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الطباعة الأولى 


و سسا بن 82 


مفعتند 


الخليج العربي جزء لايتجزأ من الوطن العربي الكبيرء وكان على مر 
العصور معبراً لحضارة وادي الرافدين الى الامم الاخرى. ونظراً لأهميته 
السترانيجية والتجارية حاولت قوى اجنبية متعددة السيطرة عليه, اذ بدأ 
البرتغاليون غزوهم له ني مطلع القرن السادس عشر واعقبهم 
المولنديون فالفرنسيون فالبريطانيون. كها سعت الأسر الفارسية الحاكمة 
في ايران هي الاخرى بسط هيمنتها على مياهه . 


الا ان عرب الخليج البواسل وقفوا بشجاعة في وجه تلك المطامع 
الأجنبية وبخاصة عندما شهدت المنطقة ولادة دول عر بية مهمة مثل دولة 
اليعاربة في عمان وتزايد القوة البحرية العمانية في الخليج العربي 
والمحيط الهندي وظهور القواسم كقوة بحرية مجاهدة, ولكن رغم 
المقاومة العربية الباسلة لم تتوقف الصراعات بين القوى الأستعمارية 
المختلفة البريطانية والفرنسية والروسية القيصرية في القرن التاسع عشر 
للسيطرة على منطقة الخليج العربي بل دخلت المانيا الصراع في نماية 
القرن ايضا. 


وشهدت بداية القرن العشرين تمركز النفوذ البريطاني اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً ني منطقة الخليج العربي . 


غير ان رياح القومية العربية التي هبت على الوطن العربي اثرت على 
الشعب العربي في المنطقة الذي انضم الى الحركات الوطنية واخذ يطالب 
بالحرية والاستقلال وبضرورة انسجاب القوئ الاجنبية» ورفع 
شعارات وطنية متعددة في مقدمتها شعار المحافظة على عروبة الخليج 
العربي. ولقد شاءت الاقدار ان تقع على عاتق الجمهورية العراقية هذه 
المهمة القومية : 


وقد وجدت جامغة البضرة ان هده المنطقة الي اخذت محظى بامتهام 
0 سياسية 0 00 متعددة اي يد 
واهمية هذا الخزء ل ري 
الامكان تصويب بعض الاراء والمزاعم والتفسيرات التي روجها 
الياحثون الغربيون عن تاريخ المنطقة ردحا من الزمن ولكي تتوحد 
الجهود بين التدريسيين في الجامعات المختلفة بادرنا الى اضافة بعض 
اد اليه لإساتذة في جامعة بغداد وذلك اتماماً للفائدة . 


وقد اشرنا في فهرس الكتاب الى اسم المؤلف ازاء الفصل الذي كتبه 
ورغم أن هذا الكتاب جاء مطابقاً للمدبي المذرر لطلية اقسام التاريخ في 
كليات الادابوالتربية في جامعات القطر الا ان ذلك لايعني بان الطالب 
الجامعي هو وحده الذي سينهل منه فحسب وائما نعتقد بان الافادة ستشمل 
القاري العربي المثقف المهتم بالدراسات الخليجية . 

ونرجو ان نكون قد وفقنا في مسعانا هذا وايند من وراء القصد. 


المؤلفون 


تمهيد جغرافي لمنطقة الخليج العربي 


يقع الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسياء غلى شكل ذراع بحري 
يتصل في طرفه الجنوبي بخليج عمان فالبحر العربي فالمحيط الهندي . 


وينحصر بين خطي عرض 0-374" / ”"٠‏ شمالا وخطي طول 48 - 
لاه شرقا. وتطل عليه من الشمال مقاطعة عربستان ومحافظة البصرة في 
الاحساء في المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر. ومن 
الجنوب الغربي والجنوب دولة الامارات العربية المتحدة التي تضم «ابو 
ظبي » دبيء الشارقة. رأس الخيمة. عجمان» ام القيوين والفجيرة) 
وكذلك مضيق هرمز وخليج عمان. ومن الشمال الشرقي والشرق 
ايراث.. 


والخليج العربي عبارة عن منخفض مائي كبير ضحل المياه نسبيا 
متوسط عمقه حوالي ٠٠‏ قدم او41 متراً ويزداد العمق في الشرق وكلما 
تقدمنا جنوبا حتى يصل بالقرب من مضيق هرمز حوالي 56 قدما اي 
متراً اما في الاقسام الغربية فيقل العمق حتى يصل الى ٠‏ قدماً اي 
حوالي / مترأ. 


طول اللخليج العربي يقدر بحوالي 518 ميلا او 494٠‏ كم اعتبارا من 
مصب شط العرب في الشمال حتى مضيق هرمز في الجنوب الشرقي . 
ويتراوح عرضه بين 719 ميلا او /!4 كم .عند مضيق هرمز و١١٠7‏ اميال 
حوالي 4 كم في أوسع مناطقه بالقرب من وسطه وشماله. 


اما مساحة الخليج العربي الكلية فتبلغ حوالي 48/6٠0٠‏ ميلاً” او 
”> كم" وحجم مياهه حوالي 66٠١‏ كيلو متر مكعب. وبذلك 
تكون مساحته حوالي نصف مساحة البحر الاسود او بحر الخرز (بحر 
قزوين). ٠‏ 


يبلغ طول سواحل الخليج العربي حوالي 77١‏ كم ويشغل الساحل 
الغربي من هذا الطول حوالي 7١‏ كم اي ضعف طول الساحل 
الشرقي. وذلك لكثرة تعرجاته وخلجانه واخوارة» ويطل العراق على >٠‏ 
كم من هذا الساحل والكويت على 454 كم والسعودية على ١١617‏ كم 
اما الساحل الشرقي للخليج العربي فيبلغ طوله ١١67‏ كم بما في ذلك 
'اقليم عربستان. والخليج العربي عبارة عن ثليه مقعرة يزداد عمقها في 
الشرق. وذلك بسبب الضغط الذي احدثته الحركات الالتوائية التي 
كونت جبال زاكروس القريبة من معظم الساحل الشرقي ولهذا السبب 
فان خطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي تماذي في الغالب هذا 
الساحل : 


وتوجد بالقرب من سواحل الخليج العربي مجموعة من الجزر تزيد على 

من السواحل الشمالية الغربية تقع جزيرة بوبيان التي هي اكبر الجزر وتقع 

عند مدخل خخؤر عبد الله وام قصر. وهناك جزيرة فيلكا ودوربة وام المرادم 
وقاروة وا م النمل ومسكان وعوجه ة وكبر. 


اما اهم الجزر التي تقابل الساحل السعودي فهي الجريد وجنة 
لكان رالك أن رشاركق والقرية: 
ين كس 


ثم تأت مجموعة جزر البحرين ن التي تتالف من ”77 جزيرة اكبرها جزيرة 
المنامة (التي تسمى البحرين ايضا) ثم المحرق وسترا وأم نعسان. 


كما ان هناك مجموعة من الجزر القريبة من الساحل الغربي وهي جزيرة 
حوار وتعتبر اكبرها. ثم جزرر ركان وابروك وجنان وحالول وشراعوه 
ودينية والعالية والساحلية والبشرية والأسماط . 1 وتقابل دولة الامارات 
العربية المتحدة مجموعة كبيرة من الجزر تزيد على المائة جزيرة اهمها ابو 
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وهناك جموعة من الجزر المهمة 

تقع بالقرب من مضيق هرمز اهمها جزيرة هرمز وقشم وهنكام ولارك وام 
اكه وسلامة: اها اشهر الجزر الني تحاذي الساحل الشرقي من الخليج 
العربي فهم| قيس وخارج . 


ومن خيث المظاع العفنازيننية يعتدر نهل العتراق امتداذا طبيقيا 
لحوض الخليج العربي الشمالي» كى| تعتبر سهول عربستان امتدادا للسهل 
العراقي اذ لاتظهر اية حدود واضحة بينهها وتجري فيها امار عديدة أهمها 
شط العرب والكارون وروافدهما وفروعهما. ويل هذا السهل من الشرق 
جبال البختيارية والتي هي عبارة عن قوس يقترب رأسه الجئوبي من 
ساحل الخليج العربي جنوب مدينه بوشهر ويلتصق رأسه الشمالي بالجبال 
العزاقية في النمال تحافظة وأسظاء: وتمُضل خيال'شتكره ال حى جزه 
من نجبال زاكروس - بين الاراضي الايرانية والعراقية, ‏ 20 


اما الساحل الغربيئيمتاز بشكل عام بكونه رمليا منبسطا يختلف اتساعه 
من منطقة الى اخخرى اعتبارا من الكويت في الشمال الغربي وحى رأس 


اما مناخ منطقة الخليج العربي فيتميز عموما بارتفاع درجات الجرارة 
ويكون صيفها عادة طويلا وحار حيث تتراوخ درجات الحرارة خلال 
اشهره من (مايس - تشرين الاول) حوالي 74 -4ش*م او 05١-1١١١‏ ف 
في منطقة الظل في حين نجد ان الرطوبة قصل في الغالب الى حوالي /٠٠‏ 


ف معظم متاطقها .ويكون لا اثر كبير على درتجات“ الخرارة وان ارتفاعها . 
الايام التي تسود فيها الرياح الجنوبية الشرقية (التي يصطلح عليها محليا 
بالشرجي) .وجب احيانا في هذا الفصل رياح شحالية لطيقة تلطف :من 
حرارة الجو. 


ويتسم شتاء المنطقة بالبرودة والطقس العاصف المتقلب الا ان درجات 
الحرارة العظمى في شهر كانون الثاني وهو ابرد شهر في فصل الشتاء لاتقل 
عن 18 م”. حوالي 55*ف وللرياح الجنوبية الشرقية في هذا الفصل اثر 
ايجابي على درجات الحرارة لانها تجعلها معتدلة ومقبولة. اما بالنسبة 
للأمطار التي تسقط على منطقة الخليج العربي فتتميز اولا بانها فصلية تتركز 
في فصل الشتاء (بين تشرين الثاني ونيسان) وثانيا بانها ذات كميات 
شحيحة لاتتجاوز ١7‏ سم في معظم انحاء المنطقة . 


ورغم ان منطقة الخليج العربي تفتقر الى الانهار باستثناء تلك التي 
تجري في سهول العراق وعربستان وتقل فيها الأمطار الا ان الطبيعة 
عوضتها بمخزون كبير من المياه الجوفية التي تختلف نسبتها وعذوبتها من 
قطر الى اخر من اقطار الخليج العربي. 


اما من حيث السكان . فتعتبر منطقة الخليج العربي من المناطق قليلة 
السكآن في الوطن العربي قياسا الى ثروبها الاققصادية الكبيرة وهذه الخالة 
شجعت الحجرة الاجنبية الى المنطقة . ويمكن توزيع سكان الساحل الغربي 
بالشكل الاي . 

محافظة البصرة 9490 الف شة والكويت 447 الف نهيمة ومنطقة 
الأحساء ١//ا‏ الف نسمة وقطر ١8٠١‏ الف نسمة والبحرين 7١78‏ الف 
نسحة وذولة الامارات الغربية التحدة هلالا الف نسمة, 2 


١ 


.. واخيرا تتميز المنطقة من الناحية الستراتيجية لكونها تتوسط العالم 
القديع..وقر بها اشهر الطرق: البجارية الي تربط ازريا بالشرنين: الادا 
والاقصى ويكتنز جوفها اكبر نسبة من احتياط النفط العالمي . كل ذلك 
دفع القوى السياسية الدولية الكبرى الى التنافس على هذه المنطقة 
بواجهات مختلفة» وبخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفياتي . فالولايات المتحدة الامريكية صارت تدعى بان لمنطقة 
الخليج العربي اهمية خاصة لأمنها القومي لا في وقت الحرب فحسب وانها 
في حالة السلم لانها المستودع الحقيقي للبترول العالمي وهي كذلك 
مستودع رأس المال العالمي السائل الصالح لعمليات الاستثمار الدولي. 


ومن جهة اخرى فان الاتحاد السوفياتي اخذ يعتقد بان وصول الولايات 
المتحدة الامريكية الى هذه المنطقة سوف بهدد أمنه. لان الخليج العربي 
يعتبر اقرب بقعة في المحيط الهندي الى وسط روسيا الاوربية والى اهم 
مواقع التجمع السكاني والصناعات الثقيلة في روسيا الاسيوية لان المسافة 
التي تفصل شط العرب عن جنوب بحر قزوين حيث الابار البترولية في 
الاتحاد السوفياق لاتعجاوز التمسمائة ميل . 


ولهذه الاسباب ومهم| كانت الادعاءات والمبررات» صارت المنطقة 


الفصل الاول 


الغزو الاوربي والتنافس الدولي في الخليج العربسي 


لمجة موجزة عن تاريخ الخليج العربي قبل الغزو الاوربي. 


كان .للخليج العربي دور متميز خلال مراحل تطور الحضارة 
الانسنانية». قفى- العضنون القذهة كان را تجاريا رئيسياء لكوته الطزيق 
الوحيد للمواصلات في العالم القديم الذي يربط بين اقليمين مناخيين 
متميزين مختلفين في نتاجهما الزراعي والحيواني» هما اقليم البحر المتوسط 
والاقليم الاستوائي . واثبتت التنقيبات الاثرية ان حضارة وادي الرافدين 
اثرت بشكل واضح في منطقة الخليج العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وفكرياء لأن الاثار التي وجدت ني كل من الكويت وقطر والبحرين 
والشارقة وابو ظبى اشارت الى صلة هذه المنطقة بحضارة وادي الرافدين 
العريقة واكدت الوحدة الحضارية للمنطقة, لان السلالات السومرية 
والاكدية والبابلية والاشورية استطاعت ان تؤسس لها مراكز تجارية هامة 
في منطقة الخليج العربي. حيث كانت الفترة مابين عام 56٠٠١‏ ق.م 
وحتى سقوط بابل على يد الفرس الاحمينين عام 078 ق .م عهد ازدهار 
سياسي واقتصادي يحتله العراق القديم بين امم العالم. 


ورغم ضعف تجارة المنطقة ردحاً من الزمن بعد سقوط بابل الا ان 
الخليج العربي شهد تطورا كبيرا في التجارة الدولية وني الفنون البحرية 
وبناء الاساطيل» وبخاصة عندما توالت عليه هجرات القبائل العربية من 
الحجاز واليمن خلال الاخمينية والسلوقية وغدت البحرين ابرز تلك 
المراكز الحضارية العربية في الخليج العربي انئذ واستطاع سكانها بفضل 
ثروتهم التي وفرتها لهم التجارة بالاضافة الى قوتهم وعزمهم منازلة 
الساسانيين» لذلك اضطر سابور الثاني (3709- 4لا" م) الى محاربتهم 
وايقاف زحفهم باتجاه الاقسام الجنوبية الغربية من بلاد فارس . 


الا ان تلك الانتكاسات الوقتية لم توقف النشاط التجاري في الخليج 


الى الصين شرقا واصبحت ا زالضنة ة في العهد ا مركر 
رئيسا لتجارة الخليج العربي تصلها سفن الهند والصين. 


وظلت المنطقة تتمت تتمتع باهميتها طيلة فترة ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية ا اوضاعها السياسية الى حد كبير بالاوضاع العامة في 
العراق واصبح الخليج العربي واحدا من اهم المعابر التجارية في اسيا وعن 
طريقه تمر منسجات المتن والصين وجؤن المند الشوفية الى.الامنواق في بلاد 
فارس والشام والعكس من ذلك كانت تعبر السلع الواردة من الجزيرة 
العربية وبلاد فارس واوربا من نفس هذا الطريق الى الهند والشرق 
الاقصى » كما قامت وازدهرت على سواحل الخليج العربي كثير من المدن 
التجارية المعروفة كالبصرة والبحرين وسيراف وتيس وهرمز وبوشهر. غير 
ان هذه المدن تعرضت للمحن والاضطرابات وقلت اهميتها تحت ضغط 
الاحداث التى توالت على المنطقة مثل حركة القرامطة وسقوط الخلافة 
العباسية عام ١164‏ بايدي المغول كل ذلك كان عاملا اساسيا في تفشي 
الفوضى ليس في العراق فحسبء وائما في منطقة الخليج العربي ايضا 
وتدهورت تجارة المنطقة اكثر عند اكتشاف البرتغاليين للطريق البحري 
الى الهند في نهاية القرن الخامس عشر )١544/8(‏ ومنذ ذلك الحين تحولت 
جميع الطرق التجارية الرئيسة التي تربط اسيا باروبا الى ابلتنوب بعيدا عن 
منطقة الخليج العربي والبحر الاحمر اي عبر المحيطات اجدوبية وواشي 
الرجاء الصالح . 


الغزو البرتغالي للخليج العربي 
فكر البرتغاليون بالتوجه الى مياه بحر عمان والخليج العربي طمعا في ثروة 


مسقط ولؤلؤ البحرين ومحاولة منهيم للاستخواذ على خيرات وادي 


1 


الرافدين وبلاد فارس ووصولا الى الهند وجزرهاء ولم تمض سوى سنين 
قليلة على اكتشافهم الطريق الجديد حتى حاول الفونسودي: البوكرك 
القائد البرتغالي الوصول الى الحند بالاستيلاء على مذاغخلها التقليدية» 
البحر الاحمر والخليج العربي وافلح في تاسيس المستعمرات البرتغالية في 
كوا ومالقا في شبه القارة الهندية واستولى في عام 1605 على مراكز هامة 
من بجر عجان والخليج العري وببخاصة مسقط التي كانت تابعة انكذ الوك 
هرمز العرب بعد أن وجه نيران مدفعيته اليها وفي العام التالي توجه الى 
'جزيرة هرمز واجبر ملكها على دفع الرسوم-له وكرر المحاولة عام ١6١5‏ 
واحتل على اثرها الجزيرة وسيطر تماما عليها ومنذ ذلك الحين اعتبر سيف 
الدين ملك الجزيرة العربي”تابعا:له وما ان اننصف القرن السادس عشر . 
حتى كانت البرتغال قد وضعت اليد تماما غلى معظم كمارك الخليج العربي 
بالاضافة الى تملكها.لجزيرة هرمز التي. تحولت من جزيرة.صغيرة كانت 
تفتقر الى الماء وعلف ال حيوان ولايسكنها سوئ يضعة انفار من الصيادين» 
الى واحد من المزاكز الرئيسة للتجارة في العالم يقطنا اكثر من ٠‏ ٠ذره؟‏ 


. وحاول البرتغاليون تعزيزا لراكزاي في جزيرة هرمزٌ احتلال مينآء 
كمبرون ؤريشهر وقشم وبِسيدُو وكات وكنكون على طول الساحل 
الشرقي للخليج العربي. 


لقد وصل البرتغاليون الى الخليج العربي باساطيل قوية تضم سنناً 
كبيرة ذات اسلحة نارية فتاكة وقد احتلوا اغلب موانيه وبسطوا سيطرتهم 
عليه طيلة القرن السبادس عشر رغم المقاومة العربية الباسلة ورغم 
التحدي العثماني لهم في منتصف القرن المذكورء وفي اوائل القرن السابع 
عشر تضافرت عوافل عدة في اضعاف البرتغاليِين وفي تقليص نفوذهم في 
الخليج العربي. اولا لكره الغرب لهم وذلك لظلمهم وتعصبهم الديني 
واحتكارهم لتجارة وملاحة الخليج العربي» وثانيا لتغير وضع البرتغال 


اسيانيا مرارة الي تغال اضاطها الات الذي افيف الاي اطورية 
البرتغالية فيها وراء البحار وثالثاً لظهور الصفويين في بلاد فارس ١6٠1(‏ 5 
01 وتزايد اطماعهم في الخليج العربي. 


وعندما تبوأ الشاه عباس عرش الدولة الصفوية )١1579-1641/(‏ 
بادر الى محاولة سياسية توسعية واراد ان يطرد البرتغالين من مياه الخليج 
العربي ليحل محلهم» وبدأت محاولاته الاولى في عام ١151‏ عندما اتفق 
مع وكلاء شركة الهند الشرقية الانكليزية لمباعدته في ذلك» واستجاب 
هؤلاء واستطاعت سفنهم تحطيم مجموعة من السفن الحربية البرتغالية في 
عام قرب (جاسك) الا ان الضربة القاضية للوجود البرتغالي حول 
هرمز وفي منطقة الخليج العربي جاءت في عام ١1577‏ عندما سيطر اسطول 
شركة الهند الشرقية بمساعدة المشاة الفرس على القلعة البرتغالية في جزيرة 
قشم حيث افلحوا بعدها في للتوجه الى هرمز الا ان عرب عمان هم الذين 
انهو الوجود العسكري البرتغاللي في المنطقة هم عرب عمان. 


وني اواخر عام ١574‏ حاول البرتغاليون باسطول قوامه 784 سفينة 
استعادة الموانيء التي فقدوها في الخليج العربي ولكنهم اندحروا امام اربع 
سفن تابعة لشركة الهند الشرقية تساعدها اربع سفن هولندية اخرى 
وتقهقروا الى مسقط ثانية. وني عام ١776‏ اضطروا الى عقد اتفاقية عدم 
تعرض مع الشاه عباس» تنازلو بموجبها عن جزء من امتيازاتهم في الخليج 
العربي» ولم يستطيعوا بعد ذلك التاريخ ايجاد موضع قدم ثابت لهم في مياه 


الخليج العربي. 


ولا بد ان ننوه هنا بعد ماذكرنا من اسباب ضعف النفوذ البرتغالي في 
المنطقة . ان معظم الم رخين الاوربين وبعض الكتات العرب احذوا 
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بين القوى الاجنبية».من اجل السيادة على مياه الخليج العربي وسواحله, 
وهم بهذا التصور يتجاهلون او يحاولون طمس حقيقة هامة, الآ وهي دور 
عرب الخليج في تحرير مياهه وسواحله من السيطرة الاجنبية كما سنطلع 
عل ذلك فى بيخت اللقارمة العربية: 


التغلغل ال مولندي فق الخليج العربي 


لقد تأمسبت شركة المند الشزقية المولندية يغام 1:9 من اتحاد 
مجموعة من الشركات التجارية في هولنداء وقد اصبحت هذه الشركة اداة 
الاستعمار ال هولندي فيا وراء البحار ودخلت في صراع مرير مع الاسبان 
والبرتغالين في هذه المناطق » ففي سنة 15+17 وصل المولنديون الى الملايو 
واندوسيا واستمر نشاطهم: التجاري حتى عام 1774 الا ان تاريخ تواجد 
المولنديين ف الخليج العربي برع الى عام ٠57+‏ على وجة التحديد 
عندما بارا عل ميات من الدولةالصنفوية ق. كايبو ركالة هم في 
جويرة هرمج آلا اهم سرعاق. مالقلوا تناك الركالة الى اكاميريوة الي 
صارت تسشى ايضا (بندر عباس) وبادروا الى فتح مركز اخر لحم في 
اصفهان عاصمة الصفويين انئذٍ وباشروا بتصدير قوالب السكر (القند) 
الىتلاة قارسن» مايق شراء اللتريز متها ول كتفت هولندامهارسة التشاط 
العخارئ فحيب واغا بادرت. الى ارسال سقراتها إلى عاضمة الذولة 
الصفوية منذ عام ١761‏ وغدت لما مراكز تجارية وموانيء هامة في كل من 
ديلم وريق وكنج ولارك وفتحت وكالة لها في جزيرة قشم الا انها لم تستقر 
هناك سوى عام 0. هجرت عل اثرها الجزيرة بسبب وخامة هوائهاء 
وبعد هذا التاريخ سجل الطولنديون تفوقا على الانكليز في تجارة الخليج 
العربي حق اصبحت السيطرة التجارية فيه في عام 4 للسفن 
المولندية وتوقفت التجارة الانكليزية تماما وغدا مستودع كمبرون 
الاكايرى معلرق انك كه يحي ليزم القملح نان هولقدا والاكلقراء 
وبالرغم من هذا لم تكسب الشركة الانكليزية اسبقية التجارة في الخليج 
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العربي» ومن جهة اخرى اسبتمرت اوضاع الوكالة ا هولندية جيدة في 
الخليج العربي حىر عام ١/7‏ عتذها سقطت الدولة الصفوية على اثر 
استيلاء الافغانينن على عاصمتهاء الا ان نشاط هولندا التجاري ظل قائما 
نسبيا في بلاد فارس وبدخاصة في تجارة القند واحتفظت' ببعض مصاحها في 
لما قُْ البصرة ولكنها لم تستطيع الاستمرار في حماية تلك. المصالح لعدم 
نحاحها 5 التعاون مع الدولة العثمانية وعللى اثرها اضطرت ال ترك 
البصرة الى جزيرة (خارج) عام 7 وفي النتصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ضعف مركز هولندا 3 الخليج العري بسبب المقاومة العربية 
من جهة. وتزايد النشاط البريطاني من جهة اخرى» والذي توسعه على 
حساب المصالح الهولندية في الخليج العربي. بدأ ففقدت شركة المند 
الثانية» بعد ان فقدت الاساس الاقتصادي لعظمتها على الرغم من 
محافظتها على عض مستعمراتها . 


الحين ضعيفا منذ ذلك الحينء :لدرجة مكنت القبائل العربية في الساحل 
العماني من استعادة موانئهاء وافلح البطل العربي ميرمهنا شيخ ميناء ريق 
من الوصول الخ جزيرة جارك 5 بل واستطاع ان يطرد المولندين من 
الساحل العماني» وان يستقر مكانهم » ومع ذلك احتفظ الهولنديون بدار 
التجارية بالخليج العربي لم تكن بالصيغة التي شهدتها في: القرون السابقة . 


الغزو الفرنسي للخليج العربي 
تعود علاقة الفرنسيين بالخليج العربي الى ايام ريشيليو وكولبير وهما من 
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اشهر رؤ ساء الوزارات الفرنسية في القرن السابع عشر. وعندما تأسست 
شركة الهند الشرقية الفرنسية في عام 4 118غ» بادرت الى ارسال بعض 
السفن الفرنسية الى الخليج العربي» ورغم انها قعدت عن العمل بعد 
حي الا اند نيوا من التجار المتحمسين افلحوا في تأسيس مركزين تجاريين 
احدهما في ميناء بندر عباس والآخر في البصرة. واعتبار رأ من عام وفداد 
انذ المبشرون الكرمليون بالأقامة في البصرة واظهروا اهتمامات تجارية 
ويمكن اعتبار عام 1551 التاريخ الحقيقي لتأسيس شركة الهند الشرقية 
الفرنسية لأن روادها الأوائل وصلوا الى السواحل الحندية عام ١51‏ ولي 
عام 1574 نجح الفرنسيون في تشييد اول مستودع لهم في سوراتوني عام 
848 استدعوا لأول مرة ثلاث سفن تابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية , 
الى الخليج العربي ومن الجدير بالذكر ان احد عشر راهبا فرنسيا قد تتابعوا 
كقناصل فرنسين في البصرة حتى عام عندما جاء أول قنصل مدني ٠‏ 
وهو بيردو مارتن قيل الذي توفى فيها عام 174١‏ واستمر الوضع القنصبي 
للفرنسين ني الخليج العربي جيداً طيلة الفترات اللاحقة هذا وان فعاليات 
المراكز التسجارية الفرنسية وتجارتها في الخليج العربي كانت واسعة خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر وان حرب السنوات السبع 1/65١‏ 
7*7 1) بين بريطانيا وفرنسا اعبت التقود الفرنسي ف الهلد لساب 
و يطانيا وانسحبت فرنسا الى الهند الصينيه . وبصورة عامة فان اخخر 
مركز تجاري فرنسي قد تلاشى تقريباً عام ١71٠١‏ وهو تأريخ حل الشركة 
الهند الشرقية الفرنسية ومع ذلك احتفظ التجار الممشرون الفرنسيون هم 
بنفوذ متزايد ودور واضح في اصفهان وشيراز ويغداد الا ان مراكز سفنهم 
اقتصر على البصرة وبنذر عباس » وحاول الفرنسيون تحسين 0 
الخليج العربي والمحيط المندي عندما سدحت الفرصة بالتعاون مع طيبو 
سلطان حاكم ميسور عام 10/810 وبعخاصة عندما وصات الى فرنسا بعثة 
ارسلها العاهل المذكور للتحعاون مع الفرنسيين ضد الريطانين ومن جهة 
اخرى كانت علاقة الفرنسيين جيدة وكان للسلطان في مسقط علاقانه 


الطيبة مع حتكام جزيرة ابل دي فرانس (موريشوش) غير ان حروب 


لمن 


القوارة الفرئسية وفخؤل:الفولدتكين زيد ابه" الأطوابات" الى اعد ] 
السفن. الفرنسية في المتطقة جعلت الشركة" الأنكليزية "والدولة الفرنسية 
تتسابقان في الوصول.الى مسقط ومياه الخليج العربي وخاول الفرنسيون 
من جهتهم ارسال المبعوثين الى الشرق وكانوا هيدفون من وراء ذلك 
تلمس دروب اعادة ؛ النفْوْذْ الفرنسية الى فارس عن طريق الخليج العربي 
ومحاولة عقدٍ تحالف فارسي عثماني لمجاءبة روسيا وعندما حققت مصر بعد 
معركة الأهرام. عام ملفن البرنابوت صرح هنئري وفداس رئيس هيئة 
المند الذي كان ايا وزير الدولة لشؤون الحرب في لندن ان بونابرت 
خين يصل الى“شرق' لحر المتوسط ستتففخ :أمامة اربعة مسارات من 
.. المتتمل إن يطوق واحد إن لجعت" لق امت رتراك الطتق: 


3 و : من مصر الى اسطنبول ثم. على طول البحر الأسود وينعطف 
5 احتى املاك الدولة العثمانية . 
ثانيا: عن طريق السويس ثم يركب البخر الاحمر بعدها الى الهند. . 

الثا: الى جدة ثم يخترق الحجاز واليمن وينزل بساحل حضرموت ثم 
يواصل الى اند مع الساحل. 2 

رابعا: عن طريق الصحراء السورية فولاية بغداد ثم البصرة فالخليج 
العربي فالهند.وكان من رأي ونداس ان الطرق الثلاثة الاولى تعتريها بعض 
الصعوبات الا انه اكد بان الطريق الرابع هو اكثرها احتمالا وربما يسلكه 
بونابرت لذلك ارسلت بريطانيا حوالي 46٠١‏ جندي لتقوية جيشها في 
المند ى)| كلفت الأميرالية بارسال ثلاث سفن الى البحر الاحمر لمراقبة 
الاوضاع فيها ولتكون على اهبة الاستعداد او المواجهة الطواريء التي قد 
تنجم عن غزو بونابرت وهكذا تجد ان بريطانيا غزوة بونابرت وارادت ان 
تتحكم في كل الطرق المؤدية الى الهند وغدت مسقط هي النقطة التي يجب 
ان تتركز حولما معالجة الوضع التديد ومن جهة اخرى فان الاخطار التي 
كانت تهدد الهند قد تحققت في اعقاب الفترة النابليونية ورغم ان محاولة 
فرنسية اخرى قد جرت في منتصف القرن التاسع عشر لاعادة العلاقات 


فى 


والنشاط في الخليج العربي إلا انما لم تكلل بالنجاح وحاول الفرنسيون 
ثلات مرات اخرى تاسيس مراكز تجارية لهم في البصرة والمحمرة في اعوام 
18879188759 ولكن دون جدوى الا انهم نجحوا الى حد ما في 
عام 1884 من دفع تجارتهم في الخليج العربي الى امام عندما استطاعت 
سفتهم بيع قوالب السكر المخروطي (القند) مباشرة في موانيء الخليج 
العربي وفامت تجارة القند الفرنسية مثيلتها الالمانية والبلجيكية ولكن 
شركة تجارية فرنسية معينة لم تستقر بشكل ثابت في الخليج العربي. ومن 
جهة اخرى تاسست في عام 65 شركة فرنسية للنقل البري للملاحة 
بين بومباي والبصرة وكانت تمتلك اثنتي عشرة باخرة الا انها لم تستطع 
تحقيق ارباح تجارية لفرنسا لان الذين استفادوا من تلك السفن هم التجار 
البريطانيون والهند والفرس والعرب . ومنذ عام 18498 لم تشاهد السفن 
الفرنسية في مياه الخليج العربي واستمر ذلك الغياب حتى عام ١917‏ 
عندما استأجر احد تجار البصرة سفينة فرنسية لنقل بضائعه اليها ورغم ان 
الاعلام الفرنسية كانت احيانا ترفرف فوق ساريات بعض السفن 
الشراعية المسقطية والعربية الاخرى الا ان ذلك لم يكن ذا اهمية تجارية 
لفرنسا ورغم كل هذا فان الساع الفرنسية ظلت ترد الى منطقة الخليج 
العربي ولكن على متن سفن بريطانية . 


ومن جهة اخرى نجح الفرنسيون عام 18431 في الحصولب على 
امتيازات خاصة من سلطات فقط فيص بن تركي بموجب اتفاقية سرية 
وقعها معه القنصل الفرنسي «اوتافي» ضمن لفرنسا حق الحصول على 
مواضع لخزين القمم بالقرب من مينائي صور ومطروح . 


ومن زاوية العلاقات الدبلوماسية الفرنسية في الخليج العربي فان فرنسا 
فتحت لها قنصلية في بوشهر في عام 1884 بالاضافة الى احتفاظها 
بقنصليات في كل من شيراز ولفكة رغم ان هذه الاخيرة قد اغلقت مثلا 
اغلقت من قبل قنصليتها في البصرة لذلك لم يبق لفرنسا في كل منطقة 


ارفا 


الخليج العربي سوى قنضلية واحدة في بوشهر الا ان علاقاتها التجارية 
ل ل ل ا ل 
التجارية البريطانية . 


النفوذ البريطاني في الخليج العربي . 


في عام 15/1١‏ تاسست شركة الليفانت التجارية «الشرق الادى» 
(شركة انكليزية عثمانية) لتصدير الخرير الفارسي.عن طريق البصرة - .. 
بغداد ‏ حلب - البحر المتوسط» وكان هدف انكلترا الوصول الى :لهند 9 
واتخاذ بلاد فارس. حاقة وسطى لتلك التجارة» وكان تومأس .030885 : ' 
5هنامه اول بريطاني. يصل الى الهند عام ١61/4‏ غن طريق بلاد فارس» ‏ 
وبعد عامين (1081) وصضل جوث نيوبري الى هرمز وعاود الكزه عام . 
“مه ١‏ برفقة التجار البريطانين رالف فتبسح وولينام ليدز وجيمس ‏ 
ادي بويارا يها الى عرمر فى طر شيم عبر يللاف ارين اليه ايند؛ 
غفوري الى كوا المقر البرتغاللي في الهمند, ومنذ ذلك الحين بدأ النشاط 
الشرقية الانكليزية في عام ٠٠٠١‏ عندما منحت الملكة اليزابث الاولى اذنا 
ملكيا لمجموعة من التعجار الانكليز للعمل من اجل توسيع الصلة بشرق 
انكلترا ومن اجل اثراء الملا-حة ومن اجل ترقية التجارة» وتحركت الرحلة 
الاولى الى الشرق ف شباط 15٠١١‏ وتاتها الرحلة الثانية بعد اكثر من 
جامين دل تنزل أي من الرحلتين بساحل الهمندع انما توجهتا الى سومطرة 
وجعاوة وشبه جزيرة ملقا اما الرحلة الثالثة فهي التي قصدت اند في عام 
لمان ة 


1 رمال الاسدر عن لا ريق شرة: نهم الى :بلاد فارس» 
وفي عام /11 0 أسسوا مركرا ا ل نيس بان ا 


؟ 


٠‏ من الشاه عباس في عام 1518 يدعو فيه الى استقبال التجار الانكليز 
بحرارة في الموانيء والمدن الفارسية وفي عام /11 ١‏ وقعت اتفاقية بين الشاه 
عباس وكانوك 088800 ممثل شركة الحند الشرقية الانكليزية اصبح 
البرتغاليين في جزيرة هرمز حيث يقع على بعد تسعين ميلا الى الشرق من 
الجزيرة» ولان ميناء جاسك يحرس مدخل الخليج العربي استراتيجيا وبدأ 
المركز اعماله فعلا في عام ١519‏ لقاء رسوم تدفعها الشركة لبلاد فارس 
ويعتبر افتتاح هذا المركز بداية النفوذ البريطاني في منطقة الخليج العري» 
بشركة الحند الشرقية» ومقابل ذلك تعهدت الشركة بدفع ثلث قيمة 
مشترياتهامن الحرير نقداء وثلثيها بضائع ‏ ومنذ ذلك الحين توثقت عرى 
على مزيد من الامتيازات المشتركة» وقد افلحا في ذلك عام ١5177‏ عندما 
حاصر الفرس واسطول شركة الند الشرقية جزيرة هرمز حيث توجه 
بدأ الانكليز صراعهم مع المولنديين واستقروا عام 1577 في كمبرون 
(بندر عباس) الي عمرها الشاه عباس من انقاض هرمر التي دمرها 
بمساعدة اسطول الشركة الانكليزية واصبح للشركة حق اشغال منزلين 
هناك كمستودعين لما وحرم عليها بناء أي بيت اخر في المنطقة, ؤوجد 
الانكليز في. كمبرون «بندر عباس» مدخلا الى الظهيرة الفارسية ُ يكن 
تجارة الشركة لقرن ونصف من الزمان. 

في اصفهان إلى مغادرتها وتجمعوا في بندر عباس» ولعدم توفر الامن اللإازم 


هه 


1 ة قاسية, و وفي عام ١‏ توجهت شركة المند الشرقية الى البظقرة 


ا واسست فيها وكالة تجارية وفي عام 5 ه١١‏ نقلت الشركة مركزها الرئيسي ' 


من بندر عباس الى بندر ريف» وعندما حسمت قضية الصراعات المحلية 
في الهند لصالح شركة الهند الشرقية في اعقاب معركة بلاسي :وهام عام 
1»؛ تحولت هذه الشركة الى ملك عريض له خصائص السلطان عدا 
اللقب» وبسطت ظلها على اغنى مقاطعات الامبراطورية المغولية المنهارة» 
بل ان الهند بعد بلاسي غدت بريطانية وقادت هذه المعركة بريطانيا الى 


1 تتتقل بين عدة مراكز في الخليج العربي لتظفر بالمكان الافضل» ا 


اضطرت الشركة الى نقل مقرها في الخليج العربي بسبب النشاط 
المولندي ذ : فيها الى بوشهر حيبت اعفى الشيخ سعدون حاكمها العربيء 
المقيم البريطاني ويليام اندروبرايسي والشركة البريطانية من الرسوم 


ْ الكمركية. خلافا لكل الاوربين الاخرين المقيمين هناك ومنح الشركة 


حق توريد الاقمشة الصوفية الى بلاد فارس», وقد تمت الموافقة على هذا 
الامتياز من كريم خان الزند حاكم ايران آنئذ. ومنذ ذلك الحين اصبح 
ميناء بوشهر من المراكز المهمة للتغلغل البريطاني في منطقة الخليج العربي» 
ورغم ان مب ا سي الى البصرة, الا انها 


عادت اليها بعد مضي ثلاثة ة اعوام , وكان ممثلو هذين ا مينائين يتم تعيينهم 


من قبل حكومة بومباي ويشرفون على النشاط التجاري في منطقة الخليج 
العربي» وكان ذلك النشاط يقتصر على وصول سفينة واحدة في كل عام 
الى بوشير وغن تختطل قزابة"نائةتبالة “ارجات والمعدات الاليلية 
والقند واقمشة الململ» واستمرت التجارة البريطانية في الخليج العربي 
بالتحسن النسبي حتى مطلع القرن التاسع عشر. وقدرت واردات الخيوط 
فقط من بريطانيا الى بوشهر ب 6٠١‏ بالة. ومن الواضح انه حتى ف هذا 
التاريخ ل تكن تجارة الشركة في الخليج العربي رائجة بل انها لم تزدهر الا في 
فترات وجيزة لاتليث ان تخمد بعدها للظروف المحلية والدولية. ولم تكن 


نكا 


المستودعات والوكالات البريطانية في الخليج العربي سوى مراكز امن 
للحفاظ على طريق المند. 


وقد واجهت شركة الهند الشرقية منذ ميلادها النقد اللاذع في لندن 
بسبب اضطرارها الى تصدير كميات من المعادن النفيسة من ذهب وفضة 
لتمويل مشترياتها الشرقية» وقد حاولت الشركة ان تفلت من هذا النطاق 
بان تتوغل مر:. خلال الصراع الاسري الى قلب امبراطورية المغول وان 
تقوم بعمليات النبب والسلب لتمويل مشترياتها كما حاولت الشركة 
توسيع دائرة تجارتها لتصل الى بلاد فارس القارصة البرد لكي تبيع 
اصوافها الاوربية التي لم تصادف في الهند رواجاء وافلحت في مساعيها 
تلك وتحدت جزءا من سياستها التجارية وتوجت جهودها في عام ليل 
عندما حصل السير جون مالكولم من الشاه فتح علي امتيازات لشركة الند 
الشرقية وللتجار البريطانين والهنود وكذلك فعل مع سلطان مسقط. 
وعندما اصبحت شركة الهند الشرقية في عام ١61/‏ هي صاحبة السلطة 
العليا في بلاد الهند حيث اصبح لها بصورة مباشرة او غير مباشرة السيادة 
على المنطقة الممتدة من وادي الكنج حتى دلي وعلى اقليم هضبة الدكن 
والمنطقة الساحلية المطلة على البحر العربي والمنطقة الساحلية الضيقة 
الممتدة من البتغال الى الحنوب» الغت الوكالة التجارية البريطانية في 
بوشهر واسست بدطا وكالة سياسية واصبح الوكيل السياسي قنصلا ايضا 
لبريطانيا لكل موانيء الخليج العربي وني عام "ماما ارتبط الخليج العربي 
بحكومة الهند مباشرة دلا من حكومة بؤمباي بالاضافة الى تعيين وكلاء 
سياسيين بدرجات متفاوتة في كل موانيء الخليج العربي وتزايد النفوذ 
البريطاني في منطقة الخليج العربي لدرجة اشرفت بريطانيا على » خطوط 
التلغراف بين الحند والمنطقة». وفتحت لما عدة مصارف في بوشهر 
واستطاعت الاشراف على الخليج العربي وكان تحت تصرف وكلائها 
وممثليها وقناصلها كامل الامكانات لحماية المصالح البريطانية في المنطقة . 
تلك المصالح التي ظلت في تزايد حتى جلائها عن المنطقة عام 1١91/1١‏ 


يف 


الاطماع الروسية في الخليج العربي. 


روجّت الاوساط السياسية في حكومة الحند في اواخر القرن التاسع 
عشر بان روسيا تحاول تحقيق حلم القياصرة في الوصول الى مياه الخليج 
العري. تنفيذا لما ورد في المادة التاسعة من الوصية التي نسبت الى القيصر 
بطرمن الاكير ‏ الى شير الى كور قر ار وني هد الدولض العفحانية 
والفارشية: هن" ا لحكل "ل ادال اال افد كانه" ملعن ملافا اللرسنية 
المزعتوفة عزنا للعالم الا أن الباحث 'يوجِين سكايلر اشار بَانّاتلك 'الوصية 
زوج ها لتبررحملة نابليوك عل روسياة ومع هذا فان المؤرج الدكتووركي 
صالح يعطي لتلك الوثيقة قة المختلقة اهمية تاريخية خطيرة الا انه يعتقد بان 
الراي العام وبخاصة البريطاني صدقها في حينها زمنا غير يسير وكان الحرب 
القرم (5 186 -1865) وللحرب النِي حدثت بعدها بين روسيا والدولة 
العثمانية /ا/181 -181/8 اثر بليغ في نشر الاعتقاد بين البريطانيين بان 
قياصرة القرن التاسع عشر الروس كانوا جادين في الدخول في منافسات 
ملم بريطانيا حول فارس والامبراطورية القمانية من اجل الوصول الى مياه 
الخليج العربي الدافئة . 


108 عندما ارسلوا سفينة حربية الى مياه الخليج العربي وعلى متنها عدة 
مسافرين بصفة تجارء وسيروا باخرة روسية تحمل العلم الروسي بين 
اوربا على البحر الاسودء وبين البصرة على راس الخليج العربي وفي 
رحلات منتظمة وعينوا الدكتور جفانوك ب1«ممه+ه0 طبيبا 5 ميناء 

+ بوشهر وارسلوا في عام ١4٠١‏ عدة,تجار من اجل تحسين وتطوير العلاقات 
٠ 1‏ التجارية مع موانيء الخليج العربي واردفوا ذلك بارسال الباخرة الحربية 
) الروسية جيلوك علهانه6 تعزيزا لمصالحهم في تلك المنطقة, وفي عام 135٠ ١‏ 
بادروا الى تاسيس قنضاية لهم في بوشهر اصبحت لما صلات قوية مع 
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قنصليتي شيراز والاحواز كما ان القنصل الروسي في اصفهان قام بزيارة 
القنصلية الروسية في بوشهر وتمهخضت عن هذه الزيارة تاسيس القنصلية 
الروسية في البصرة وتعين ادموف لثم اول قنصل روسى فيها. 
وعندئذ إخذت البواخخر ال رسية بالتوجه الى الخليج العربي قفي عام 
لحل توجهت الباخزة كورنيلوف 11015ه:ه0 الى بوشهر وهي محملة 
ببضائع روسية متنوعة» ورغم زيارة البواخر الروسية الى مياه الخليج 
العربي الا ان 0 ا مولندية هوتز [1102] هي التي كانت تقوم 0 
الروسية للخليج,الحري.واحيان! تكالت عسل بيقن الشخصيات 0 
| ففي عام ٠”‏ احا وصلت باخرة حربية الى بوشهر وعلى متنها مدير بنك 

موسكو وذلك للاطلاع على الاوضاع الروسية فيهاء ولدراسة امكانية فتح 
فرع للبنك الروسي 5 جنوب ايران» وفي العام التالي ٠١‏ وصلت 
باخرة روسية ستريعة أخرى الى.هناك وف نفس هذا العام تابسنت ”الشركة 
الروسية التي اخذت تنقل بضاعة قيمتها ١0٠٠ر١٠٠‏ روبل في اربع 
رحللات سنوية بين اوديسا والبصرة عن طريق موانيء الدولة العثمانية 
وموانيء البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي» وتوسعصت التجارة 
الرؤمية فبهذه إلياه سرة كبيرة» وخخلال الاعوام من 1418-1318 
ارسلت الى الخليج العربي حوالي ستين. باخرة روسية كبيرة محملة 
والمكائن والاقمشة والكبريت والمشروبات والمربيات» وفي طريق عودتها 
الممووسيا كانت تافل الشمرى والجيع والسسم. 


وهكذا نجد بان الاطماع الروسية في مياه الخليج العربي اخذت تتضح 
والمخاوف البريطانية تتزايد. ولعبت الظروف الدولية القل دورا في ايقاف 


الصراع البريطاني الروسي في مياه الخليج الحري» هدام عندما تم 
عقد المعاهدة بين بريطانيا وروسيا عام /1401 بشأن تقسيم ايران» حيث 


احتفظت بريطانيا بمراكز نفوذها في جنوب ايران والمناطق المطلة على 
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محاوللات الالمان التوسعية ف الخليج العربي. 


ازداد حماس الالمان في اواخر القرن التاسع عشر لمد سكة حديدية بين 
هامبرك واسطنبول ثم ايصاها الى بغداد والبصرة. وبخاصة عندما وجدوا 
في عام 1884 ان السكر المخروطي (القند) الفرنسي يلقي رواجا في 
منطقة الخليج العربي, وبادروا الى ارسال كميات من سكرهم المصنوع في 
هولشتاين الى هناك؛ الا ان الشحنات الاولى من ذلك السكر لم تلق 
الرواج الكافي بسبب رداءة نوعيته قياسا الى السكر الفرنسي., ولم يبادر 
العرب والفرس الى شرائه» الا ان المحاولات الالمانية لم تنتقطع» ففي عام 
ارسلت المانيا باخرة محملة بالفحم الحجري وتماذج من الاقمشة 
الى الخليج العربي ليس هذا فحسب. وائما استقر احد الالمان من مدينة 
هامبرك في بوشهر ليقوم بدور الوكيل التجاري للسلع الالمانية في المنطقة, . 
وخاولت المانيا تعزيز وضعها التجاري في الخليج العربي فارسلت في نفس 
العام باخرة حربية الى بوشهر والبصرة. ثم تاسست شركة المانية باسم 
جوهان ورث :»7/6 في بوشهر. لتقوم بشراء وتصدير القمح والشعير 
ولو الكيوانات والوفة والعور د االخطتة- ووز زد يدل ذلك 
الفحم الحجري والاسلحة والاسمنت والقند والشمع والحديد 
والاخشاب والصابون والالات الزراعية والزجاج» وقامت بمهمة هذه 
التجارة ثلاث بواخر المانية كبيرة» الا ان هذه الشركةلم تستطع منافسة 
الشركات البريطانية المتمرسة في منطقة الخليج العربيء ما ادى الى اعلان 
افلاسها ني عام 1845» واساءت بذلك الى سمعة التجارة الالمانية» 
ولكن الجهود الالمانية لم تتوقف, حيث تاسست بعد ذلك شركتان تجاريتان 
لمانيتان تعملان بين هامبرك والخليج العربي بالاضافة الى ماقام به التاجر 
الالمان روبرت ونكهاوس ددهطاءمه77 الذي نجح في المتاجرة في الصوف 
اول الامر بين لنكه وهامبرك» ثم توسعت تجارته فيم|ا بعد. وهكذا 


م" 


اخذت المصالح الالمانية تتزايد في منطقة الخليج العربي. ففي عام ٠٠‏ أ 
0 د الحضول عل يعقن الامهازات لي ارين الا 3 بريطانيا 
بالبحرين وبثلاث جزر اخرى 2 بريه من مغاص اللؤلق ف الخليج 
العربي. لاغها تقع ضمن منطقة سيادتهاء الا ان بريطانيا كانت حذرة 
للغاية وقطعت الطريق امام مطالب الدولة العثمانية. وعندما م يستطع 
الالمان تحقيق اهدافهم عن طريق العثمانين.» حصلوا على امتياز 
باستخراج اوكسيد الحديد من شيخ الشارقة . 


وفي عام 140 افلح ستة تجار المان كانوا يمارسون تجارة نشطة في 
(هامبرك ‏ امريكا) يمر بمواني البحر الاحمر ويتوقف تقريبا في كل موانٍ 
الخليج العربي». وكان هذا الخط مدعما من قبل القيصر الالماني وليم 
الثاني ومعززا لمشروع سكة حديد برلين بغداد ‏ البصرة. ويتضح ذلك 
جليا من العلاقة القوية بين الاداريين المشتغلين في كلا الخطين» تلك 
العلاقة التي وصلت الى درجة التنسيق بينههما من اجل تنفيذ مصالح المانيا 
العلياء وبذلك استطاعت هذه الشركة تحقيق منافسة جدية للتجارة 
البريطانية في المنتطقة» وسببت لما كسادا واضحا وتعزيزا من المانيا 
لصاحها في منطقة الخليج العربي ارسلت سفيرها في اسطنبول على رأس 
وفد عن طريق البر الى الكويت لاقناع شيخها مبارك الصباح باهمية ايصال 
الخط الحديدي الالماني الى اراضيه» واذ امكن شراء الاراضى اللازمة منه 
لتأسيس ميناء فيهاء ولكن الوفد فشل في مهمته ما حدا بالمانيا الى تحريض 
العثمانين ضد شيخ الكويت الذي ارتبط منذ عام 1899 بمعاهدة حماية 
مع البريطانيين» وبتأثيرها احتل العثمانيون جزيرة بوبيان ممهدين السبيل 
لتوسيع فعاليات شركة ونكهاوس في الخليج العري» 


لقد وصلت الباخرة 2018هه0 وهى اولى بواخر خط هامبرك -ا 


بين 


الى بوشهر في صيف عام “150 وهي تحمل على متنها ١١4‏ صندوق 
سكر مخروطي » واستمرت تصل بمعدل باخخرة واحدة كل شهر حتى عام 
4 وهذه البواخر كانت تتقاضى.اجورا للشحن اقل من تلك التي 
كانت تتقاضاها البواخر البريطانية» واحيانا كانت تتبرع بنقل الحجاج 
المسلمين من موانيء الخليج العربي الى جدة مجانا» كوسيلة من وسائل 
الدعاية وكسبا لعواطف الناس ف المنطقة, وكانت بواخر شركة ونكهاوس. 
تجلب الى موانيء الخليج العربي مختلف انواع السلع الالمانية وكانت 
تشتري في طريق عودتها المنتتجات المحلية باسعار اعلى من تلك التي كانت 
تشتريها الشركات البريطانية وعندما سعت امانيا لايصال الخط الحديدي . 
اراس اتخيقي:العؤي تهذت تتتزكةالبج البريطانية الي انثا تسيط رع 
الملاحة بين بغداد والبصرة بالاضافة الى تثها بامتياز ملاحي مشابه في مر 
الكارون ]تلك المحاولات عن ظريق تخويض الدوائز البريطائية الميعمة : 
للوقوف و في وجه المشروع. ولما فشلت في مساعيها الدبلوماسية» بادرت الى 
التغاون 3 الشركة الالمانية لسكة حديد بغداد. الي حصلت على امتياز ' 
للملاحة في النانهار العزاقية' من اجل نقل معدات السكك الحديدية من 
البصرة في راس اللخليج بج العربي الى بغداد» وادى ذلك التعاون الى. عقد 
اتفاقية بين الشركتين عام 141+ تم بموجبها تأسيس شركة جديدة يكون 
لكزاطا :8 زيرة الأسوةء عملت الشركة الاتكلوه" المانية 'الدينة 
. للملاحة على توفير المواد اللازمة لمشروع سكة حديد بغداد حتى عام 
64»؛ عن طريق نهر الفرات» وقد خصصت اربعة لنشات بخارية ' 
وزورق واحد بالاضافة الى تخصيص.لنش بخاري بين البصرة والمحمرة. 
لنقل السلع والمسافرين يومياء ولا خسرت شركة لنج البريطانية بعضا من 
امتيازتها لصالح الشركات الالمانية بادرت الى كتابة التقارير الانفعالية.الى 
القناصل البريطانيين في بغداد والبصرة والى السفير البريطانني في 
اسطنبول» والى حكومة الحند ووزارة المهند ووزارة الخارجية البريطانية» 
تجسد فيها الاخطار التي سنعصف بالوجود البريطاني في منطقة الخليج 
العربي» وكان لهذه الصيحات صدى واسع في اوساط رجال المال ودعاة 


نض 


الحرب 5 بريطانياء ولا.نجانب الضوابت ان قلنا ان تقارير هذه الشركة 
وتحذيراتها من الخطر الالمانٍ في منطقة الخليج العربي كان لها التأثير الكبير 
في تأزيم الوضع الاوري قبل عام 5 :3191١‏ 22 


المقاومة العر بية ف الخليج العربي ضد الغزو الاجنبي 


ان قيام حكم الائمة اليعاربة في عمان ١1574‏ يمثل فاتحة لمرحلة مهمة 
ليس بالنسبة لعمان فحسبء. بل بالنسبة لتاريخ الخليج العربي كله 
ويعود فضل المقاومة العربية في الخليج العربي الى الامام ناصر بن مرشد 
اول الائمة اليعازبة» الذي بدأ حربا لاهوادة فيها ضد البرتغاليين وافلح 
في الفترة 1١51١‏ 2155/2 وبغد معارك طاحنة من انتزاع معاقلهم 5 
جلفار وصور وقريات وخور فكان, وفي عام ١5144‏ قامت قوات عمانية 
كبيرة بقيادة سعيد بن خليفة بحصار ميناء مسقط واجبرت البرنغالين على 
طلب الصلح وفق شروط الامام التي تضمنت الاتي: 
١‏ - قيام البرتغاليين بهدم قلاعهم في مطروح وقريات وصور. 
؟ -مرور السفن العمانية الى البحر العربي دون تفتيش . 
اعفاء العمانيين من دفع الرسوم عند دخولهم مسقط وخروجهم منها. 
4 - ان تكون تجارة مسقط حرة . 


اك 'الشروظ: اعلاه كانت لطمة :موجية للهيسةالبرتغالية وتدهيرا 
لتجارتها وتقليصاهيبتها العسكرية في المنطقة» ورغم محاولات السلطات 
البرتغالية في اعادة سيطرتها في الخليج العربي ثانية» فأنها لم تفلح لان 
الامام سلطان بن سيف الذي خلف الامام ناصر بن مرشد ف الامامة عام 
48 قد فرض الحصار في عام ١6٠‏ حول مسقط واضطرت حامية 
القلعة الى الاستسلام في 77 كانون الثاني .١56٠‏ 


وضنا 


العربي. ورغم محاولات البرتغالين في ايجاد مراكز اخرى لمم ني الخليج 
العربي.. بعد ذلك فأن ملاحقة العمانيين لهم افقدهم الصواب وبخاصة 
عندما دمر العمانيون كنج. في عام 1590 اخر معقل هم في الخليج 
العربي. وفي نباية القرن السابع عشر تمكن الامام سيف بن سلطان 

من الحاق هزائم كبرى بالبرتغاليين في شرق افريقياء واستولى في 
عام ١1594‏ على ممباسا ثم اخضع يمبا وزنربار وهكذا وبابتداء القرن 
الثامن عشر حكم ائمة اليعاربة دولة كان نفوذها السياسي يشمل الاقسام 
الجنوبية في الخليج العربي» ويمتد هذا النفوذ من جنوب الجزيرة العربية 
وسواحل شرق افريقيا في الغرب» الى سواحل وادي السند في الشرق» كما 
شمل نفوذها الاقتصادي سواحل الخليج العربي» وفي حدوده الغربية 
امتد الى البحيرات الافريقية المركزية» وني الشرق وصل الى دلتا الكنبح 
وبلغت عمان اقصى قوتها وقد هابها الانكليز وال هولنديون على حد سواء. 
واصبحت مسقط في عهد اليعاربة اعظم قوة بحرية غير اوربية في المياه 
الشرقية» وبلغ اسطولهم اوج عظمته في اوائل القرن الثامن عشرء ولكن 
التصدع اخذ يصيب كيان هذه الدولة من الداخل 5 بداية العقد الثالث 
من القرن الثامن عشر وقاد بالنهاية الى انيار حكم اليعاربة في عمان 
بسبب الحرب الاهلية وانبعاث الروح القبلية. 


ويشكل مجيء احمد بن سعيد للامامة في عام 1148 نهاية الحكم 
اليعاربة وبداية لحكم سلالة البو سعيد في عمان. هذه السلالة التى : 
افلحت في طرد الفرس من سواحلهاء ولكن احمد بن سعيد قضى سنوات 
كثيرة من حكمه في شن حملات متواصلة ضد القبائل العمانية المناوئة له 
وضد القواسم حلفاء تلك القبائل ورغم ان هذه الصراعات المحلية قد 
مهدت الطريق للغزو الاجنبي وازالت اعظم قوة محلية مناوئة للتوسع 
انلبعثت ثانية وقادتها قبائل عربية اخرى. ففي الجزء الجنوبي من الخليج 
العربي برزت قوة قبائل القواسم » وفي الشمال في بوشهر والمناطق المجاورة 


>73 


ها ظهر عدد من رؤٌ وساء القبائل العربية الذين اتصفوا بالحرأة والشجاعة 
والاقدام. منهم شيخ ناصر حاكم بوشهرء ومير ناصر وولداه مير حسن 
ومير مهنا حكام جزيرة الخرج, وميناء بندر ريق القريب منبهاء وفي اقصى 
الشمال» وفي منطقة شط العرب قامت قبيلة كعب بدورها البطولي في طرد 
الغزاة وضربت اروع الامثلة في التضحية والفداء. ووقفت كل هذه 
القبائل العربية كل حسب امكاناتها المتاحة سداطنيعا في وجه جميع 
المحاولات المولندية والبريطانية الرامية للتوسع والسيطرة ة في منطقة 


الخليج العربي . 


ان الرغبة التوسعية التي اظهرها الانكليز في الخليج العربي منذ 
منتصف القرن الثامن عشر للسيطرة على تجارته مع الهند. تميزت بتكريس 
الشركة لجزء كبير من جهودها الدبلوماسية والعسكرية» لتحقيق نوع من 
السيطرة على المنطقة » ولكن محاولة البريطانيين هذه قاد هم الى المجابهة مع 
القبائل العربية» ومن اجل ذلك تعاون البريطانيون مع الفرس تارة» ومع 
العثمانين اخرىء لتحطيم تلك المقاومة العربية التي تمثلت آنئنٍ في 
شخصبي مير مهنا والشيخ سلمان زعيمي قبيلة كعب, لذا فان الضربات 
للقي تلستها شركة الحند الشرقية على يد العبائل العوبية ل تس مدا عق عبابة 
القرن الثامن عشر عندما تخلت الشركة لما تبقى من القرن عن اية محاولة 
للتوسع في الخليج العربي. وبقيت قبيلة كعب شوقة دامية فيجقب 
القرس والعدمانيين والبريطاتيين عل حد سواء» .وكثيرا ماكانث الشركة 
تحذر مستخدميها في الخليج العربي بعدم التعر عي طن القبيلة او اثارتها 
باي شكل من الاشكال. 


ومن جهة اخرى تعاظمت قوة القواسم الذين ظهروا كقوة بحرية 
متفوقة في النصف الا من القرن 1 عشرء وصار الاتحاد القاسمي 
يشمل غالبية اهل رأ س الخيمة الميناء الرئيس للقواسم . ومعظم اهل 
الشارقة ثاني موانيهم» سكان جزيرة المحمرا وام القويين بعض عشائر 


العتحمان كان مديلة رسن بالترب من راش الكيمةء امآ القياهان 
الرئيستان في اتحاد: : القواسم فهى بلو قتب والغفلة. واستطاع الاتحاد 
القامتمع:آن ياسط سستلطانه عل طول ساخ عدان قبي" 
بين قطر وخور فكان. ووقف.ند! لسلطان مسقط وللامراء السعودين 
والوهابين» بل امتدت سيطرتهم الى الاراضي الفارسية والى ارجاء ختلفة 
من الخليج العربي, وعندما اوشكت دولة اليعاربة على الزوال اعلن رحمه 
بن مطر رئيس الاتحاد القاسمى الاستقلال واتخذ راس الخيمة قاعدة له 
واعترق له بالامتقلال احن بايذ ؤس دولة ال بو سعيدة 


وفي عهد سلطان بن صقر الاول 1805-1807 نقلت عاصمة 
القواسم من راس الخيمة الى الشارقه وفي بداية عهده وصل اسطول 
القواسم اقصى قوته وقدرت سفنه حينذاك بثلاث وستين سفينة كبيرة 
وحوالي ثمانمائة سفينة صغيرة».ى| قدر عدد بحارته بعشرين الف . 


. .ومهما يكن من أمر فققد كان نشاط البحارة العرب القواسم ضد 
محاولاات الغزو الاجنبي يمتل لغباية القرن الشامن عشر واوائل القرن 
التاسع عشر في المنطقة الساحلية بين شبه جزيرة قطر غربا وراس ماسندم 
شرقاء وكانت هذه المنطقة لاتزال تعتبر قسما من عمان وان احتفظت 
باستقلالما الذاتي حيناء وان تعاظم قوة القواسم وازدياد تهديدهم 
للملاحة الاجنبية في الخليج العربي» دفع. البريطانيين الى التحالف مع 
العمانيين ضد القواسم وفي عام حلحيل قام البريطانيون بحملتهم ضد 
القواسم واجبزوا رؤٌ وساءهم على توقيع معاهدات صورية مع حكومة 
:2 الهند البريطانية . 


ان فجاح العبائل العربية فصي انيع الاوربي خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر واضح وجلي» لقد استطاعت القبائل العربية المحافظة 


لذن 


على استقلالهاء لكن طاقاتها كانت مبعثرة: وكان ينقصها الادراك السلوم 
لمصالحها المشتركة. فقد كانت في نزاع دائم فيما بيغباء الامر الذي مهد 
السبيل للسيطرة البريطانية على منطقة الخليج العربي في مطلع القرن 
التاسع عشرء تلك السيطرة التي قدر لها ان تستمر مثة وخمسين عاما بعد 
ذلك . شْ ش 


)ار 


يض 


المسناقة العاة 


امين؛ د . عبد الامير محمد ش 
دور القبائل العربية في صد التوسع الاوربي في الخليج العربي خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. بحوث المؤتمر الدولي للتاريخ 8" اذار 
“ا/اة١.‏ 

القوة البحرية في القرن الثامن عشرء بغداد 1955. 

المصالح البريطانية في الخليج العربي ١1/41/‏ 171/8 .» بغداد , /ا/181. 
الداود, د . محمد علي. الخليج العربي والعمل الغربي المشترك. بغداد» 
.١18٠‏ 

محاضرات عن الخليج العربي والعلاقات الدولية »11١4- 188٠‏ 
القاهرة  .1١95٠‏ 

صالح., د . زكي . موجز تاريخ العراق» منشأ النفوذ البريطاني في بلاد ما 
بين الغبرين الطعة الاوك؛ بغداد, 1949. 

عبد القادر. خواجة » وقائع منازل روم» بمبي » ١954‏ . 

العابد» صالح محمدء دور القواسم في الخليج العربي» 2187١0 - ١1/40/‏ 
بغداد. .١91/5‏ 

العلي» د . صالح احمد. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
في القرن الاول الهجري. بغداد, “19817. 

القهواني» د . حسين محمد. دور البصرة التجاري في الخليج العربي 
.١19١5- 868‏ بغداذ .1١98٠١‏ 

اضواء على تجارة البصرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء مجلة 
الخليج العربي المجلد ١١‏ العدد ؟. .1448٠‏ 

النجار. د . مصطفى عبد القادر . التاريخ السياسي لآمازة عربستان 
العربية ١8641/‏ - 19768» القاهرة 1١91/١‏ . 

نوار» د . عبد العزيز سليمان» تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر 


يكنا 


الحديث ج'. بيروت» 1917/1. 

الماشمي, رضا المدخل لاثار الخليج العري. بغداد. .198٠‏ 

وادلااء ر. خليج فارس وعصر استعمار ترجمة بروفيسور شفيع جوادي 
طهران. 14 7ه؟ 

ويلسون الخليج العربي ترجمة الدكتور عبد القادر اليوسف . . الكويت 


المصادر الاجنبية 


.قم .7011 ممتغتلع لسنط1 بمماكتة8 امعاعمخ عع ل طسدت عط1" 
8 ,ده 1795-1880 0011 مقتومءم لمة متقالء8 .8ل رلإلاعءا 
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والترجمة العربية ايضا . 
إل اسملا 


م 


الفضا. الثاني 


امارة بندر ريق العربية 
ودورها في التصدي للاطماع الاجنبية فم 


الخليج العربي 


تقع بندر ريق في الزء الشمالي من الخليج العربي. وتتميز بكونها ميناء 
مهما للتجارة والمواصلات في المنطقة”". ومما يزيد من اهميتها موقع جزيرة 
خارج الستراتيجي الذي يقابلها في وسط البحر ويبعد عنها حوالي 57 
ميلا. اذ ان الجزيرة التي تبلغ مساحتها عشرة اميال مربعة - قاعدة مناسبة 
لكافة الأقراضن الخربية والسياسيتة والمجارية, ولذا شعت الو 
الطامعة لاحتلالها . 


0 ان سكان امارة بندر ريق بضمنها جزيرة خارج الي كانت تعتبر جزء 


. 1675 لوريمرء دليل الخليج. القسم الجغرافي» جء ص‎ )١( 

(1) خخارج بفتح الراء جزيرة ذات اهمية في الخليج العربي يقع حدها الجنوبي الشرقي عند مكان يبعد عن مدينة 
بوشهر 74 ميلا في اتجاه غرب الشمال الغربي . وتذكر الكتب البلدانية بان مغاصات اللؤلؤ الرئيسة في الخليج 
العربي هي خخارج وقطر وعمان وسرنديب وتمتاز هذه الجزيرة بجوها الصحي وتوافر المياه الصالحة وجودة التربة 
في بعض اجزائها وتشتهر بانتاج الحنطة والشعير والتمور وانواع جيدة من العنب وتعد جزيرة خارج اليوم ميناء 
خاصا لشحن النفط وربطت بحقول نفط كاجران بواسطة خط انابيب بري وبحري : 


انظر : شمس الدين الانصاري» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لاييزك 19374 : ص 155 ؛ محمد 
بن عبد المنعم الحميري » الروض المعطار في منبر الاقطار : 
:تحقيق احسان عباس. بيروت 2١91/8‏ ص . 
1.2 .701 ر.أك .2ه رسامع1ة11 


ومصطفى عبد القادر النجار ‏ جزيرة خارج من جزر الخليج العربي (بغداد ‏ *19487) 
19 رذآ .2311 ,1 .701 ر.أك. م0 ,01122612آ ,1010 
9) بالاضافة لبندر ريق التي هي مقر اقامة شيخ الامارة هناك عدة قرى تابعة لا بمحاذاة البحر وهي راس 
الشط وجنابة (كناوه) وجبل بنك وديلم . 
110 .275/6 .مم رعأط هرخآ ع0ممتامتهعوءجآ رعطتطءزل8 


وف 


منهأء امل كيلة اي سعد الحمانة الى تنهال نايدا دود اريك الى ٌْ 
قرب القصيم غرباء وديار العجمان وبني خالد جنوبا" وقد اسار 
الجغرافيون العرب الى وجود ميناء باسم (جنابة) تقابله في فسط البحر 
جزيرة ة خارك. وفي شماليها من جهة البصرة مهروبان وجنوبيها سينيز التي 

تعتبمن: قز 'الاجواز». وما كانت خرائط الخليج العربي في العصر 

الحديت نه تشير الى وجود ميناء ياسم (طع29هة6) والى جنويةه ميناء بندر 
ريق» فيبدو لنا ان الفرس حرّفوا الاسم العربي جنابه الى كناوه وسار 
الاجانب على ذلك. اما بندر ريق التي تقع على بعد ١5‏ ميلا الى شمال 
الماك الكري من مدزنة بوه و 18 ميلا ال الشزق من الكثبويت.: 
»فانها مدينة قديمة جدا ى] يقول لوريمر . وببذا الصدد يتحدث نيبور 
' عن وجود سور قديم يحيط بمدينة بندر ريق ١ ١‏ 


لقد شهدت الامارة العربية التي اقامها بنو صعب في بندر ريق 
وخارج. خلال القرن الثامن عشر, اطماع قوى عديدة هولندية وفارسية 
وانكليزية . وكان الهولنديون في مقدمة من تطلع لاحتلال جزيرة خارج » 
فاجرى مسؤول الشؤون المولندية في البصرة البارون نيبهاوزن» 
دعكننةطوتهم؟1 مفاوضات مع شيخ امارة بندر ريق ناصر ال صعب سنة 
,. بشأن استئجار جزيرة خارج مقابل اتاوة سنوية وقد نجح في 
مسعاه”». وحينها اعتبرت السلطات ال مولندية.ذلك فرصة لاحتلال ” 


. 51٠ عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب. ج"» بيروت ص‎ )١( 

إف4 صفي الدين البغدادي. مراصد على اسماء الامكنة والبقاع,ء تحقيق علي محمد البجاوي, جل ص » 

' القاهرة هه19, ص 48" ؛ أبو الفداء. تقويم البلدان» ص 76-8374" . 

(”) دليل الخليج . القسم الجغراني» ج“ ص1995 , 

(2) كان نيبهاوزن, وهو بروسي, قد خدم في جيش بلاده وفي جيش فرنساء وني هذه الآونة كان يعمل ني 

شركة اند الشرقية ال هولندية . وقد جرى احتلال جزيرة خارك باشرافه واصبح حاكما عليها من سئة هلا/ا١‏ 

الى سئة 117/64 » حيث خلفه فان درهولست 110156 732065 الذي كان مساعدا له في البصرة . (,212061مآ1 

.131 ,129 .م.رهآ أكقم رآ .701 راك .مه 
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الجزيرة ينبغي الا تضيع فهي قاعدة مناسبة ومؤمنة للاغراض الحربية 
والسياسية والتجازية :بعد تدهور اوضاعهم في منطقة الخليج العربي”". 
وقد عمدوا بعد احتلالها مباشرة الى وضع المخطط تلب المستوطنين وطرد 
مجكاعطا العرب ©" وكمرديلة اول تقرر جلاب كمائين عائلة اسيريةة . عا 
اقينت التحصيدات في الجديرة» حي فم يناء فلمة غبكمة في كبيال 
شرقي خارج . وارتفعت المتاريس في اركانها الاربعة التي وضعت على كل 
منها ستة مدافع© . 


وعلى كل فان الشيخ ناصر سرعان ماوجد نفسه في مأزق خطير» حيث 
أصبح ال مولنديون اسياد تلك الجزيرة» وامتنعوا عن دفع الاتاوة السنوية 
الامر الذي ادى الى نشوب الحرب بينه| تعرض خلالها مركز الامارة (بندر 
ريق) الى عدوان السفن الحربية الهولندية. وقد نجح بنو صعب في 


)١(‏ كان للهولنديين نفوذ كبير ني الخليج العربي منذ اواخر القرن السابع عشرء وكانت لهم وكالات في البصرة 
وبوشهر وبندر عباس . وقد تسبب ذلك في حدوث منافسة قوية بيغهم وبين الانكليز الذين اعتبروا النشاطات 
الهولندية في الخليج العربي خطرا على مصا حهنم, لذلك عملوا على ايقافها بكل الوسائل . ومنذ متتصف 
القرن الثامن عشر كان الاوان قد ان لاختفاء النفوذ المولندي في هذه المنطقة, ففى سنة 1761 أغلقت المقيمية 
الهولندية في البصرة بعد ان طرد البارون نيبهاوزن الذي كان مسوٌ ولا عنها في ذلك الحين من قبل سلطات . 
البصرة على اثر نزاع نشب بينه وبينها [يذكر مالكولم ان متسلم البصرة أودعه السجن ورفض ان يخلي سبيله حتى 
دفع مبلغا كبيرا من المال حيث أخذ منه خمسين الف روبية ومن مساعده ثلاثين الفا]ء | انسحبوا من بومشهر 
سنة *7ه/ااء . ١‏ 


(؟) يذكر مالكولم ان عدد سكان جزيرة خخارج بلغ في الاحدى عشرة سئة التي خضعت فيه للهولنديين اثنى 

. عشرة الف نسمة ونيف . 1 
: و11 ر.أك .مه متسامء 8121 

(#) ا 3 لك 1 .ورث. 35م ,701.1 ريك .مزه سيك 
4 :5 : 2 9 معاطدعكآ عل نمام تءوء2آ رعتطنطء 1ل 
في سنة 1765 قام فرنسيس وود الوكيل البريطاني السابق في بندر عباس بزيارة لجزيرة خارج بناء على 


تعليمات حكومة بومباي لاعداد تقرير مفصل عن الوجود ال هولندي فيها .ح. 
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التصدي لهم. ويذكر نيبور ان تكاليف الحرب كانت باهظة لشركة الهند 
الشرقية ا هولندية© . 


وقد اثارالوجود المولندي في جزيرة خارج حفيظة الانكليز الذين 
اتخذوا منه حجة لمفاتحة الشيخ ناصر في اقامة مركز لهم في بندر ريق الذي 
وافق على طلبهم مدفوعا على مايبدو بسياسة تتوخى تحجيم الوجود 
المولندي, وصدر الامر من رئاسة بومباي في تشرين الاول 4ه/ا١‏ 
بتعيين فرنسيس وود .7/0005 الوكيل السابق في بندر عباس - مقيها عاما في 
بندر ريق" . 


ان سياسة الشيخ ناصر ال صعب» ادت الى حدوث تطورات مهمة في 
الامارة. كانت في واقعها تعبيرا عن رفض التغلغل الاجنبى » حيث قاد 
ولده الشيخ مهنا ف اواخر سنة 5و1 حركة اطاحت بحكم والده 


حت وقد مكث وود مدة عشرة ايام (5 - ١6‏ نيسان) في الجزيرة ضيفا على الوكالة ال هولندية. استطاع خلاها 
دراسة الامكانات العسكرية والاقتصادية. وارسل بما شاهدةت.تقريرا غاية في الاهمية الى الوكالة البريطانية في 
بندر عباس» كما ارسل مخططا عن الحصن اطولندي الذي تبيأت له ىا يقول «الفرصة الكافية لاخذ بياناته 
بكل دقة» . وقد جاء في التقرير المؤرخ في مايس 1765, ان الحامية العسكرية مكونة من ستين جنديا 
هولنديا ومائة من العبيد الافارقة مسلحين بالسيوف والدروع . اما القوة البحرية فانها مؤلفة من مراكب 
شراعية يحمل الواحد منها عشر حواضن للمدافع وستة مدافع دات حوامل متحركة. وغلافة تحمل ستة 
مدافع عيار ثلاثة ارطال واربعة مدافع ذات حوامل متحركة بالاضافة الى الى ثلاث سفن جديدة من نوع 
«الترانكي» . وللجزيرة خندق عميق بغيز سور أحد طرفيه مفتوح تجاه البحر ويمكن استعماله مرسى 
للزوارق . وفيها بخص بضائع المخازن فانها تشمل السكر والسكر النباتي والفلفل والارز والجلود والصفيح 
والرصاص والحديد والمنسوجات الصوفية ذات العرض المزدوج والجوخ بجميع انواعه . وكان هناك بين ثمانية 
وعشرة زوارق محصصة لصيد اللؤلؤ حول الجزيرة . وجاء في التقريران الهولنديين يتوقون الى تثبيت اقدامهم 
في بندر ريق ايضا . 


عمط .810 ,إل د80 رذرعم 22 51216 رمع كمملاءع1ء5 ) 


)00 .279..م رع أط وتخا عل مملامتعوءجآ رعطناطعتلح 


(9) .2.111 رخآ .قم ,1 .701 ر.اء.مه تستومة ,.93.م ,لإلطصده8 ,ذتعمهم عنأهأة سرمءع) كمملاععاء5 
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ا 


الشيخ ناصر الذي لقي مصرعه فيها مع عدد من اتباعه بدا الخصوص 
يذكر لوريمر ان مهنا شهد قتل ابيه لكنه لم يشارك فيه" . 


ومما يؤكد ان الحركة التي قادها الشيخ مهنا كانت تستهدف التصدي 
للاطماع الاجنبية» هو الخنوف الذي انتاب الانكليز وال هولنديين على 
السواء. ما كان يوجب عليهم القيام بعمل يحول دون تعرض مصا حهم 
للخطر. ويبدو ان اتجاهات الشيخ مهنا السياسية كانت معروفة لديهم» 
والا كيف نفسر مخاوفهم من جيئه الى الاسراع في التخلص منه. وفعلا 
تمكن اخوه حسين بمساعدة المولنديين من تنحيته بداية عام هاا 
وتنصيب نفسه حاكى| على الامارة». ويبدوان للفرس ايضا يدا في عملية . 
.الاطاحة بالشيخ مهناء حيث سنجن في شيراز لوقت قصيز بعد عزله» , 


وبذلك دخل الفرس طرفا هع القوى الاوربية للتغلغل في امارة بندر 
ريق» واستدعي الشيخ حسين لزيارة شيراز بدعوة من كريم خان . غير 
ان سكان الامارة قاواموا الحكم الجديد. فعندما وصل فرنسيس وود الى 
بندر ريق في حزيران 1768 لاتمام اجراءات اقامة الوكالة الانكليزية, 
ذكر ان الشيخ حسين ابدى استعداده الكافل لتقديم الامتيازات التى 
تطلب منه» واكد له ان التجارة الانكليزية كفيلة برخاء الميناء وازدهاره : 
ولكنه اضطر الى مغادرة بلدر ريق في الشهر التالي بعل ان أ صبح بقاؤه 
محفوفاً بالخطر على اثر مغادرة الشيخ حسين الى شيراز . وقد وصفت 
ْ الحالة في الامارة بما بأتي : ْ 
2.00 

وهنا يمكن الاشارة الى ماتذكره الوثائق البريطاينة وبعض المصادر التي تنقل عنها والتي تصف الشيخ مهنا 
بالقسوة والعنف والقرصنة وبان قلبه لايعرف الرحمة فقد قتل أباه والعديد من افراد اسرته واقرباءه. والحقيقة . 
ان الشيخ مهنا الذي نجح في التصدي للقوى الطامعة واذلاها في مناسبات عديدة لايمكن الا ان تقدم. صورة 
مبالغة فيها عن شخصية وسيرته . 
(؟) عبد الامير محمد امين. المصالح البريطانية في الخليج العربي» هامش ص7" 
(") اطلق سراحه بشفاعة حاكم طنجستان الذي كان متزوجا من احدى اخواته وطنجستان منطقة على 
الساحل الشرقي للخليج العربي : 


.اا .م رخآ .أكقم ,1.1ملارأك.مه ,1ع121ةامآ 


يف 


عان مللرك اهل زيق اصبح معاديا بعد رحيل رئيسهم حتئ 00 
لقي وود للتوجه :الى البصرة ومنها الى بوشهر»3". 1 


وجدير بالذكر ان وود لم يعد الى بندر ريق الا في ايلول 66 بعد ان 
علم بعودة حاكمها الشيخ حسين . على ان المعارضة.نشطت مرة أخرى 
ضد الوجود الانكليزي» ويقول وود انه يعلم بوجود جماعة يتزعمها 
الشيخ مهنا تعلن بصراحة اهدافها الرامية الى التخلص من الشيخ حسين 
والنفوذ الاجنبى.في الامارة» ويدعي بأنها موالية للهولنديين © . والحقيقة 
ان مجريات الاحداث تنفي هذه الادعاءات حيث ان الشيخ مهنا كان 
يعتبر ال هولنديين اعداء ضالعين مع الانكليز ويجب التصدي لاطماعهم . 


.ان حاوف الوكيل الانكليزي فرنسيس وود من تصاعد المعارضة» 
وتوقعه خدوث تطورات سياسية ف الامارة, دفعته الى مغادرة بندر ريق 


الى البصرة في اوائل حزيران ١/65‏ . وقد أوضح في رسالة بعثها الى 
الوكيل الانكليزي في بندر عباس الكسندر دوجلامن, السبب الذي حدا 


به الى اتخاذ هذه الخطوة فقال: «ان مباني الوكالة غير محصنة بعد وان 
حرسها لم يكن مسلحا تسليحا كاملا 


.وما كان يخشاه وود قد وقع. فعلاء فعند عودته الى بندر ريق في 71 
حزيران. وجد ان ثورة قد تقيلعه فى الأمارةء وان الشيخ حسين وعددا 
أخر معه ل وتولى الشيخ مهنا السلطةء وان مباني .الوكالة. 


(١112)1.م‏ رآ[ عدوم و1 ءأ0ل .امه متعمترمآ 
(1) .113 .م رذآ .أتهم ,1 .61 رنغا.مرة عستم 
6 113 نهآ .هم ,701.1 رنأك. زه تعسترمآ 


وانظر : افين. المصدر السابق؛ ص6" ؛ 2.156 ,ناك.ظزه بلاتيغم 
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الانكليزية قد دمرت وانزل عنها العلم الانكليزي ”2 . وقد وصف هذه 
: التطورات بمرارة حيث ذكر في رسالة بعث بها الى الوكيل الانكليزي في 
بندر عباس مو رخة في 9؟ حزيران 17/65 : 

«ل يبق ثمة امل بنجاح الوكالة في بندر ريق وانه بانتظار التعليمات».؟ 


وجاء في رد دوجلاس المؤرخ ف 74 تموز© : 
«انني لاأستطيع ان اصدر اليك أية تعليمات حتى أتلقى أوامر الرئيس 
الموقر.والمجلس [أي رئيس الشركة ومجلسها في بومباي] 


واشار على ووة ه 
عليك الآن ان تشرح للشيخ مهنا الفوائد التي ستعود على بندر ريق ل وأذن 
لشركتنا باقامة قاعدة فيها» © 


ومهما يكن من أ ع فان مجيء الشيخ مهنا للسلطة ثانية. جعل 
الظروف غير مواتية تماماً لاستمرار الانكليز في خططهم . فقد اتخل الشيخ 
موقفاً صلباً منذ البداية حين رفض اعادة بناء مقر الوكالة» وبدأ يستخدم 
انقاضها ‏ كما يذكر وود في بناء سور حول المدينة . وبهدف تصفية اي 
نشاط انكليزي في الامارة» رفض السماح بتحصيل العوائد من البضائع 
الانكليزية ‏ كما كان اخوه حسين قد وعدهم ‏ . الا اذا وافقوا على دفع 
الفي روبية كل عام . وفي ليلة السادس من تشرين الثاني 1785 , ابلغت 
سلطات بندر ريق الوكيل الانكليزي وود تاج العاطة معه بانهم د 


ردق ورد في أصل الرسالة المنشور في كتاب لوريمر : 
و 3 .(درثتآ .)هم ,701.1 ,كان ممتسوعم عط 1ه ومع 1 اوعة 0 


)2 .رشا .أتهم ,1 .701 رمأكه.م0 رتعتسلمآ 
وانظر أمين, المصدر السابق.» ص ص55 -/8ا5 


ع( 6 - 1815 22٠‏ يك[ .28251 ,1 .لملا راك .م0 ,تعسارم1 . 
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مرغوب فيهم وعليهم مغادرة الامارة خلال نصف ساعة, لآن الشيخ مهنا 
يرى اغهم اعداء ضالعون مع المولنديين . وقد غادر وود وجميع منتسبي 
الوكالة على ظهر سفينتين حربيتين انكليزيتين (سوالو 5781108 ودريك 
لهئط ) :متويجهين" الى بنادر غبامن” فنوصلوها في اوائل كانون الاول 
كهلا١‏ . 


وبعد تصفية الوجود الانكليزي» انصرف الشيخ مهنا الذي لم يتجاوز 
الثلاثين من عمره: الى التخطيط لمواجهة المولنديين وانهاء احتلالهم 
. الجزيرة خارج. والتصدي من جهة أخرى لكريم خان الذي صارينازع امارة 
بندرريق على هذه الجزيرة» إذ طالب اهولنديين مرات عديدة بدفع الجزية عن 
خارج . 


ومن العمليات الحربية الذكية التي قام بها الشيخ مهنا ضد المهولنديين 
في جزيرة خارج» تلك التي يذكرها كارستن نيبور» وفحواها ان الجزء 
الاكبر من تموين الحولنديين كان يتم من بوشهر ليلا لكونها في عداء مع 
الشيخ مهنا . وقد استفاد الشيخ مهنا من هذه الطريقة» فوضع في سفنه 
الحربية الدجاج وتقدم ليلا نحو خارج», وعندما اقترب منها أمر رجاله بهز 
اقفاص الدجاج. ولما سمع الحراس الهولنديون اصواتها ظنوا ان سفن 
بوشهر التمويئية قد وصلت». وم يكن هناك اي مبرر لايقاظ بقية الجنود 
الذين معهم. فاستطاع الشيخ مهنا الاستيلاء على, عدد من السفن المولندية, 
ثم نزل في الجزيرة ومعه حوالي مئة رجل واقترب من قلعتها ثم 
انسحب”©. ويبدو لنا انه اراد بذلك اشعار الهولنديين بقوته وقدرته على 
التصدي لمم في مواقعهم, وعلى اثر ذلك قام الحاكم المولندي في خارج 


فق ,0م ,علط قعخ نآ عل مما متعوء 1 رعطباطء لج 


فان در هولست كلظ عل مده 0 الاستحكامات العسكرية وتشييد 
حائط امام القلعة تجاه البحرء. غير ان هولست ترك منصبه بعد ان 
استدعي من قبل حكومته وعين بدله بوشمان (١5/ا١‏ -57/ا١)2‏ وهو 
احد الاعضاء البارزين في هيئة الموظفين ال مولنديين في خارج. وقد اوفد 
اليه الشيخ مهنا كبير قواده للتفاوض بشأن وجودهم في الجزيرة» فحاول 
الحاكم المولندي اظهار مدى قوتهم العسكرية للتأثير على معنوية المبعودث 
واعطاثئه صورة ة توضح عدم امكانية اية قوة ة لازاحتهم من ا حزيرة» حيث 
تجول الحاكم مع المبعوث في المدينة ليريه الاستحكامات با فيها القلعة 
والمدافع المنصوبة عليها©. مبينا له بان ذلك كاف للدفاع عن المدينة ايا 
0 الى تباجم منهاء غير ان المبعوث ربت على كتف بوشمان 
قائلا: ‏ : 

«لقد تركوك د تستولي على هذا اصن ولكنك لست جديرا بان 
تكون حاكمه2) 


وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ مهنا يتصدى للهولنديين. كان 
الفرس يستعدون لمهاحمة امارته. وبغية ايجاد مبرر لذلك» طلب منه كريم 
خان سنة 1١7514‏ الجزية بشكل رسمي» فرفض الشيتخ مهنا ذنمها 
باستخفاف. وامر بحلق لحية المبعوث الذي أرسل اليه» وعندئذ اعلن 
كريم خان الحرب عليه» وارسل قوة الى الساحل يبلغ تعدادها ١٠١١٠١‏ من 
الخيالة و٠650‏ من المشاة لتتولى العمليات البرية ضد امارة بندر ريق بقيادة 


)١(‏ كانت القلعة مبنية من الحجر وعلى هيئة مربع وبها (؟) مدفعا وامام البوابة مقابل البحر قبة مثلثة الشكل 
بها )١7(‏ مدفعا عيارها من ” الى 14 رطلا . اما الحامية فقوامها )٠١١(‏ جندي اوربي . 
1 ,شآ .31م ,1 .01كار أ ك.مم ,رع رتم1 


نقلا عن : 
.5.210 ,(1773 رقكهم.آ) ملسمفاقصظ 0غ 1512م 013 تإعه مم10 روع17 182320 
5 .1م11 رعتطممف مء عهدتره/1 ,طسطاء زاح 


اه 


كهنة خحان. وبقيت هذه القوات مرابطة في خرموج”" من شباط الى مايس 
6 . وفشل كريم خان في نيل تأييد الشيوخ المحليين في المنطقة. وم 
يتمكن من الحصول على مساعدة بحرية منهم©. وازاء هذا الموقف عمد 
الى تشديد التضييق على الشيخ مهنا بالتعاون مع الانكليز واهولنديين. 
ولذلك نراه ينقطع عن الاستمرار في مطالبة ا مولنديين بدفع الجزية عن 
جزيرة خارجء لقاء السماح للسفن الحربية الانكليزية والفارسية 
باستخدامُ ميناء الجزيرة في العمليات العسكرية ضد بندر ريق©. هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فان تريم خان منح الانكليز منذ لاقن 
امتيازات تتضمن الترخيص لهم في اقامة وكالة في بوشهرء واعفاء تجارتهم 
من رسوم الاستيراد والتصدير الداخلية. وحق احتكار توريد البضائع 
الصوفية. وتكون تجارهم حرة من جميع القيود في انحاء بلاد فارس. 
واشترط على التجار المحليين عدم شراء بضائغ من اية سفينة انكليزية 
٠‏ تصل الى ميناء فارسي دون موافقة الممثل الانكليزي» بالاضافة الى 
الامتيازات الاخرى. وني مقابل ذلك كان على الانكليز مساعدة 
السلطات الفارسية في مواجهة الاشخاص الثائرين عليهاء وكذلك 
عليهم عدم مساعدة اعداء كريم خان بشكل مباشر او غير مباشر9». وقد 
اجرى كريم خان بعد منح هذه الامتيازات مفاوضات مع ممثلٍ شركة الهند 
الشرقية لغرض اخضاع الشيخ مهنا عن طريق اشتراك الاسطول 


)١(‏ مدينة في الساحل الشرقي من الخليج العربي؛ تبعد حوالي 4٠‏ ميلا الى الجنوب الشرقي من مدينة بوشهر» 
كما تبعد ٠١‏ ميلا عن البحر . (لوريمرى المصدر السابق» ج". ص178) 
و 51 ,1آ رعتطوعة مه عوتزه7؟ ,5 / 274.هم عنط دخآ عل ممنامتعوء 17 رعتطناطم زهج 


و 05ظ1ظ1 -6851 ,1 .01لار لم0 مم1 
)ع .11,2 1.1521 .01لا أك. مره ركع مم1 


وأنظر نص الامتيازات التي منحها كريم خان للانكليز في : 
,01.11 أك.مه ,روع اناق 


بن 


الانكليزي ف اهجوم عل امارة بندر زيق02» 


لقد اصدر كريم خان اوامره الى قواته المرابطة في خرموج في مإيس 
4 بالتحرك نحو بندر ريق» بعد ان وضع الانكليز اسطوهم في 
خدمته» .كا انضمت اليها بضعة الاف من القوات التي كانت تهاجم 
الاحواز انذاك الا أن خطة الشيخ مهنا العسكرية لمواجهة الموقف. تمثلت 
بالانسحاب في ليلة الاول من حزيران الى جزيرة خخارجو" القريبة من 
خارج والواقعة الى الشمال منها. وكان بمعيته مواطنو الامارة الذين نقلتهم 
ل ل كر رت لي 
الماشية ليحول دون استفادة اعدائه منها منها. ولم تنجح العمليات العسكرية 
التي استهدفت النزول على جزيرة خارجو بسبب الاستحكامات التي كان 
يقوم مها الشيخ مهنا واستطاع بذلك حماية مواطنيه من ضربات المدافع 
المتتابعة الآتية من البحر©. ويذكر لوريمر ان الشيخ مهنا كان يدفع روبية 
واحدة لكل من يلتقط طلقة مدفع ويحضرها له. ويجزل العطاء للنجارين 
الذين كانوا يصلحون له المراكب المحطمة© . 


ريبدومما يذكره نيبور الذي كان شاهد عيان لمذه العمليات 
الى مكرية» حيث كان ضيفا على الهولنديين في خارج من "١‏ مايس الى 
"١‏ تموزه5"/ا21 ان الشيخ مهنا تلقى مساعدة من الشيخ سلمان رئيس 
امارة كعب في الاحواز» حيث جاء في قوله : 1 


5 1 11 .1,231 .01 أك.مه ,تعستلومآ1 


()؟) عبارة عن جزيرة صغيرة رملية منخفضة جداء يقع جزؤها الجنوبي على بعد ميلين ونصف شمال جزيرة 
خارج طوفا ثلاثة اميال ونصف من الشمال الى الخنوب وعرضها نصف ميل فقط. وهي قاحلة غير 
مآهولة . يذكرها نيبور باسم خويري 1100671 وهي على مايبدو تصغير لخارج » كا تسمى خويرج . 
.هم ,1] رعتطدعة مع عع 17032 رتطتاطء 1 
وانظر : لوريمرء المصدر السابق» ج" » ص55١١‏ 5 
لفت (؟) للتفاصيل» انظر : 5/ 151.مم ,11 رعأطدعة ده عودتزه7؟ رعططعهح 
04 7 11 .031 ,701.1 ركك.مه0 ركع رمآ 


اوذفن 


«في العاشر من تموزشاهدنا بالقرب من شاطيء الخليج الشرقي » عشر غلافات 
وبعض السفن الصغيرة, وقد علمنا ان قسم منها يعود للشيخ مهناء والقسم 
الاخر للشيخ سلمان الكعبي, نما يدل على ان العدوين المشتركين لكريم خان 
كانا قد جمعا قواتهم| البحرية(») . 


ومهما يكن من امر. فان الحملة الانكلو فارسية انتهت في تموز ١1/56‏ 
دون ان تحقق اهدافها"". وقد اذ الشيخ مهنا بعدها زمام المبادرة العملية 
لتصفية الوجود المولندي في جزيرة خارج . ومعاقبة كريم خان على حملته . 
حيث قام قِ ايلول من السنة المذكورة بتوجيه ضربة الى ميناء بوشهر» 
وذلك بفرض الحصار عليه . وطلب من المولنديين ايقاف تجارتهم مع هذا 
الميناء. وعندئذ سارع الفرس للتحالف مع المولنديين» وقاموا بعمل 
عسكري بحري ا ا 
وتحطيم اثتتين اخسريين» ولكنهم فشلوا في النيل من قوة الشيخ مهناء حيث ‏ 
كان قد تحصن في مواقعه بعناية©. فقرر الحلفاء النزول الى بر الامارة» 
واخذوا بمهاحمة بيوت السكان وجبهاء » فهاجمهم الشيخ مهنا على حين غرة 
بفصيلة من الفرسان؛ واضطرهم الى التقهقر بدون انتظام نحو البحر: 
مكبدا اياهم خسائر جسيمة؛ وكان بين القتلى سبعون هولنديا في حين 
هرب الباقي الى السفن وجرح اثنا عشر منهم اثناء السباحة» وفقد الجانب 
الفارسي مئتي رجل . وكان لهذه المريمة تأثيرها الكبي على الوجود ال مولندي 
في جزيرة خارج التي شهدت المزيد من التحصينات لمواجهة احتمالات 
هجوم عربي مرتقب9) 

(1) .159.مر1آ رعتطقعة م ممفترهم؟ رتطسطء تل 
1) هنا يمكن الاشارة الى الحملة الفاشلة التي قادها كريم خخان ضد امارة كعب العربية في العام نفسه . (انظر 
“.سبق ص) 


(*) .36.11,52.1817م ,1 .املار.أك.م0 رمع سلومآ 


(4) .11,52.1817 .هم ,1.1م0لا ,نأك م0 ,مآ :9 / 158.م,11 رعأطدهم دع ععدتزهك؟ رعطنطع للم 


6 


لم يتباطأ الشيخ مهنا في متابعة نجاحه, فقام بالعبور من جزيرة خارجو 
ضمن خطة عسكرية دقيقة تمثلت بنقل )66٠(‏ من رجاله الى خارج عبر 
المضيق الفاصل بينبياء بحيث حال دون امكانية تعرض السفن الحربية 
المولندية الكبيرة لمم . وتمكن من تطويق القوات امهولندية التي تبلغ حوالي 
مثتي شخص في مدينة خارج التي تقع في الشمال الشرقي من الجزيرة"". 
وحوالي منتصف ليلة ”١‏ كانون الآول 6 وبعد حصار دام )١7(‏ يوما 
استطاع العرب تسلق اسوار المدينة والاستيلاء على احد الابراج. وفي 
اليم الاول من الشهر التالي (كانون الثاني) 1755. استسلم حراس 
القلعة الذين كان يتراوح عددهم بين 6ه /ارحلا” , وجرى بعد ذلك 
مغادرة المولنديين للجزيرة يكوجب اتفاق الاستسلام » الذي توصل اليه 
الحاكم المولندي ماينبير فان هوتنج”» بمشورة وكيله الفارسى السري:©. 
مع الشيخ مهنا© . وهكذا قضي على الوجود المولندي في الخليج العربي. 


)١(‏ يذكر نيبور الذي زار - كما أشرنا ‏ جزيرة خارجء ان مدينة قد بنيت في هذه الجزيرة من قبل ا طولندين» 
وتضم قصر الحاكم الحولندي وهو عبارة عن بناية جميلة» وني الجهة المقابلة كان يسكن حامل الراية . وهناك 
كذلك عدة مساكن احتفظ بها الحاكم ا هولندي لاستقبال الضيوف . وعلى الحانبين الشمالي والجنوبي من المديئة 
كانت هناك محلات تجارية غيرانها لم تكن تتسع لكل البضائع التي ترد سنويا من باتافياء وبنايات المديئة المشيدة 
من الحجر يسكنها موظفو شركة الهند الشرقية الهولندية» في حين يسكن باعة السلع الصغيرة والصيادون 
والخرفيون خلف هذه البنايات في اكواخ سيئة مغطاة بالحصران » وهنا يوجد ايضا السوق او مايسمى بشارع 
التجار . 

161/6.صط,1]آ رعتطوعى دع ععة703 رعطدااء 1ل 


050 
- 3م10 ممناععاء5) 1766 لإتقتصطعءع1 255 ,ع1)ك02 “إةطمده8 .46 .7810 .لإسدلطا المعمارومء172 عتامتط 
.(2.197 ./11ئآ0 110 .نإدطممه8 ,5مرعم3م 51216 


وانظر نص الوثيقة في ملاحق الكتاب 

(*) تولى منصبه حاكما لجزيرة خارج في سنة 1756 وذلك خخلفا لما يغبير بكمان الذي شغل هذا المنصب منذ 
سنه 19/599 , 

(4) يبدو من هذه الاشارة انه كان هناك تنسيق مباشر فارسي هولندي لادارة جزيرة خارج 

)2 .2.1518 ,11 .351ص ,701.1 ر.أك.مه رقع رمآ 


.9 1798 .ص ,ل1طآ1 


حك 


وقد اقام الشيخ مهنا تحصينات اضافية في -جزيرة خارج. كا زاد من 

قواته فيهاء اذ بلغت اكثر من ثلاثة لاف رجلء اكثرهم من الخيالة . 
ويبدوان الشيخ مهنا كان يخشى من مواجهة مرتقبة مع القوى الطامعة في 
المنطقة. وهذا ما حدث فعلا. حيث توصل الفرس والانكليزفي ١4‏ نيسان 
4 الى اتفاق خاص يبدف» الى تقويض امارة الشيخ مهنا واحتلال جزيرة 
خارج وجاء فيه : 

«يتعهد الوكيل [كريم خان] ني حالة اخذ جزيرة خارج والقبض على الشيخ 
مهنا اوقتله اوكسر شوكته بوامنطة الانكليز ان يعطي هم جميع اسلحة ومراكب 
مهنا ونصف الغنيمة ويتخلى لهم وللابد عن كامل ملك وسلطة جزيرة 


خارج . 00 . 


ويظهر من هذا النص ان كريم.خان يدعي لنفسه السلطة على جزيرة 
خارج التي في حقيقة الامرم تخضع في يوم ما للنفوذ الفارسي . وهو 
يحاول ان يعطي لنفسه تبريرا للتصرف بها على اساس انه طرف في المخطط 
الذي يستهدف تصفية الامارات العربية في المنطقة. ولذلك فقد شمل 
الاتفاق امارة كعب في الاحواز التي جعل كريم خخان نفسه وصيا عليها 
ايضاء حتى تعهد للاتكليز بان يجعل الشيخ سلمان بن سلطان الكعبي 
يدفع مبلغا قدره (0٠0٠0٠و0١)‏ تومان» تعويضا عن الخسائر الني الحقها 
رجاله بالانكليز في حروبه معهه' . 


وبعد أسبوعين من الاتفاق الفارسيى كٍِ الانكليزى» تعرضت جزيرة 


الشؤون الخاصة بالحكومة البريطانية في الخليج العربي وجلس البصرة. اشارة فيه الى ماورد اعلاه كشرط من 
بين الشروط الستة التى مقدمها اساسا للمفاوضة 
2( 8. :36.11م ,1 .701 رأك.مه ,كعصامآ ,216.م قمع مهم 51216 دسم سمناءء1اء5 


كم 


خارك هجوم الاسطول الانكليزي » واستمرنت العمليات العسكرية طيلة 
شهر مايس 1758 » غير انها لم تحقن نجاحا يذكر» وفقد الانكليز (0*) 
شعخصا.. وقد سبيت هده الشوعة اسماء لس المديرين:في.لددن الذي 
انتتقد اصلا فكرة الهجمء(١)‏ على جزيرة خارك لانها عقدت الموقف 
الانكليزي في الخليج العربي . اذقام الشيخ مهنا بجوم مقابل في اب من 
السنة المذكورة» واستولى على السفينة الانكليزية (سيبدويل) . وفي الوقت 
الموفف الانكليزي9» . 


بعذ ان فشل الانكليز في هجومهم على جزيرة خارج» بدأوا التخطيط 
مع الفرس للتخلص. من الشيخ مهنا عن طريق اثارة الاضطرابات في 
داخل امارة بندر ريق . وفي السادس والعشرين من كانون الثاني 10/54 » 
اطاحت حركة وقعت في جزيرة خارج بحكم الشيخ مهناء واستولى 
القائمون بها على قلعة الجزيرة. غير ان مهنا استطاع مغادرة خارج الى 
البصرة بمعية حوالي )7١(‏ رجلا. وهناك اعدم شنقا بامرمن المتسلم9) 
وذلك في منتصف ليلة 74 آذار 4+/240117, وهنا يذكر لوريمر: 


«ان الهدف من هذا التصرف مع الشيخ مهنا هو الحيلولة دون وقوع حكومة 
البصرة في حرج اذا ما قدم لها كريم خان طلبا لتسليمه. وفي هذه الخالة يستوي 
عار تلبية الطلب وخطورة رفض تسليمه) . 1 


. كانت فكرة اهجوم والاتفاق مع كريم خان من تخطيط مجلس الرئاسة في بومباي‎ )١( 
.م ,لآ أقهم ,1 .701؟ ,يأك .مه وتعصسترمآ.‎ 0 
. 19/57 "كان متسلم البصرة في هذا الوقت سليمان اغا الذي تولى هذا المنصب في اواخر سنة 4"/ا‎ 
اك .2ه ولإككعم ,1820 .م ,11 .1قهم ,1 .01؟ ر.أك .م0 رتعتساءه1 ,250 .م روطعمهم 5216 مده كممناععاء2‎ .#( 
1.158, 
1١57 عبد الامير محمد امين» المصالح البريطانية في الخليج العربي» ص‎ 
.م ,لا .غقهم ,701.1 راك .مه رتعسقه1 ,251 .م رؤتعممم لهاو دهع وممتاءععاء5‎ 182157 


ون 


وبالاطاحة بالشيخ مهنا تحقق النفوذ الفارسي في امارة بندر ريق» 
حيث تسلم السلطة شخص يدعى حسين خان الذي لم تقدم المصادر 
معلومات عن شخصيته ومدى صلته بقبيلة بي صعب التي كان شيوخها 
يتولون حكم الامارة» فقد بدأ حكمه بتعاون وثيق مع كريم خان وسمح 
لشخصين يمثلانه بالقيام بجرد ممتلكات جزيرة خارك . اما الانكليزء فان 
حسين خان قد دعاهم الى اعادة انشاء وكالهتم في بندر ريق”2. غير ان ما 
طرأ على العلاقة بينهم وبين كريم خان جعلتهم يتريثون في اتخاذ قرار 
الموافقة. فقد توقف نشاط وكالة شركة لهند الشرقية الانكليزية في بوشهر 
بسبب المتاعب مع كريم خان. لذلك رفضوا عرض حاكم بندر ريق» 
ش وتركزت تجارتهم في البصرة» فأدى ذلك الى المزيد من التأزم »ء حيث اعتبر 
كريم خان هذا الاجراء كفيلا بالقضاء على التجارة الفارسية . 


ان امارة بندر ريق العربية التي استطاع زعيمها الشيخ:مهنا بن ناصر 
ان يقوض الوجود ال مولندي في جزيرة خارك» ويتصدى للتغلغل 
الانكليزي في الامارة» ويقف بوجه الاطماع الفارسية» شهدت تأمر كل 
هذه الاطراف للقضاء على كيانماء فكانت حركة السادس والعشرين من 
كانون الثاني 1754 التي اغبت الدور الذي مارسته الامارة في عهد الشيخ 
7 ' 


١‏ ولسون, المصدر السابق. ص ٠١86‏ :01.,8.271.من ,و1416 


وانظر : 


.1244.م ,18 .أققم ,1701.1 راك.مره رقع رمآ 
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م تختلف سياسة كريم خان في الساحل الغربي من الخليج العربي عن 
تلك التي مارسها في الساحل الشرقي. وهي تشكل المرحلة الثانية من 
خططه للهيمنة على جميع منطقة الخليج العربي. وقد حاول ايحاد موطئ 
قدم في الساحل الغربي لاتخاذه قاعدة للتوسع على امتداد هذا الساحل . 
وتمثل تحركه مبذا الاتجاه في مهديداته لدولة البوسعيد. في عمان واحتلاله 
لمدينة البصرة . 


١‏ -عمان 
بلغت عمان اوج قوتها 00 ف عهد احمد بن سعيد الازدي ' 
العماني (17/49 -1787) » الذي تزعم الحركة التحررية التي انطلقت 
من صحار لتخليص البلاد.من الاحتلال الفارسي الذي فرض عليها في 
عهد نادر شاه والتِي انتهت ب: بتحرير عمان وتأسيس دولة جديدة هي دولة 
البوسعيدل ‏ () 


وقد بذل احمد بن سعيد جهودا كبيرة لتعزيز اسطوله حبى اصبحت 
عمان قوة بحرية كبيرة في الخليج العربي والمحيط الحند الهندي 3 وتوسعت _ 
تجارتها بشكل كبير 3 وهذا الصدد يمكن الاشارة الى تقرير المقيمية 


البريطانية في البصرة حول التجارة في الخليج العربي والذي يوضح ازدهار 


دان مسقط سوق لقسم كبير من التجار بين الخليج والحند . وتلك فائدة تدين 
بها لنشاط حكامها وعدالتهم . وان لها اسطولاً مرموقاً وتجارها يبنون لانفسهم في 
نواح | 


5 .ص راك روعلتا/1 
للمزيد من التفاصيل» انظر : 
جمال زكريا قاسم » دولة بوسعيد في عمان وشرق افريقياء القاهرة 1١951/‏ . 


"١ 


متعددة من بلاد المند انواما تلنة من الست ذات الاشرعة المربعة » 
القادرة على الحمولة الضخمة . وغدا ميناء مسقط مرسى ترثاده سين , 
الدول الاوربية . والتجارة منبع خصب للثروة قلم| ينضب » لهذا جعلت 
من مسقط ميناء بحريا اكثر ثراء وازدهاراً من اي ميناء آخر واقع على 


الخليج» 0 
ولمواجهة القوى الطامعة عززت عمان استحكاماتها العسكرية» ولا 

كانت مسقط هي مقر اقامة السلطان » فان ترميم واصلاح اسوارها كان 
يجري بصورة مستمرة . وهذه الاسواز تحيط بالجانب الغربي والجنوبي منها 
فقط . اما الجانب الشمالي الشرقي فيحميها خليج مسقط والجبال 

لشرقية #وتاع طول غنله الأتبوان الريية الراك 1117 فسن يبدأ من 
الشمال عند (باب المثاعيب) وينتهي عند (الباب الكبير) في نهاية الضلع 
الغربي من الاسوار . حيث يبدأ ضلعا صغيرا يقطع زاوية التقاء الضلعين 
الغربي والجنوبي.يبلغ طوله )٠١١(‏ متر وينتهي عند (باب الكبريتة) تم 
تأخذ الاسوار في الامتداد نحو الشرق قرابة )١170١(‏ متر . كما 00 
ويدافع عنها ويراقب مداخلها من البر والبحر » مجموعة من الابراج التي 
تعلو الجبال التي تحيط بضواحيها . وقد بنيت هذه الابراج من مجموعة من 
الصخور السوداء » ما جعلها تبدو ؤكأءها منازل على قمم الحبال . ومهمة 
هذه الابراج هو اعطاء اشارات ضوئية للقلاع والحصون حتى. تستعد 
للدفاع عن المدينة او الميناء وهي بذلك اشبه بفنارات المواني . ولعل من 
اهم واشهر ابراج مسقط التي ما تزال باقية حتى الان برج (سعالي) الذي 
يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للمدينة وبرج (بوستو) الذي يوجد خلف 
منتصف المديئة . هذا بالاضافة الى العديد من القلاع والحصون 
الساحلية .© . 
[فة -مة]1 لسة زاقعه20! أعناتسدد نإط وتسمعم له قت دهم 01 ععيع تستصمن) عط ده أرمرع 1 
. 1790 أكتاجناة 15 ,ؤعهوز 106 


.(434 - 405 .مم .”1 متلدعممق ,تإوطدده8 ركعدمدم 5136 صدم كدمتاءواء8) 
() سعاد ماهرء الاستحكامات الحربية في سلطنة عمان عص ص 7١ 4 "١"*‏ . 
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تقد كك عق الانشكابات: بالافيانة ال الامكاتناة” السرية 
مواجهة القوى الطامعة وقبول تحديها . فعندما طالب كريم خان في سنة 
١/6‏ بدفع الاتاوة التي كانت تدفع ايام نادر شاه كدليل على خضوع 
عمان لسيادته 3 رفض احمد بن سعيد طلبه بازدراء ونضمن رد حكومة 
مسقط » ان عمان دفعت الاتاوة لذاهو #ناءاسياسة لا تدنا واعا لش هيح 
كريم خان وتهديداته ى] جاء فيه . 

«اذا اصر كريم خان على مطلبه فسيكون الجواب بالمدافع والقنابل)» 


ولا كان كريم خحان عاجزا عن تنفيذ تبديداته بحكم القوة النِي وصلت 
عمان في عهد احمد بن سعيد . فانه حاول التنسيق ممع الانكليز 
والعثمانيين لمهاجمة عمان . فقد كتب في شباط 17174 الى كل من هنري 
مور الوكيل البريطاني في البصرة وكذلك الى سليمان أغا متسلم البصرة 
يخبرهما بعزمه على شن حرب ضد امام عمان ويطلب منهه| مساعدته في 
ذلك . غير ان الانكليز والعثمانيين امتنعوا عن تقديم المساعدة 
المطلوبة .© والحقيقة ان الانكليز على ما يبدو لم يكونوا راغبين في زج 
انفسهم في مثل هذه المشاريع خصوصا بعد تجربتهم كطرف مع كريم خان 
ضد اماري كعب وبندر ريتي .» خوفا على مصالحهم في منطقة الخليج 
العربي . اما العثمانيين فان مصلحتهم كانت تتطلب بقاء عمان قوية 
ومستقلة وبعيدة عن النفوذ الفارسي وذلك للمصالح التجارية المهمة التي 
تربط عمان بالبصرة . كما ان استمرار عمان كقوة بحرية مهمة في الخليج 
العربي يحد من تعاظم النفوذ الفارسي في المنطقة والذي يمثل تهديدا 
للبصرة نفسها وللمصالح العثمانية في الخليج العربي عموما . ” وهذا ما 


(5) 271 .0, أله دزه ر5ع8411 ,144 .م ,ك1 .دم 701.1 ر.أك .م0 ,تعستمر 
(6) ,18 .هص 1. 701 راك .م0 ,تعستومآ 2825 رسرعجيةه0 526 سمط ممتاءع1ء5 
. 1245 .م 


(5) انظر عبد الامير امين» القوى البحرية عص "57 . 


0 


حدث فعلا عندما تعرضت البصرة سنة 17/98 للغزو الفارسى حيث 
شاركت عمان باسطوها البحري في الدفاع عن المدينة وتسهيل امدادها 
بالتجهيزات "١0.‏ وقد اشاد السلطان عبد الحميد الاول 
(1777 - 1186) بالمعونة التي قدمها العمانيون واصدر فرمانا سلطانيا 
يقضي بدفع معونة مالية سنوية الى امام عمان » ومنح التجار العمانيين 
حرية التجارة في العراق ورفع الرسوم التي كانت تفرض على البن 
العماني . 


؟ - البصرة 

تردد منذ سنة “11/1/17 إن كريم خان ينوي الهجوم على البصرة واحتلاها 
باعتبارها محورا من محاور التوسع الفارسي : ويقدم بعضس الاوربيين 
المختضين بشْؤٌ ون الخليج العزبي تفسيرا لذلك فيقول مالكوم سامعلة134 
ان كريم خحان اراد بغزوه للبصرة اشغال الجيش الفارسي بمهمات خارج 
الحدود بعد ان شعر بوجود تذمر:بين صفوفهم .© ويرى لوريمر 1565نومآ 
ان هناك ما يشير الى اعتقاد كريم خان بان احتلاله للبصرة يساعده على 
اخضاع عمان الي كانت اغلب تجارتها مع هذا الميناء ويساعده كذلك على 
احباط السياسة التي اتبعها الوكيل 3 ي في البصرة والتى تهدف الى 
مقاطعة الموانى الفارسية وجعل البصرة مركزا رئيسا للتجارة حميما .0 امأ 
مايلز 301165 فيعتقد ان هزيمة اليش الفارسي ني شمال العراق" هي التي 
دفعت كريم خان الى التفكير بشن ارب على نطاق واسع . وكان من 


(7) لونكريك. المصدر السابق)» ص 5؟؟ . 
(8) 274 .م ,مأك .جه روعللقة 
(4) . 79 ملا راك .رره, ممامعتدا8 
)١٠١(‏ 145 .ركآ. امهم ! .أن أك .مه رمتعستوما 
)١١(‏ في سنة 199/4 اجتازت ححدود العراق الشمالية قوات فارسية قوامها عشرة 
الاف جندي» غير انها دحردت بعد معركة ضارية دارت بالقرب من قره جولان واخحل 
قائدها اسيرا ألى بغداد , 
إدوحة الوزراء» ص )١594‏ . 
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لمتوقم ان ينتقم بعمل ضد بغداد او البصرة . وكانت الثانية هي ارجح 
الاحتمالين حيث ان كريم خان كان مغتاظا من النجاح التجاري الذي 
احرزته البصرة التى اتسعت عوائدها وتزايدت اهميتها في تلك المرحلة ‏ 
في حين تضاءلت الاهمية التجارية يناء بوشهر بعد ان اغلقت شركة الهند 
الشرقية الانكليزية وكالتها التجارية”'” في هذا الميناء بسبب متاعبها مع 
كريم خخان . وتركزت في البصرة جميع تجارتها مع الخليج العربي وبالتالي 
كان اتبيار تجارة بوشهر محتوما/ . ! 


وال حقيقة ان الغزو الفارسي للبصرة وان كانت بعض اسبابه تتعلق 
بتجارة البصرة كما اشار لوريمر ومايلز» الا انه لايخرج عن نطاق المشاريع 
الفارسية التوسعية. فقد سبق ان تعرضت البصرة ‏ كيا اشرنا ‏ لغزو 
فارسي في السنوات 15174 و550١‏ وه"/ا١‏ و147١‏ . 


ومهما يكن من امر فان كريم خان كان يبحث عن ذريعة لتحقيق 
اطماعه التوسعية تكون بمثابة عود ثقاب يشعل بها نار الحرب. فطالب 
برأس والى بغداد عمر باشا مدعيا انه يسيء معاملة التجار الفرس ويسلب 
امواهم . كما اعبم حكومة بغداد بتقديم المساعدة الى امد بن سعيد امام 
عمان9". وكان كريم خان قد ابدى رغبته في مشاركة السفن الانكليزية 
والعثمانية في الهجوم الذي ينوي القيام به ضد عمان ولح بانه سيغزو 
البم.وة اذا لم يجب مطلبه حيث جاء في خطاب بعثه هنري مور الوكيل 
ال رطاني في البصرة الى والى بغداد بتاريخ ٠١‏ شباط ١9/4‏ مايل : 


م١158 اقامت شركة الهند الشرقية الانكليزية وكالتها التجارية في بوشهر سنة‎ )١١( 
بعد غلق مكتبها التجاري في ميناء بندر عباس (كانت تسمى غومبرون ثم صارت‎ 
ندعى بندر عباس منذ سنة 16177 م) حيث تعرض لهجوم الفرنسيين سلة 84/اام‎ 
3 ولسون. المصدر السابق»‎ 2751١6 لوي بيريبي » الخليج العربي» ص‎ 


لثرلف 1 
1 .ص مأك .جره روعلتق8 
)١5(‏ 2.271 رلك .مه ,5ع1ة3 .2.79 ,11:.أ0لا ر.كك.ومرساممتدكر ١‏ 
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«اعتقد ان متسلمك7"©. يكتب اليك الان بخصوص الطلب المقدم 
من كريم خخان؛ حاكم فارس من اجل ان تساعده السفن الانكليزية 
والتركية في حربه ضد مسقط العربية» وهوطلب اتمنى ان يسري في اعتقاد 
فخامتكم انني لااستطيع الغبوض له اذ ليس في وسعي » مع احترامي 
للسفن الانكليزية ان تستجيب له؛ ويهدد كريم خان بغزو البصرة 
وتدميرها في حالة عدم الاستجابة لطلبه» ورأيي المتواضع انه ينبغي على 
فخامتكم بان تأمر قواتك على الفور بالاستعداد للدفاع عن المدينة وتطلب 
من القبائل العربية بالسير اسفل ضفاف الغبر للحيلولة دون نزول الفرس 
على الضفة اليمنى منهء وكلما اسرعتم بذلك كلما كان افضلء اذ ان 
البصرة طبقا لمعلوماتي ليست حصينة بما يكفي)9". . 


ان موقف كريم خان ماهو الا حجة لاعلان الحرب على العراق» اذ 
قبل ان يتلقى جواب حكومة بغداد شنت القوات الفارسية عدوانا واسعا 
على العراق من عدة جهات فقد تحركت من شيراز لمهاجمة البصرة قوات 
تعدادها خحمسون الفا بقيادة صادق خان ‏ شقيق كريم خان ‏ اضافة الى 
قطعات بحرية تتكون من حوالي ثلاثين سفينة صغيرة”" وني الوقت نفسه 
كانت هناك قوات فارسية اخرى يقدر عددها. بعشرين الفا قد عبرت 
حدود العراق الشمالية واحتلت عدة مواقع مهمة. واخذت تتقدم باتجاه 
محور كركوك ‏ اربيل”" . : 


'(16) يقصد حاكم البصرة سليمان أغا الذي شغل هذا المنصب غيرمرة في السنوات 
6--17//5م. وقد تولى باشوية بغداد سنة ١1/8١م‏ لغاية 57 ٠18م.‏ 

)١5(‏ 205 عطا لعغهل ,828020 06 قطكدم عط 0غ طمعحدظ غ2 غمعوم عطا مده رمغام1 
7107 ,تإةطتصوظ8 رنمعم3م 51216 جدمم1 كسمم عءعاء5( 1774 لإتمتطاء 1 

,كله سقتدوعم عطافسة دأورعم ,كلىمعء ماع52 2 وانظر 1/01.17. 

)١17/(‏ نص الخطاب في ملاحق الكتاب .2 ,قعتقة لمة دذعة هذ كلة129' ركممصدط 
9 .2 ,11 .01ل راك .مه ,تصامء 8421 ,162 . 

.181١-1١6٠ دوحة الوزراء. ص‎ )١18( 
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وكان الحدف من هذه الخطة العسكرية جعل العراق يجحارب على عدة 
جبهات. مما يسهل مهمة القوات المتقدمة لاحتلال البصرة الهدف المتصود 
من شن الهجوم على العراق لذلك ما ان بدأت القوات الفارسية بمحاصرة 
البصرة حتى اصدرت القيادة الفارسية اوامرها الى قواتها في جبهة الغرات 
الشمالية بالانسحاب الى داخل الحدود الفارسية9" , 


لقد كان الموقف العسكري بالغ الخطورة اذ لم يكن لدى حكومة بغداد 
من القوات ماتستطيع به مواجهة العدوان الفارسي, لذا عرضت الامر 
على الباب العالي وطلبت المساعدة العاجلة”". ولما كانت الدولة العثمانية 
قد خرجت منذ وقت قريب من حرب خاسرة مع روسيا انتهت بعقد 
معاهدة كجك قينارجى 2917/9/4 فانها حاولت ايقاف الحرب بالطرق 
السلمية »حيث اوفدت مبعوثا الى العاصمة الفارسية ليقابل كريم خخان 
ويتباحث معه حول الموقف ويبلغه بانها على استعداد لعزل والي بغداد اذا 
' كان ذلك يؤدي الى عودة السلام. غير ان مباحثات المبعوث العثماني لم 
؛تسفر عن اية نتيجة اذارفض الخنان سحب قواته من الاراضي 
العراقية”" . 

وفي السادس عشر من اذار ١11/90‏ وصلت القوات الفارسية شط 
العرب واصبحت بالقرب من مصب نهر السويب”"» تواجهها قوات 
عربية كبيرة من عشائر المنتفق بقيادة الشيخ عبد الله السعدون» كانت قد 
اتخذت مواقعها على الجانب الغربي من شط العرب لتمنع عبور الغزاة الى 
هذا الجانب؟. وقد تقدمت البصرة بطلب عاجل الى امام عمان احمد بن 


(14) نفس المصدرء ص .١6١‏ 

(8؟) احمد جودت» تاريخ جودت. ج". ص 47 

(؟؟) انظر حمد فريد» تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص ١5١‏ 

(؟؟) موحة الوزراء. ص ؟6١.‏ 

(55؟) اد روافد شط العرب على الضفة اليسرى من الخبر الرئيسي ء وعللى بعد ه؟ 
ميلا اعلى البصرة . 

[لقةلييف قله .اتهع ,1 .أ .أن .02 ,تعسلومآ . 
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صمعيف لمشاركة اسطوها فق الدفاع عن المديئة. فبعث الامام بيخطاب يعد 
فيه بتلبية العللب9" . 


وكانت استحكامات البصرة الدفاعية غير حصينةء بالاضافة الى ان 
الخامية م تكن تؤلف وقتئذ سوى حمسة عشر الف مقاتل» وان الجنود 
الاجراء وقوة القبائل م تكن تبلغ عشر هذا المقدار ومعظم المدافع غير 
قايلة للاستعمال9”" ويصف الرحالة الانكليزي بأزسون "© وومودةط الذي 
كان شاهد عيان للحصار الفارسي » دفاعات البصرة فيقول : 


دان المدينة محاطة بالاسوار وخندق واسع عميق »2 ولها خمسة 
ابواب*») والاسوار مشيدة من اللبن يتراوح سمكها بين ٠١‏ و59 قدما 
عليها استتحكامات مرتفعة بها كوى لرماة السهام (والعرب رماة ماهروث) 
ولاتحيط الاسوار بالمدينة من ناحية البر فقط. بل تلتف حولها كذلك من 
ناحية الخليج» على ان البوابتان الكبيرتين اللتإن تواجهان البر المحيط 
بالمدينة» وهما بوابة (بغداد) وبوابة (الزبير) ليس حول ايهم| خندق 
الحمايتها. وهناك ثمانية ابراج» في كل برج ثمانية مدافع كبيرة واثنى عشر 
مدفعا صغيراء بالاضافة الى بعض المدافع المثبتة على سفينتين حربيتين 
تواجهان الاسوار وني الناحية اليمنى من مدخل الخليج الذي يبعد بعض 


(8؟9) 8.272 ,كك .ومرمعللك8 , 

زفهف4 لونكريك» المضدر السابق,» ص 777 . 

(707) كان في الاصل ضابطا بحزياء وفي سنة /109/5177م عينته الشركة التركية وهي 
شركة انكليزية كانت تعمل في التجارة في بلاد الدولة العثمانية على شاكلة شركة الهند 
الشرقية الاتكليزية» فتصلا ووكيلا تجاريا لها في ميناء الاسكندرونة . غير ان بارصونز 
مالبث إن استقال من منصبه هذا بعد ان قضى فيه ستة اعوام» ثم بدأ في القيام 
برحلته الاستطلاعية التي جاءت به الى البصرة التي تصادف وجوده فيها حين قام 
الفرس بحصارها. (انظر مقدمة رخلته): 

(14) ثلاثة من ابواب البصرة تواجه جنوبي الجنوب الشرقي وتبدأ من هناك حتى 
الغبر وتدعى باب «المجموعة؛ وباب «السراجي» وباب «الزبيرة» اما البابان الباقيان 
اللذان يواجهان شمالي الشمال الغربي فيدعيان «دباب الرباط» و وياب بغداد». 
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الشيء عن المديئة ؛ توجد قلعة مزوده بثمانية مدافع » وعلى الناحية المقابلة 


ل" 


وبشأن قوة البصرة البحرية» فانها كانت تضم بالاضافة الى الزوارق . 
الحربية الصغيرة» اربعة قطع حربية اثنتين كبيرتين هما (دجلة) و 
(الفرات) مزودة كل منه) باربعة عشر مدفعا كانتا قد بنيتا في بومباي””" 
وسلمت الى سلطات البصرة في اواخر سنة 177/7 الا انها ظلت تحت 
قيادة انكليزية» وسفينتين صغيرتين من نوع (الغلافة) تحمل كل منها 
ثمانية مدافع وعددا من الجنود يتراوح بين ثمانين ومائة حجنتدى»؟ وهي 
ايضا تحت قيادة انكليزية9© . 


غير ان قوة البصرة العسكرية اذا ماقورنت بحجم القوة العسكرية 
الفارسية الغازية تكون منهلة المنال بحكم الحسابات العسكرية 
التقليدية .. لكن هذا الواقع العسكري لم يكن ليؤثر في شجاعة وتضحية 
هذه المدينة. ويبدو الامر واضحا من خلال رفض البصرة الاستجابة 
لابتزاز الفرس . فبينما كانت المدينة تشهد جهودا كبيرة في تقوية 


زمفة 0 - 22.1249 ,و18 .نو ,آ .[ملارنأك .هه وتعتمةهمآ ,168 .© ونأك .5ه ركممكيو , 
[كرة كان باشا بغداد قد كتب الى حاكم بومباي في تشرين الثانٍ عام يففده راجيا 
منه بناء سفينتين كبيرتين له في الهند لتساعده على تأمين الملاحة في شط العرب وامخليج 
العربي وقد اشترط «ان تكون السفينتان جيدتين تحمل كل منهما اربعة عشر مدفعا ولا 
تزيد قيمة الواحدة على خمسة واربعين الف روبية». واستجاب حاكم بومباي لطلب 
الباشا وتم بناء السفينتين خلال عام لالالاام. وعندما عاد وكيل الشركة من بومباي 
الى البصرة في نهاية عام #الالاامء جاء مبها معه وبعث بخطاب الى باشا بغداد جاء 
افيه : 

دوانني لحد سعيد اذا احضرت السفيئتين اللتين ارسلتني من اجلها. . . » -ءاه5 
1 .م ومتعصدم 5134 20ه2آ كمصملا . 8 
)"”١(‏ 168 .2 مياق .مه ركممموط وانظر: ,18 .1م82 ,1 .01لا ,يأك .ره ,تعسومم1 
0-. 
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الاستحكامات والتخصينات الدفاعية» وصلها مبعوث فارسي يعرضص 
استعداد حكومته للتخلي عن غزو البصرة لقاء مبلغ كبير من المال غير ان 
المبعوث طرد.دون ان يتلقى ردا. وبعد ذلك بحوالي اسبوع (7 اذار 
1796) وصل وفد فارسي عرض على حكومة البصرة ان تدفع عشرين 
لكا”” من الروبيات والا فان قواتهم ستحتل المدينة في غضون خمسة ايام » 
لكن الوفد الفارسي حر دوو بي جدط اليه السابقة9” . 


اقلت لضة استعدادانتها الدفاعية وتم اقامة حاجز يمنع الملاحة في 
شط العرب ويحول دون وصول الامدادات الى القوات الفارسية بالحد من 
عبور المزيد من السفن الى شمال المدينة. والحاجز عبارة عن جسر من 
القوارب الكبيرة زبط بعضها ببعض بالسلاسل والحبال وتم خصرها في 
صاءر خبر العشار*” . كما وصلت من بغداد قوة من الانكشارية يبلغ 
عددها حوالي مئتي جندي مع رسالة من الوالي الى حكومة البصرة يذكر 
فيهأ بانه سيرسل ل المزيد من القوات لرد العدوان الفارسي . 


وفي السادس من نيسان اقتربت طلائع القوات الفارسية من المدينة » 
ويقدر عددها حسبا جاء في تقارير الوكالة ة البريطانية في البصرة التي شاهد 
موظفوها تقدم هذه القوات من شرفة الوكالة » بعدة ألاف من الخيالة 
والمشاة . واخحذدت بالتعرة درب باب بغداد التي تؤدي الى قلب المدينة 
المأهول بالسكان . وفي صباح اليوم التالي وصلت مؤخرة القوات 
واخذت مواقعها في الخطوط الامامية . وقد اشغل المعسكر الفارسي 


00 


4 املك إلواءحد يساوي مائة الف روبية. 

- ويذكر لونكريك ان الوفد الفارسي طلب لكين (اربعة قرون من تاريخ العراق» 
ص ؟11097). 

و9 *) 164,167 .8 ,كك .08 ,رعموهوط , 

(74) 8.1252 رظة أممظ رق !ول .أنه .05 ,تعسفومة ,168 .2 ,114 . وأنظر لونكريك» 
ص 8؟؟ . 


عو ع عي ا ا البصرة. وتقم عليه مدينة العشار 
التي تمدد عشرة كينو مترا نرات من البصرة . 


مساحة تبلغ ثلاثة اميال عرضا وخمسة اميال طولا””" وبالرغم من اقتراب 
القوات الفارسية فان معنويات السكان ”“" كانت عالية ومهذا الصدد يقول 


بارسونرز : 


7 © الرجال في البصرة يحملون السلاح 3 وواضح إن قواهم 
0 نت عالية 3 وهم طوال الليل في حراسة اسوار المدينة وعلى اهبة 
ستعداد الكامل لصد اي هجوم بمجرد محاولة القيام بدي" , 


وقد حاول ثلاثماثة فارسي في صباح الثامن من نيسان . الاقتراب من 
حاولت ان تقترب من المدينة8" 


وفي تقرير للوكالة البريطانية في البصرة حول احداث الغزو 
القازسي دان .رثيتن الوكالة يسترى مور والخاملان مع قاهرا باجولة فى 
المديئة بعد ظهر يوم 8 نيسان ٠‏ اطلعوا خلالها على الاستحكامات المقامة 
عند مصب العشار » وقد لاحظوا ان السكان جميعا كانوا متحمسين 
للدفاع عن المدينة وان احدهم لم يكن يترك مكانه المككلف بحراسته ليلا او 
خبار) . 69 


١ه‏ ) 288 .2 الإطمده8 ,كرتعم 3م 51212 ج50 كمملاعع 561 , 
(5) يقول بارسونز ان عدد سكان البصرة في ذلك الوقت يتراوح بين 8١‏ - 40 ألف 
نسمةء وكان من بينهم حوالي ٠ه‏ الف رجل وشاب قادر على حمل السلاحء» ويذكر 
ان عدد سكان البصرة قبل ان يحل وباء الطاعون فيها سنة 11/19/7م كان يبلغ لكان 
الف نسمة . 173 .م ,.أك ,00 ,2355025 , 

أما مالكولم فيقول ان عدد السكان كان اربعين الفاء وتشكل الحامية حوالي ربع 
السكان. 11,2.80 .61لا ,نأك .مه ,سامعلة184 . 
(/ا”) .© ,نأك .مه رمسمكموط 
(172-3)*8 .مم ,لتط1 .172 . 
(7*64) 296 .© ,لإةطتمه8 ,5زعم3م 5126 مم2 كمدتاءء1ء5 وأ انظر : ,نأك .م0 ,2325025 
173 


الا 


وكانت الوكالة البريطانية تراقب عن كثب تطورات الموقف 
العسكري . وقد اعدت منذ ان هدد الفرس بغزو البصرة سنة ١١//4‏ 2 
خطة للجلاء عنها . وهذا ما صرح به'هنري مور لحكومة البصرة ة التي 
اوضحت له بان هذا الاجراء في حالة تنفيذه ستكون له نتائج سيئة على 
العلاقات لانه يساهم في شل حركة النشاط التجاري وهو هدف يسعى 
الفرس الى تحقيقه » وقدمت له ضمانا بتعويض الشركة عن اية اضرار 
تتعرض لا . فتعهد الوكيل البريطاني بالا يترك البصرة طالما هي في ايدي 
العثمانيين وذكر ان الطرادات الانكليزية » قد ابقيت في ميناء البصرة 
يدف حمل بضائع الشركة اليها في حالة الضرورة .7 


واصلت القوات الفارسية حصارها المفروض على البصرة » وشهد 

القسم الشمالي من المدينة هجمات عديدة في محاولة لاحداث ثغرة بسو 

بين بوابتي الزبير وبغداد : أذ ليس حول اهما خندق لحمايتهما 6 
اعنف هجوم ذلك الذي تعرضت له المدينة في يوم 4 نيسان » حيث يذكر 
بارسونز أنه في حوالي الساعة الثانية صباحا وكانت الليلة حالكة الظلام » 
حاولت قطعات-فارستية تسلق الاسنوان في اماكن ختلفة بين بوابتي الزبير 
وبغداد » ودار القتال رجلا لرجل وبالايدي بين المهاجمين والمدافعين من 
رجال قبيلة المنتفق بقيادة الشيخ ثامر. » وما كاد ضياء الغهار ينتشر حتى هزم 
الفرس بعد تلاحم دام اكثر من ساعتين.. وقد رأى بارسونز في صباح 
ذلك اليوم اثني عشر رأسا من.رؤ وس الفرس معلقة على باب بغداد 
وتسعة رؤ وس على باب الزبير . ”» 


وهنااك أشارة مهمة يوردها بارسونز تتعلق يمشاركة النساء البصريات في 
الدفاع عن المدينة » حيث يذكر انه بينا كان القتال على اشده في تلك 


١‏ 04 4 - 283 .مم ,تمعههم عنهاة سد عددناءهاع5 ابلغ مور باشا بغداد بموافقته على 
عدم تقل بسائم الشركة وذلك في خمطاب بعثه اليه في الرابع عشر من كانون الاول 
مم 

(535)شه- 3 .م ,شك ,جه ,كومعمة2 وأ انظر : مقط م0 ,روعحية2 51212 دده ممم لمعه 51 
,2.296 لونكريك. المصدر ال.ابق» ص 8؟؟. 


نف 


الليلة » سارع البريطانيون بترك مبنى الوكالة وجدوا في السير نحو مصب 
العشار .» وكان هو ومعه رجل اخخرهما من ترك مبنى الوكالة. وقد استفرقا 
في الطريق اكثر من ساعة يتهددهما القتل فيها غير مرة (من الاحجار التي 
تلقيها النساء “الفيريات عليهما من فوق اسطح المنازل لتصورهن انهها من 
الفرس ”؛ 


حصارهم وتقدمت قراضة الى مسافة ل دام كني نود 
هجمات عديدة باءت 0 بالفشل غير ان الفرس تمكنوا ف هجوم 
واسع عنيف من احداث ثغرات بالسور في خمسة مواقع. بعد ان دكت 
المديئة بالمدفعية التي كانت تحت قيادة ضباط اوربيين9*) . كما هوجم ليلا 
جسر القوارب الذي كان قد وضع في صدر العشار » واحرق احد ها ' 
وكانت قدرة المدينة البحرية قد ضحعفت حيث فوجئت في ١١‏ نيسان 
بمغادرة القطع الحربية الانكليزية وعلى ظهرها الوكيل هنري مور وموظفو 
الوكالة وبارسونز ومعهم القطع الحربية الاربعة التابعة للعراق التى 
كانت كما اشرنا ‏ تحت قيادة انكليزية الامر الذي اثار استياء السكان 
ونقمتهم واعتبروا هذا العمل مهما كانت دوافعه _ لا يخرج عن كونه 
خمطة ترمي الى تسهيل عملية الاحتلال الفارسي للبصرة ‏ 9) 


وعنك وصول القطم البحرية الي انس حبت من البصرة » الى الخليج 
العربي » ارسل الوكيل الانكليزي هنري مور الغلافتين التابعتين لبحرية 
البصرة الى الكويت, اما القطعتين الحربيتين (دجلة والفرات) فقد 
ابحرت مع القطع البحرية الانكليزية الى بوشهر في طريقها الى الهند 


0 3 2 رفك بوه رقهمععدط وانظر : .2ر18 .أمظ ,701.1 رك .ط بتمستتماط 
1255 

دعق نوه ؟ متجزتععاء5 174 .2 راك .02 روسموموط , 

)55 1 .2 ,11 .::ة2 ,1 .لولا راك .02 ,معتسلومآ ,178 .2 ريتك .08 ركمموجو2 

3 .2 يأك .08 ,رقتدمعة2 ١‏ 


زف 


وبعث هنري مور بخطاب الى متسلم البصرة بتاريخ 14 تموز ه/ا/ا١‏ علل . 
فيه سبب اصطحابه هاتين السفينتين معه الى الهند » حيث جاء فيه : 
داني لوتركث السشيتين العاكدتين لك في التصيرة لاسنتولت عليهما 
بالتأكيد السفن الفارسية فنصيحتي اليك ان ترسل .الى امر ببيعهما في 
بومباي لتعذر ارجاعههما اذ لا يمكن توفير طرادة لحمايتههما او توفير رجال 
لقيادتهها» . 


والحقيقة انه منذ ان بدأ الغزو الفارسي للبصرة . كانت هناك 
اتصالات بين الفرس والانكليز بقصد تسوية جميع المشكلات القائمة 
بينهها . وقد وصل الى بوشهر في السابع من نيسان 171/0 اي في نفس 
اليوم الذي بدأت فيه القوات الفارسية حصارها للمدينة » روبرت 
جاردن”» احد اعضاء شركة المند الشرقية في بومباي ٠‏ وذلك في مهمة 
تستهدف استئناف العلاقات.مع كريم خان واعادة فتح الوكالة التجارية 
في بوشهر . وني الحادي عشر من نيسان بعث جاردن بخطاب الى كريم 
خان شرح فيه مهمة بعثته » وذكر انه لما كانت الصداقة التامة بين الانكليز 
والفرس موجودة منذ القدم 0 فان حكومة بومباي قد فوضته في اعادة فتح 
الوكالة في بوشهر وعودة السفن الانكليزية الى ممارسة نشاطها التجاري مع 
المواى الفارسية . وقد كان التأكيد الفارسي للمبعوث الانكليزي (بان 
كريم خان ليس لديه شيْ اكثر اهمية من تأسيس الوكالة الانكليزية في 
المناطق التابعة لنفوذه)0» . ١‏ 


ونلاحظط انه عندما وصل هنري مور.الى بوشهر في الخامس عشر من 
نيسان ©/1/ا١1‏ » ومعه رجال الوكالة » بعد ان انسحبوا من البصرة كتب 
روبرت جاردن ثانية الى كريم خان يطلب منه ان يأمر صادق خان قائد 


(50) في سنة 14م عمل روبرت جاردن كموظف في وكالة شركة الهند الشرقية 
الانكليزية في البصرة ثم نقل في نيسان اأكلاام. 
 )45(‏ 22.1811-1821 ,11 مامد ,[ .امراك .08 ,مم1 


375 


القوات الفارسية المخاصرة للبصرة » بان يأخذ كل الاحتياطات الممكنة 
للمحافظة على ممتلكات الوكالة الانكليزية هناك عند احتلال المدينة . 
وقد تلقى جاردن ردا من كريم خان تعهد فيه بتوفير هذه الحماية » وذكر 
اله أزسل اؤامزة بهذا المخضوضن ء وهويرتخل بغودة نمثل "شركة الحئد 
الشرقية الى المدينة عند احتلال قواته لها 


وواضح أن التنسيق الفارسي مع الانكليز يعيد الى الاذهانٌ تحالفهم 
سا وعد الو امالس سراي ار » ضمن 
سياسة تهدف الى فرض نفوذهم في منطقة الخليج العربي . 


لقد تصور الفرس ان البصرة بعد ان فقدت قوتها البحرية الرئيسة 
ساقطة بايديهم في الال غير ان حساباتهم العسكرية كانت هي الساقطة 
فقد استطاعت هذه المدينة ببضعة سفن صغيرة من نوع (تكنات) ان 
تواجه باقتدار القوة البحرية الكبيرة المعادية وتحطم العديد من القطع 
الحربية كما ان المدفعية الفارسية لم تتمكن من تحقيق أي نجاح في مواجهة 
الاستحكامات وقد جاء في تقرير يصف حالة المدينة : 


البصرة » وات الصحراء تفيض بالمحاربين . والا خطر على البصرة من 
ليث الفارسي )0 


يضاف الى ذلك ان امام عمان احمد بن سعيد وهو المدرك للاطما: 


(ف43 5 .2 ,رمممج22 51216 جع كممتعواء5 و انظر : أمين القو: ى البجر يق 
ص ١ألا.‏ 

في السادس والعشرين من نيسان 0 عاد الملم الاتكليري يرفرفه ”' 
مرة اخرى على الركالة الانكليزية في بوشهرء وتولى عون برمونت د 
(548) 1259 .13,28 أتهم ,1 .أمه راق .وه ,تعسطميمة . 

وانظر لونكريكٌ؛ المصدر السابق» ص 94؟1؟1. 


الفارسية في الخليج العربي تقدم باسطولة في شهر اب ١71/8‏ ليشارك 
البصرة قتالها ضد الفرس ؛ وقد اتخِذْ الاستطول مواقعه عند مدخل شط 
العرب في اوائل تشرين الاول بعد ان حطم السلسلة التي وضعها الفرس 
لعرقلة تقدمه » ودمر العديد من سفنهم » فامن السيطرة على هذا النهر 
ولو لفترة محدودة » الآامر الذي ساهم في دعم وصمود دفاع المدينة*؛) 


وكان الاسطول العماني يتألف من السفينة المسماة «رحماني» التي كان 
الامام على ظهرها ومن تسع سفن اخحرى شراعية مربعة الشكل وسبعين 
سفينة من نوع (الغلافة والترانكي) اضافة الى خمسين مركب شراعي 
يعرف (بالداو) مل بالرجال ” 


وبعد ان صمدت البصرة اكثر من عام كاميل”” (10 نيسان 
6 10 نيسان )١07/1/5‏ منذ بدء الحصار في ظل امكانات محدودة 
وانقطاع الامدادات العسكرية عنها”“. كان لابد ان يكون احتلال 
الفرس لما قاب قوسين أوادنى فقد نفذت الذخائر والمؤؤ ن وبدى للسكان 
ان المقاومة اصبحت من غير جدوى » وانها مؤدية لملاك المئات من نفوس 
الجائعين » حيث تذكر المصادر ان المواد الغذائية نفذت . واضطر الناس 
الى اكل دوم الحيوانات المحرمة وكل ما وصلت اليه ايديهم””» 3 يضاف 
الى ذلك » ان الاسطول العماني انسحب من مياه شط العرب بعد حوالي 
شهرين عائدا الى مسقط » حيث وصل الى علم الآمام أحمد بن سعيد 
احتمال قيام الفرس بتوجيه ضربة الى عمان نفسها9” كما ان الانكليز 
(2.273)44 ,ياك .08 ,3165 . 
)65١١(‏ 2.273 ,مأك .08 رقعلتك8 ,206 .8 ر.كك ,م0 ركمممدط 
+لألاناة هلز موقكط زلطى لطومقط صط٠ط‏ علط وصعل لله لع رس روط 2د[نك )15( 
+)551 -451ن قط .سوط 
تتاو كعط عصط زطمسععط علا دل.اعط وطوطط جاحجدظ حطمة لعطجم عن اع )كر 
عمق أطووط ىر «طاتز علع0ز تسكوكعطهم «ططة #تحطدده تلخطز عوط علامسيط 5 )235 


جه وكعط مطنه يوطلعط مقط 5511 ن قط تموط هملس 652 نج حاط 
3 .2 ر.أك ,028 روعلتك8 )45( . 


اف 


: بانسحابهم من البتصرة ة واخذهم القطع ايربية المهمة التابعة ا ٠‏ قف 
حرموا المدينة من وسائل دفاعها البحري 4 وفي هذا المهسدد يقول 
بارسونز : 

ل لكي فك ل اتات كل برش بل لي ا تل 
المدينة وتحتلها»*» : م 


واخخيرا في مساء الخامس عشر من نيسان 179/5 » ويعك أل يسمت 
حكومة البصرة تماما من وصول اية امدادات من بغداد التي كانت في ظل. 
اوضاع سياسية مضطربية يسبيب الصراع علي السلطة » عقد وجساء 
البصرة واعيانها اجتماعا لتدارس الموقفافأقر وا التوقف عن ال مقاومة على 
ان يتعهد قائد الجيش: الفارسي صادق خان بعدم التعرض للسكان » 
فأخذوا منه الامان :7 


وفي صباح اليوم التالي احتل الفرس مدينة البصرة » حيث دخبلت 
طلائع قواتهم وكانت مؤ لفة من ستة الاف جندي . ويعد خمسة ايام (١؟‏ 
نيسان) دخل صادق خان تصحبه قوات كبيرة احدثت الفوضى وهي 
تيحك عن مساكن؛ نول بباء. الآمر:الدي ارم :العديذ من السكان على 
اخلاء بيوتهم ومغادرتها ولم يحترم الفرس تعهدهم فآذوا السكان واستباحوا 
الحر مات واعتقلوا المتسلم ورجال حكومته وكذلك وجوه اعيان البصرة 
وارسلوهم جميعا اسرى الى العاصمة شيراز . 7 


وقد اسهب المؤرخ البصري بن سند في ذكر المظالم التي انزها صادق 
خخان في البصرة » حيث قال عنه ما نصه : 
«فدخل البصرة بعسكر. عوك ورفكها وتقدياء ولم يبق مأثيا الا ارتكبه هو 


(66) 2.186 راك .028 ركسمهوط , 


ركه انظر: السويدي.» المصدر السابق» ص 464 دوحة الوزراء» ص 168 
(/61) 9- 298 .22 رذطعم 2م 56816 053 كصوناءء51 . 


يف 


قومه ولم يف بشي مما وعد به من العهود ‏ وما ترك نوعا من الظلم الا 
نجشمه ء افعال ولا افعال التتار . » 


وحين تلقى كريم خان اخبار احتلال البصرة 3 اصدر اوامره بان يختم 
على البيوت المهجورة وتقديم قائمة كاملة مها 5 ويبدوان الغرض من ذلك 
حصر الاموال والغنائم التي استولت عليه قواته كنا طلب «وصفا 
تفصيليا وواضحا للبلاد الممتد من البصرة بانجاه مسقط» ويعلق لوريمر على 
ذلك قائلة : 

«ومن هذه التعليمات الآخيرة يبدو ان كريم خان لم يكن يبدف لان 
يستغل البصرة ماليا فقط » بل وينوي ايضا اتخاذها قاعدة لفتوحات 


اخرى) .00 


وهكذا فأن تعليمات كريم خان الاخيرة تعكس اطماع الفرس في 
منطقة الخلييج العربي » وتيدد ادعاءاته وميرراته لعزو البصرة : 
لقد عاد الانكليز الى البتعبرة بعد الاحتلال الفارسى » حاملين الهدايا 


الى صادق نخان » ووصف تقرير لمجلس الوكالة الانكليزية موقفه من 


ران حالة:وكالة الشركة ممتازة 0 وان صادق خحان بنفسه عرض عليهم 


(88) السويدي» المصدر السابق» ص 84 ٠>؛‏ دوحة الوزراءء ص ١98‏ ؛ ابن 
الغملاس » ص . 

(89) عثمان بن سند البصري الوائلٍ » مطالع السعود بطيب احبار الوالي داود» 
غطرط ورقة .7١‏ 

. أقدم ,1 .لملا نأك .جره بعتع مما‎ 11, 2. 3 65٠ 

كعم تتعرض ممتلكات الوكالة الى اية إنسرار عن قبل القوات الفارسية الغازية »: 
وقد تولى وليم لاتوش وهو من الاعضاء السابقين في مجلس الوكالة البريطانية في 
البصرة» منصب الرئاسة فيها. 

للتفاصيل, انظر: دوحة الوزراء. ص ص 1١917‏ -185. 


م7 


مودته ورعايته ‏ » وابلغهم ان شعبه يحتفظ باحترام خاص للوكيل 
وللمجلس . وانه اذا كانت الامور قد تعقدت في البداية. فهم 
يستطيعون اليوم دون شك ان يأملوا في ان تزدهر تجارتهم ايما ازدهار في 
ظل الحكم الفارسي للبصرة)5"© , 


في الوقت الذي كانت فيه البصرة تواجه الغزو الفارسى . تعاقب على 
السلطة في بغداد العديد من الولاة الذين لم يكتثروا للحالة التي كانت تمر 
بها البصرة انذاك . فقد انصرف كل منهم الى تعزيز مركزه ومحاربة 
منافسيه .9" ورافق ذلك حدوث الكشير من الاضطرابات والثورات 
الداخلية التي تبين ان احد كبار المسؤ ولين في حكومة بغداد كان وراءها . 
وهو جمد بك الفارسي الاصل الذي عرف بين البغداديين باسم «عجم 
محمد» . وقد جاء الى بغداد من بلاد فارس ايام حكم والي بغداد سليمان 
باشا ابي ليلة ١176٠‏ -17517) تصحبه امه وانحتاه فألفوا جوقا موسيقيا اذ 
كانت اختاه ترقصان وامه تنقر الدف وهو يغني . واستطاع ان يؤثر على 
بعض ضعاف النفوس في حكومة بغداد فعين دويدارا (أي حامل الدواة) 
في عهد الوالي عمر باشا  ١1584(‏ 8ه/ا/9ا١)‏ . ثم تزايد نفوذه في عهد 
الولاه الذين جاءوا من بعذه . فارتقى مناصب عدة حتى وصل منصب 
الخزنة دار وصار يطمح لمنصب الباشوية" وتمكن عجم محمد بنفوذه 
ومركزه في الحكومة من توجيه سياسة ولاية بغداد » ومارس بالتنسيق مع 
الدولة الفارسية دورا تخريبيا حال دون تقديم العون العسكري المطلوب 
بصرة . فقد اشارت المصادر الى اتصالاته السرية بالفرس واحتوائه 
لجميع المحاولات التي استهدفت مواجهة الغزو الفارسي ©" . 


(5) للتفاصيل» انظر: دوحة الوزراء» ص 165-1617 

(54) عثمان بن سند. مطالع السعود. مخطوط. ورقة 8-88" . 

(56) نفس المصدرء ورقة 4"؟ لونكريك,؛ المصدر السابق. ص 57١‏ . 
وانظر: دوحة الوزراء» ص .١685‏ 


أل 


لقد كانت البصرة في الوقت الذي يتنافس فيه المتنافسون على تولي 
السلطة في يغداد » تذوق الأمرين من وطأة الاحتلال الفارسي . ولو لم 
يعاني سكانها انئذ تفشي الطاعون المروع . واهوال المجاعة » واحتلال 
الجند للبيوت . لحدثت ثورة تقضى على الغزاة . وعلى هذا لم يبق في 
نفوس اهل البصرة الا بصيص امل كان معلقا بالقبائل المجاورة لان 
الفرس لم يكن بحوزتهم سوى المدينة نفسها وعدة من البساتين المجاورة . 
وكانت المنتفق في مقدمة من تصدى لهم » وقد اقدم رئيسها الشيخ ثامر 
السعدون على تدبير المنطط لتحرير البصرة» ما حمل الفرس على التحرك 
لغزوها”" ففى سنة 17/9/97 توغلت قوات فارسية في ديار المنتفق وشنت 
هجوما عليهاء ودارت معركة عنيفة في مكان يقال له (الفضيلة) غرب نهر 
الفرات.اسقرت عن اندحار الفرس وتكبدهم خسائر فادحة”" . 


واذذاك قام الفرس في اوائل سنة 8/ا/ا١‏ بشن هجوم واسع عنيف على 
مدينة الزبير التي تبعد حوالي ثمانية عشر كيلو مترا عن البصرة فاحرقوا 
بيوتها وذبدحوا تمذدا كبيرا من اهلهاء دم تقدموا الى قرى كويبدة» على بعد 
عدة كيلو مترات من الزبير على طريق القوافل الى حلب - ففعلوا بها 
الشيء نفسه". وانذر القائد الفارسي محمد خان» شيخ المنتفق ثامر 
السعدون. بان ينزل على طاعته ويذعن لاوامره ولكن الشيخ ابى كل 
الأباء واعلن استعذاده لمدماربته. وعندئذ تحركت من البصرة قوات 
فارسية يبلغ تعدادها عشرة الاف جتندي مع ثمانية عشر زورقا نهريا تحمل 
المدافع لمهاحمة بلاد المنتفق9" . 


(55) لونكريك, المصدر السابق. ص ؟"١؟‏ 799 . 
(/519) عثمان بن سندء مطالم السعود. مخطوط. ورقة /ا؟ , 

(5) ققصة بأمروط لمعي بقنةكه 1 ذذ عموعدكدم عطا ده كممللهبطع055 ,روعمم023 .3 
1783)0,58.81-2 مسمفدمة) دعق 2 ع5؛ 2035© كان كابر قل مر بالزبير سنة 
اام واعطى وصقا لما اصساءبا من الدمار. 

(59)دوحة الوزراء» ص /3531., لونكريك» ص؟؟؟ . 


وعند (أبي حلانة) على بعد سبعة وعشرين كيلو مترا من البصرة» 
حيث كان عدد ضخم من رجال المنتفق بانتظار وصول القوات الفارسية 
دارت معركة عنيفة بين الطرفين؛ اضاع فيها القائد الفارسى حياته” 
وجيشه باجمعه تقريب('" ويوزد لونكريك وصفا لما حدث للقوات 
الفارسية فيقول: 


«واستطاع المنتفكيون تدبير حيلة تراجعوا فيها عن العدو فكانوا 
يعقبونهم بصورة متمادية حتى دخلوا في الفخ وهم لايعلمون. فاصبح 
الفرس في فسحة من الارض المنبسطة قد اكتنف جانبها عاقول لبر 
انفسهم في ارص مزرعة تجانى عنها العرب . وبعد ان انتشلوا انفسهم من 
هده التهلكة. وكابدوا المصاعب والخسران فيهاء توجهوا الى طريق 
الخلاد. فوجدوه مسدودا دونهم . فهلك المئات منهم عندما حاولوا الفرار 
سبادة . وقتلت مئات, اخرى: كان بينهم عل محمد نفسه. واستمرت 
المذبحة فيهم حتى افنوا عن اخرهم, ولم ينج من الجيش باجمعه سوى 
ثلاثة انفار فروا راجعين الى البصرة. وقد استغرق تنظيف ميدان المعركة 
بعد ذلك عدة اسابيع » وظلت عظام القتل» وكادت كثيرة » تشير الى هذه 
المؤقحة الرهيبة منة جيل يواحل70 , 


وفد كان لابادة الجيش الفارسى في موقعة ابي حلانة اثرها الكبير على 
كريم خان فا ان وصلت اخبارها اليه حتى اذهلته» ثم اضطرت القيادة 
الفارسية الى سحب قواتها من البصرة في التاسع عشر من اذار 94/ا/ا! عل 
اثر وفاته9”© ونشوب حرب اهلية ف البلاد0” : 
(5/,)نسر, المصدر والصفحة مطالع السعود. ورفه ١؟.‏ 
)7١(‏ أربعة قرون من تاريخ العراق. ص 777 . 
توني كريم خان في الثاني من اذار 5/ا/19م ١7(‏ صفر 47١1ه).‏ وكان 
في الثمانين من عمره. (84.م ,11 .اه ,اك .وه ,سامعلة/3) , 
(ب) دوحة الوزراءأء ص 158. 


صم 


وعندما انتهى الاحتلال الفارسي , كانت البصرة ‏ كيا تصفها المصادر 
المعاصرة ‏ مدينة 1 وقد اقفرت من ..كاتها وخمدت الحياة التجارية 


فيهاء بعد ان كانت تعتز بكونها مدينة ثر ه مكتظة بالسكان» وبكونها 
ميناء بحريا مزدهرا بسبب ماتتمتع به من موقع جغراني ممتاز له اهميته 
اتتجارية . 


فالكولونيل جيمس كابرء الذي وصل البصرة في ١8‏ كانون الاول 
4الء, وجد المدينة مخيم .عليها الوجوم » وخيل اليه ان عدد سكانها 
لايزيد عن ستة الاف نسمة بما فيهم القوات الفئرسية والشوارع الرئيسة 
اشيه بالمدافن9" . 


رصنب القفية البر يطاية بق العفرة ل اترين ارصن تتارشياذه 
العرب وفارس» الحالة التى اصبحت عليها هذه المدينة في ظل الاحتلال 
الفارسي فتقول : 


«لقد تلقت تجارة البصرة اكبر ضرر من جراء الظلم الغاشم والابتزاز 
الذي قام به الفرس ومن فرار كثير من اغنياء التجار نتيجة لذلك عنباء 
وفرار قسم كبير من سكانها الآخرين» ومن حمل الفرس لكميات ضخمة 
من النقد الى بلدهم . وكانت البصرة في عامي 08 و 1/8١‏ تبدو قرية 
كبيرة لا مدينة غنية ناشطة مكتظة بالسكان ولا ميناء بحريا مزدهرا 
»وكانت تزهو من قبل بانها أحق المدن بذلك اللقب دون منازع)”" . 


ومهما يكن من امر. فان البصرة استطاعت ان د تسترد مكانتها وتعود الى 
ماكانت عليه من الازدهار الاقتصادي . حيث يذكر تقرير المقيمية 
البريظانية ان المدينة احذت في الانتعاش فازداد عدد سكانها تدريجيك وعاد 


6م 
() 85 .م ونأك .مه رمعمم تت , 


(د») -8135 لسة تكذعه1/40 اعناصسدة نزط دتستعم لهه دأطدعم 01 عم2عء تستطف عط جه ممع 12 
0 ,أقناكناث 15 ر5ع3100 2050 . 


له 


اليها التجار الذين هجروها ايام الاحتلال الفارسي ١‏ وقام كثير منهم » 
يشجعهم الامن والطمأنينة السائدةء باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستئناف 
عمليات الاستيراد. وقد اخذت السفن الانكليزية وتلك التى يملكها 
الغجار الحيود تتردد اليها هزة اترى» كا اغيل تجار القسطنيطئية ودفقق 
وحلب واورفة وديار بكر وماردين والموصل وبضداد يرتادونها ورفعت 
التجارة رأسهاللنكس7"” , 


إل كان صاموثيل مونستي يشغل منصب المقيم البريطانٍ في البصرة 3 ويشاركة الذي 
تولى في سنة 119/44م وظيفة المعتمد البريطاني. 


بإر/م)/ لسرا 


الفصل الرابع 


موقف بريطانيا من نشاط القواسم في الخليج العربي 


يشكل القواسم احدى اهم القوى البحرية في الخليج العري خلال 
النصف الثان من القرن الثامن عشر والعقدين الأولين من القرن التاسع 
عشرء وهي الحقبة التي شهدت ازدياد الميمنة البريطانية في جهات شبه 
القارة المندية» وتفوق البريطانيين على منافسيهم من القوى الأوربية 
الأخرى . 


ويعد الخليج العربي من اهم المناطق الحيوية التي ين ينبغي التحكم فيها 
وز وندهة اللط. ' ال بطائية. 1 رمع تعن ]تابط ابن توتيظ بتكل 
وثيق بتمكين الهيمنة البريطانية على الهند من ناحية» وبما يمثله من مجال 
حيوي لممارسة النشاط التجاري المربح من ناحية اخرى.وطذا فقد كان 

من الطبيعي ان تتبنى بريطانيا سياسة تقوم علي التحكم في الخليج وادخاله 
ضمن متاطق النفوذ تمهيداً للسيطرة عليه كلياً. وقد تبلورت هذه السياسة 
خلال المراحل اللاحقة بمحاولة تفكيك القوى المحلية الكبيرة وتكريس 


التجزئة 8 


ولا كان القواسم يمثلون اقوى اتحاد قبل يتحكم بمدخل الخليج العربي 
بساحليه الغربي والشرقي» ويمتد مجال نشاطهم البحري الى بحر العرب 
والبحر الأحمر وسواحل الحند الغربية» فقد شكلوا وضعا مربكا 
للمخططات البريطائية وعنصراً ينطوي عل التحدي المباشير لمواصللات 
بريطانيا البحرية ينانا تند ترج اتام الرريطاون يشكال مكثف منذ 
اوائل القرن التاسع عشر الى محاولة اخمضاع هذه القوة العربية وتدمير 
سلاحها البحري وتفتيتها الى وحدات صغيرة» وقد تحقق لهم ذلك ف 


لالم 


حملتهم الكبرى في 1419 - 7.187١‏ 


تألف الأتحاد القاسمي من مجموعة القبائل القاطنة في المنطقة الممتدة 
بين رأس مسندم شملا وابو ظبي 50 التي تتبع فيولائها الشيخ القاسم 
الكبير ومقره رأس الخيمة. 2 واهم هذه القبائل: الخواطر وهم فرع من 

قبيلة نعيم الكبيرة» وبنو قتب وزعاب والعلٍ والبوخريبان والشحوح 
واللرإوقة والخبرس والعقلة . واهم موانىء الأتحاد في الساحل الغربي رأس 
الخيمة والشارفة وخزيرة احتمرا وا م القبوين وعجمان ورامس والحمرية 
ولم تقتصر سلطة الشيخ القايي عل 4 الموانىء بل امتدت الى الجهة 
القابلة من الخليج فشملت مناطق كونك ولنجة وجزء من جزيرة قشم . ٠‏ 
وقد استطاع الأتحاد القاسمي توطيد اقدامه منذ منتصف القرن الثامن 
عشر واحذت قوته بالعواوالاردهاده ويصف الرحالة الشهير تيبور الذي 
زار المنطقة في ستينات القرن الثامن عشر قوة الشيخ القاسمي بقوله * 
ويشتهر أمين السسر بأنة من القوى البحرية, المهمة في هذه الأنحاء ويشتخل 
اتباعه بالملاحة ويمارسون تجارة واسعة» © . ويقول بكنغام : «ان القواسم 
جيعاً كانوا بالمهارة والمثابرة والأخلاص مروت ام 
الساحل بحيث كانوا مفضلين دائا حيث. حجري الحديث عنهم على انهم 

من افضل النامن في ارجاء الخليج)9؟. 


كان اعتماد الأتحاد القاسمى من الناحية الأقتصادية على البحر الذي 
مارسوا فيه اكثر نشاطاتهم الأقتصادية والسياسية؛ وكان لطبيعة ساحلهم 


)١(‏ لتفصيلات اكثر يراجع للكاتب: دور القواسم.في الخليج العربي 11/41 187١‏ (بغداد 19175) ص 
7555-0556 


(؟) حول اصل القواسم والاراء المختلفة عن نشأة اتحادهم ينظر: المصدر السابق. ص 54 -/الا. 
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بكثرة تعرجاته وخلجانه التي تكون موانىء طبيعية ممتازة اساس هذا 
التوجه. ومصمادر عيشهم الأولى تركزت في صيد الأسماك واللؤلؤ 
زالتجارة ش 

والتجارة . 


امتاز القواسم طبقاً لروايات المعاصرين بالحيوية وروح الشجاعة التي 
لاتعرف الحدود. يقول ولستد داهم شعب محب للمغامرة. فعال» 
مقاتل. يجد لذة كبرى في عرض البطولة الشخصية» ويزدرى بالخطر 
والموت. ...” وفي مؤلف الآخر يؤكد ذلك فيقول : «ان اقصى 
درجات الشجاعة هى بالتأكيد سمة يتميزون بها. فاذا اسروا فاهم 


يستسلمون لمصيرهم بشبات)© : 


ويقول فريزر «ان الروح الحريئة والشجاعة التي لاتعرف الحدود التي 
اظهرها القواسم في معظم المناسبات كانت تسترعي الأنتباه بدرجة 
كبرى)”". 
الخطوات البريطانية لتحطيم الأتحاد القاسمى . 


حملة 1616 على موانء القواسم 


ان اتحادا عربياً بهذا الحجم والقوة لايستهان بهء وقدرت التقارير 
البريطانية قوة الأسطول القاسمي في العقد الأول من القرن التاسع عشر 
بثلاث وستين سفينة كبيرة وثمافائة وعشر سفن اصغر حجرأ يحمل على 
متنه ثمانية عشر الف وسبعمائة رجل . وتلك الروح التى يمتلكها افراده 


لقن صة م46 601 4ع ط) 0هة كلن© .2 عط كه وعرمطة عط عمه21 رقطم تله 2ه تزازن) عط مغ واع120' ,لع أكلاء /لا .16 .[ (5) 
.0 - 22.99 ,701.1 ,)1840 رممقههزز 
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ستهىء له لا الأستمرار فقط بل الأتساع في منطقة كانت بريطانيا تعدها 
مرا لاغنى عنه الى امبراطوريتها الجديدة» في الهندء ومن هنا اتسمت 
العلاقات القاسمية ‏ البريطانية منذ بدايتها بالسلبية والعداء9». واحذت 
بريطانيا تربص بالقواسم وجاءت الفرصة حين تمكنت بريطانيا من انهاء 
المنافسة الفرنسية في مياه المحيط الهندي بتدمير قاعدتي فرنسا الرئيستين في 
ايل دي فرانس وبوربون7”". وقد استغل الساسة البريطانيون حالة 
العداء القائمة بين سلطان عمان والقواسم فاستعانوا بالأول لدعم 
خططاتهم بتدمير هذه القوة ©. بدأت عمليات التهيئة لحملة بحرية قوية 
منذ اوائل سنة 1804» وكان العامل الذي عجل بها مطالبة الزعيم 
القاسمى حسين بن علي حكومة بومباي بدفع ضريبة على السفن 
البريطانية المارة في الخليج ”". ويعلق هاولي على خطوة القواسم هذه 
بقوله : «ان طلب القواسم من السفن البريطانية المارة بالخليج دفع 
الرسوم تظهر انهم كانوا مدركين لقوة موقعهم. وهذا الطلب يوضح بأن 
القواسم كانوا اكثر اهتماماً في الحصول على جانب من الثروة والتجارة 
المتزايدة مع الهند. .)9", 


في اوائل مارت ١8٠09‏ عرض الجنرال جون مالكولم على كك أعر 
للهند اللورد منتوه» مشروع حملة كبرى على القواسم . وحظي المشرووج 
بالموافقة» فأصدر الحاكم العام اوامره الى حاكم بومباي9" جوناثان دنكان . 


(4) التفاصيل: انظر: دور القواسم في الخليج العربي ص 2174-117١‏ 1517 -778. 


181١ ١1/44 حول هذه الناحية: ينظر كتابنا: موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي‎ )٠١( 
.)191/9 (بغداد‎ 


(14) للتفاصيل': دور القواسم قي الخليج العربي» 1/4 -١آاما.‏ 
-طنامت) .1 .324 .2 ,سآ 1701 ,)1877 02 كهمآ( 1868 - 1613 عهنةهآ سدنله1 عط ذه ه5154 ,ربعسمة .2 معامدك (21) 
00 ,1856 521018 523330 1ه طندعل عططا مغ وعدهلة غوع تمدق عط) سدم 20025 ك1 1)5 لصة مع تعلق 8254 10د[ 


7 ,مهما( 5265 اعبط ع1 ,ترعلع212 لتقدمط (13) 


)١4(‏ كانت مسؤ ولية السيطرة والتوجيه بالنسبة الى العلاقات البريطانية بأرجاء الخليج العربي تقوم بها حكومة 
رئاسة بومباي حتى ١‏ كانون الثاني 1177 حينا انتقلت تلك المسؤ ولية الى حكومة الحند. 


8 


بالأعداد لحملة عسكرية. وجاء في تعليمات اللورد منتو «ان على الحملة 
ومحاولة تجدنب الأشتباكات البرية ضد القوات القاسمية. ..)2"9. 


استغرقت اجراءات تنظيم االحملة قرابة ستة شهورء منع خلاها 
تصدير الخشب من ساحل مالبار الى الخليج العربي لمنع القواسم من بناء 
المزيد من اللمسف وتي الاسبوع الاول من ايلول استعدت الحملة 
للابحار. وقد تألفت قوتها البحرية من ثلاث عشرة سفينة حربية مجموع 
مدافعها ؟١7‏ مدفعاء وعهد بقيادتها الى الكابتن جون وينرايت 
(خطعت جمنة) قبطان (الاشيفون) اما قوات الحملة العسكرية التي بقيادة 
الكولونيل ليونيل سمث فبلغ عدد افرادها اربعة وخمسين ضابطا والفا 
وثلثمائة واربعة جنود يشكل الاوربيوناكار من نصفهم وحملت القوة 
العسكرية هذه على متن اربع سفن نقل”". 


اصدذر حاكم بومباي تعليمات لقائدي الحملة وينرايت وسمث في /ا 
ايلول ١٠09‏ ”2 وقد عدت هذه التعليمات ميناء رأس الخيمة نقطة 
الانطلاق في اهجوم , فكان على قائدي الحملة التوجه اليها مباشرة للقيام 
(بحرق وتدمير كل السفن والزوارق التي يعثر عليها في ذلك الميناء . 
وان لا تستخدم القوارب العسكرية على الساحل الا بالقدر الذي يحقق 
ذلك المهدف) . كبا يجب (أن يتم تدمير القوات» فييأ فييأ اذا ممنئحت الفرصة 
في الموانى الاخخرى المجاورة لرأس الخيمة من رامس الى ابو ظبي) . وم 
تشمل التعليمات الموانىء التابعة للقواسم في الجانب الشرقي من الخليج 
العرربي وهي لنجبة ولافت في جزيرة قشم بالنسية الى الميناء الاخير فان 
التعليمات صدرت الى بروس المقيم السابق في مسقط من اجل (تأمين 


)1١8(‏ تع التعليمات : «صن: ذا ,3 0؟ لداعت صا دعن .601 1809 نوه[ غ6 أن .لناقد00) .امع ,3 .إ0/ارة /قعيهم/ ..آ 
1802 ,مجه 3 ممعننناة! امه ,سمعز 
,1809 .معة طاقغه .لاعدمن .آمم ل/ذههم عا 01( 
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عساعدة امام مسقط لتدمير المعدات البحرية للقواسم في ذلك الميناء 
كافة) . وكان على قائدي. الحملة محاولة تنسيق جهودهم مع شاه فارس 
(حليفنا الحالي) وحكومته للقيام بمهاجمة لنجة او أي منطقة اخرى على 
الساحل الشرقي من الخليج (ومههما يكن الامر فلا.تترددوا في 5 
بتدمير المعدات البحرية للقواسم اذا تبأكد تم من وجودها) . 
التعليمات القائدين الى محاولة.اجراء مثل ذلك الاتصال مع السلطات 
العثمانية لتأمين التعاون معها ولكنها حذرتهه| من استفزاز الامير سعود بن 
عبد العزيز (ان عليىا في كل الاحوال 1 تجاه . 
القوة الوهابية) وخططت التعليمات للاجراءات التي 7 تعقب الخملة 
00 التدمير الكل لسفن القواسم فإنامن المرضوب فيه نيتم فرغين 
هدة يتعهد فيها القوا سم بالتخلي عن عملياتهم البحرية والكف عن 

0 للسفن البريطانية. كما ان على القائدين القيام بمسح دقيق 
للمنطقة التي يستوطنها القواسم و(تمشيط ورسم خرائط للسواحل 
والخلجان والمناطق التي بحوزتهم) وان يتم اعلام حكومة بومباي عن 
(افضل جزيرة مجاورة للموانىء القاسمية ل الافضل لنا الاستيلاء 
عليها لاتخاذها محطة بحرية تكون مفضلة على مسقط من وجهة التحكم 
| القعال في مدخل الخليج) » والوقوف بوجه اي نمو مستقلبي في القوة 
البحرية العربية» مع تقدير حجم القوة (النتي ستكون ضرورية ليس . 
' للوقوف ضد القوى المحلية في الخليج, فحسب ولكن تجاه تلك القوى 
الاوربية الي تزرور ذلك القطاع في المناسبات) فل 


وقد حاولت السلطات البريطانية استغلال الخلافات المحلية لتحقيق 
غرضها البعيد ولهذا ففي اليوم الذي صدرت فيه تعليمات حكومة بومباي 
لقائدي الحملة اريبل دنكان تعليماته الى بونس (98:0.817808) المقيم 
'المعين الجديد في سقط , وتضمنت التعليمات ان يسعى المقيم لدى. 


,عع هه له مجع سرف وه كاععمم :مكاج عمد .1809 .ع5 طا 7 طأتدة نآ قمة غطعتدهمنة11 .[ 6 ممعم .ل ,1510 017 
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سعيذْ بن سلطان من.اجل تنسيق العمل بينه وبين قوات الحملة» وان 
.يبذل جهده لاقناعه بقيام قوات مسقط بال هجوم على الموانىء القاسمية 
الواقعة في الجهة الشرقية من مسندم في الوقت الذي تكون فيه قواتنا 
مشتبكة بالغرب .: ان مثل هذه الحركة حتى في حالة فشلها اوعدم تواصلها 


2< بنشاطء فانباني الاقل ستؤدي الى تحول كبيز لصاحنا . وان يعمل المقيم 


على تأمين الحصول على مرافق للحملة خبير بالمنطقة مثل لسعيد من اجل 
ان (يقدم معلوماته فيه يتعلق بالموانىء والامكنة التي تعود للامام) وعليه ان 
لا يغادر مسقط لتلبية (اية مطالب قد يتقدم بها قائد الحملة . . . وان يقدم 
تقاريره عن اية تغييرات قد تحصل بين القوى المحلية على جانبي الخليج) 
وفي رسالة ذنكان الى السيد سعيد بهذه المناسبة» حاول ان يظهر بان 
غرض الحملة هي لمساعدته في صراعه مع القواسم حيث قال (انني اعتمد 
بكل ثقة على سموكم بتقديم كل المساعدات الممكنة لرجال الحملة التي 
1 هي في الحقيقة قامت اساسا بناء على طلب سموكم) 9" ان أبزق تا عكن 
منلاحظته من هذه التعليمات ان نية البريطانيين كانت مبيتة لتدمير القوة 
البحرية للقواسنم وهي عنصر قوتهم الاساس. ذلك ان من ابرز جوانب 
التعليمات ان يحاول القائدان التوصل الى عقد معاهدة مع القواسم بعد 
' ان يتم تدمير اجهزتهم البحرية في موانئهم والموانىء الحليفة لهم » وبذلك 
فانها ستكون معاهدة فرض شروط استسلام لامعاهدة بين طرفين. 
متكافتين . كما ان فيها خطة صريحة لعزل القواسم عن :الوهابيين لكي 
يسهل ضريهم من ناحية وبحاولة تمدم ايصال العسلاقات البريطانية ‏ 
الوهابية الى مشتوئ العداء بالسايرة وما عاق ذلك على المصالح. 
البريطانية. في المنطقة من خطر كين ولكن محاولة تخطيم القواسم مع 
الابتعاد عن استثارة. الامير الوهار, الى جانب مقاومة القواسم الباسلة 
لرجال اللحمّلة ادت الى فشل الحمل. ني تحقيق الأهداف التي رسمت ها او : 
التوصل الى نتائج حاسمة ضد القوة القاسمية . 
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ابحرت الحملة من بومباي في4١‏ ايلول 2186٠04‏ وفي 77/ تشرين 
الاول ‏ توقف الاسطول في مسقط حيث جرى اجتماع بين قائدي الحملة 
والسلطان سعيد بن سلطان لتنسيق العمل . وقد وجد القائدان السلطان 
غير متحمس للحملة ومتشائما من امكانات نجاحها وعبر عن رأيه بقوله 
(أن مشروع الهجوم على رأس اخيمةمثل هذه القوى عمل غير 
حكيم . . . وان الامر يتطلب قوة من عشرة الاف جندي في الاقل لتدمير 
عاصمة القواسم ”" ويعود سبب تشاؤم سعيد الى المزيمة التي الحقها 
القواسم بقواته حينا شن هجومه الكبير عليهم في نيسان ال لفل 


معركة رأس الخيمة : 


الحادي عشر منه كانت قوات الجملاً جميعا على مقربة من رأس الخيمة . 
و(المقاومة الضارية التي واجهتها القوات البريطانية م تخيب شهرة القواسم 
بالشجاعة والدهاءع) 9" بدأت القوت البريطانية العمليات الخربية فجر 
تشرين الثاني بمساولة استعادة السفينة الأسيرة (منيرفا) التي شوهدت 
تحاول الدخول الى الميناء مبتعدة عن سفن الحملة. ولكن الجزر لم يمكنها 
من تحقيق بغيتها فرست بالقرب من حصن صغير يبعد حوالي اميل جنوب 
المدينة فهاحمتها الطرادات البريطانية وقوارب المدفعية ما اجبر بنحارتها من 
القواسم على الانسحاب متها الى الساحل» فتمكن المهاحمون من 
الاستيلاء عليها . ولكن النيران الكثيفة التى انطلقت من الساحل حتمت 
على المهاحمين التخل عنها فتركوهأ بعد اشعلوا فيها النيران . وفي هذه 
العملية خسر البريطانيون قتيلين وعدد من الجرحى . 


6 .2 .1 ,تنآ (20) 
5.11 1 ,005( ,1880 - 15 أنه .معطا قصة ستمام8 ,ترتاعاز .49 .م .أأعلامة8 - عوز140 : 
(41) ينظر: دور القواسم في الخليج العربي» ص 198. 
.6 .م ,1 ,لام (22) 
.2.646 رخآ ,تعتتصمآ :7 - 326 .ترم ,1510 )23 
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يقول احد الذين شاهدوا المعركة : (ان المقاومة العنيفة التى واجهتنا ١‏ 
من الساحل والنيران المتواصلة والمصوبة بدقة التي حالت دون الاستيلاه : 
على (منيرفا) أظهرت لنا باننا نواجه عدوا لم نعطه قيمته الكافية»9". وفي 
خلال ذلك اخذ الأسطول بقصف المدينة ويقول الكابتن ويئرايت : «عللى 
الرغم من القصف المتواصل والكثيف لمدة ثلاث ساعات فان السكان من 
مواقع بطرياتهم ومتاريسهم المنبثة امام المدينة» واصلوا اطلاق الثار ببرود 
ودقة جيدة نما احدث لنا خسائر كبيرة)”" . 


وصدر الأمر الى زوارق الأنزال بالأستعداد لنقل الجنود في الساعة 
الثانية من فجر اليوم التالي» كما صدر امر اخخر الى زورقي مدفعية بالتوجه 
نحو مدخل الخليج الصغير الذي يفصل شبه الجزيرة عن البر الذي تقوم 
عليه راس الخيمة”". للقيام بمناورة تمويه على القواسم . 


ومع الخيوط الأولى للفجر اخذ الزورقان باطلاق المدافع بكثافة على 
هذه الناحية . فتحول انتباههم الى تلك الجهة وردوا بئيران كنيفة»”” , 


7 2 ءا ,امآ :هأ ل001 )24( 
.16 (25) 


(1) تقع مدينة رأس الخيمة على لسان رملي يبلغ طوله حوالي ثلاثة ارباع الميل ولا يزيد عرضه على 4٠ ٠‏ ياردة 
ويمتد سور عال ترتفع على جوانبه عدة أبراج للدفاع على طول ساحل البحر. اما المرسى فيتكون من شبه 
الجزيرة هذه ومن الساحل المقابل وتبلغ سعته حوالي نصف ميل ويبلغ طول المدينة نصف ميل تقريبا وعرضها 
حوالي ربع الميل» وتتمثل اقوى نقاط دفاعها في قلعة مربعة قائمة في الزاوية الشمالية الشرقية وفي قلعة اخعرى 
دائرية الشكل مزودة ببرجين قرب مركز المدينة. وهذه القلاع مزودة بالمدافع اما الابراج فهي متاريس لرماة 
البنادق. 
,2 - 351 .مم .لا رسقطعمعتعاعن8 
.2 رسآ ,لامآ :307 .م ,226117 5 ,518800 ر5ع3103522 رمعلمة/1آ ( 27 


ان 


وبعد نصف ساعة من هذه التظاهرة العسكرية تم انزال القوة الرئيسة في 
النباية الأخرى من المدينة . وتقدمت القوات من قاعدة شبه الجزيرة عبر 
الأرض الرملية نحو تحصينات القواسم فنجحت في السيطرة على جانب 
من السور الخارجي وابراجه وعلى عدد قليل من الأبنية المجاورة. انتبه 
القوا سم لتقدم العدو. ولكن بعد فوات 0 فحولوا نيرانهم نحوه 
دولا ظور بأن ذلك لم يوقف تقدم المهاجمين. اندفعوا بجرأة الى الساحل 
والسيوف مشرعة بأيديهم لمقاومة الأتزال)*"©. ولكن اندفاعهم اوقف 
بفعل .النيران التي اطلقتها زوارق المدفعية. واستحكم المهاجمون في 
مواقعهم في الوقت الذي تم فيه انبزال مدافع الميدان والذخيرة من 
الأسطول. واخذت مدافع المهاجمين بالقصف من نقاط قريبة من المديئة» 
تعززها نيران المدافع التي واصلت الطرادات اطلاقها. ووجد ويترايت 
وسفت بعد دراسة الموقف ان المقاومة الضارية التي تواجههم تجعل تحقيق 
نتيجة حاسمة مبذه الطريقة 5 ارا مهيا ولأمييا ان القواسم قد حولوا 
كل بيت الى متراس "٠‏ لذا قررا احراق الأكواخ اناك ابر 
التي «كانت حصونا متفرقة) وقد ساعد هبوب الرياح» من الجهة الي كان 
فيها الأنزال ناجحأ في تأجيج النيران حتى صارت مغلقة بالسنة 
اللهيب”". وبالتدريج أجبرت النيران والدخان الكثيف القواسم على 
البخل, عن مواقعهم. والأشمحاتي من ,مركز المدينة الى طرفهآ الشمالى . 
وكانت الساغة تشير الى الثانية بعد الظهر قبل ان ينجح البريطانيون في 


.244 .م ,11 يسقطع متاعن8 (23) 
وتطتعط قط امطسعوط بوصسطاط طاجلتطدر للنقطاهة طنت#دمط بلط باجم كسعو علا لعجل وكطعاء طم .م ,نؤلاعك1 (9) 


:]لط نى علل[لملاعط «سطامعط زكمه لسعك؟! مدع م زل!ز؟1 موقط موسذه1 
.329 .م ,آ ,المآ (27) 


:114 .ص .)1955 ,هه0ه0آ( بمتطورة تلن 5 ولاطلقطم .8 .1 .غ5 .81 ,لزط1 (30) 


عثمان ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد, الرياض» بلا تاريخ © 2 ص .)١5١‏ 


55 


شق طريقهم الى قلب المدينة حيث يقوم قصر الشيخ الخالي في حين واصل 
القواسم مقاومتهم ف العباية الشمالية. بينم| انسحب غير المقاتلين من 
السكان عبر الميناء بواسطة الزوارق الى البر الرئيسن 30 


واوقع البريطانيون اشد الأنتقام وحشية بالمدينة» يقول بكنغهام الذي 
عاصر تلك الأحداث : «وصدر الأمر باحراق المدينة برمتها وسمح للجنود 
بالنبب والسلب9)6”©. ويؤكد ملبورت رأي بكنغهام فيقول : 5» «اوقع 
الأنكليز كل انواع الأذى بالأبنية . . . وقامت عملية نهب كبيرة في المدينة. 
وقيل ان احد الجنود غنم ٠ك‏ مهر ذهبي ن" 


ويؤيد ذلك ابن بشر وصاحب المع الشهاب فيقول الأول : «وغببوا كل 
ماتناولوه من النقود وغيرها»”*". وبتهافت حاول كل من لورير وبامتليت 
ولونفي صدور امر يسمح بالنبب الا انهم اضطروا الى ذكر عمليات من 
هذا النوع 02 ٠‏ وم تكتف القوات الغازية بذلك بل احرقت السفن 
الراسية في الميناء باحجامها المختلفة وبلغ عددها خمسين منها ثلاثون سفينة 
(داو) ضخمة بعضها كان معبأ بالذخيرة. وكذلك اشعلت النار في مرافق 
وبيوت المدينة كافة» وبعض هذه البيوت كانت مستودعات للبارود 
واحدثت انفجاراتها مع الحرائق الحائلة في المدينة والميناءء صورة لمدينة 


للد - ع140[/5 :647 .2 رك[ ,تعدلهمآ :329 ,م رآ ,نامآ (31) 
.7- 236 .صم رلا رآه7ا ,تمقطوم تعاعياظ (32) 
.119 .مم1 .701 ,)1813 مسعكهم.آ( رعماعتصصهك لمخصعت0 بمسساطتتك8 سدتنا/1؟1 (33) 
25 المهر الذهبي يعادل 9 دولارات . 
(8”) ابن بشرء ج١اء‏ ص :١4١‏ مؤلف مجهول. لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. تحقيق د. 


احمد مصطفى ابو حاكمة بيروت بلا تاريخ ص ل 15. 
0 .ص ,1 .01/ا لامآ :51 .م ,ا املاموظ - عوزه1/1 :647 .م رللك ,تعمتلهمآ (36) 


/ا5 


مدمرة كلياً»"". وقد دفع هذا المشهد بالكولونيل سئمث الى ان يثبت 
في تقريره اليومى. فذكر بشماتة «آمل ان يكون الأعداء في هذا الميناء قد 
تلقوا العقاب الصارم»”». وكانت خسائر البريطانيين بسيطة مقارنة 
بالمقاومة الي واجهتهم 00 ذلك الى اعتمادهم عل الأسلحة النارية» 
وبلغ مجموع الأصابات ثلاثة ضباط واثني عشر بحاراً وثمانية جنود . اما 
الخسائر في الجانب القاسمي فتراوحت ما عن ذه أ قي اد 
اصدر الكولوئيل. سمث :في صبيحة ١4.‏ تشرين الثاني امرا الى الجنوة 
بالأنسحاب باقصى سرعة الى السفن» بعد ان تسلم تقريرا يفيد بان قوة 
غربية كبيرة تقتزب: نكتاؤ الملديلة:من الدال1©0.. ويعلق لوغل: هذا 
الأنسحاب السريع بقوله «هذا الرحيل السريع الذي يشكل ضعفاً 
لايعرفه مثل هذا الشعب العنيف. اعاد الطمأنينة للقواسمء الذين كانوا 
اقوى من ان يسمحوا للوهن بالتعري الى قلوبهم ففتحووا النار من جديد 
على الجنود ».. . تمت عملية الانسحاب قبل الظهر وبينما كان الاسطول 
يتهيأ للابحار «أخذ افراد من القواسم يتجمعون على الساحل ناشرين 
راياتهم وملوحين بسيوفهم ورماحهم في الوقت الذي كانت فيه اطلاقات 
البنادق تنبعث من كل مكان» وهكذا كان قهر رأس الخيمة ابعد ما يرغب 
فيه منتصرء طالما لم تظهر اية علامة تدل على الاستسلام) . 

.9 .2 ,سآ ,امآ (37) 


01 61نا0ن) عط 10 سن 22215 ع1 01 أ انامععه مث رذعق 820 .آ ,7 2123:1010 :منلع 00061 (38) 
١‏ 17 .2 .1834),31701.11 رههلهدمةآ 11 - 1807 سمدعلا عطا صا وتعجعم 


اما بارتلبت فيقدر عدد الاصابات في الجانب القاسمي بثلثمائة اصابة . 
:49 .م رععهع لم مهودع م0 تله وأععرط (39) 


2 1 ,كأولائة8 - مور310 
.184 .م ,شآ :2 - 151زمم ,لتطة (40) 


30 مم ,1 ,وام41(1) 


ليك 


مهاحمة الموانىء القاسمية الاخرى: 


تحرك الاسطول بعد ظهر يوم ١4‏ تشرين الثاني نحو الشمال قاصدا 
لنجة الميناء القاسمي المزدهر على الجانب الشرقي من الخليج العربي» 
ولكن الحملة لم تلق مقاومة في هذا المكان. اذ انسحب سكانها نحو 
المرتفعات القريبة حاملين معهم امتعتهم. فدخل الغزاة المدينة الخالية في 
تشرين الثاني وقاموا باحراقها تماما كما دمروا السفن الراسية في الميناء 
وهي عشرون سفينة»9» ومن لنجة ارسلت السفينة (كارولين) وسفن 
النقل الكبيرة الى ساحل الباطنةء حيث جرى الاتفاق على الالتقاء بحاكم 
مسقط سيد سعيد في 5 كانون الاول لتنظيم هجوم مشترك على شناص 
وخور كالبا وخور فكان9». 


اما وينرايت ومعه بقية الاسطول . * مر نحو النهاية الشرقية لخزيرة 
قشم لمهاجمة لافت التي يسيطر عليه . .+واسم وحلفاؤٌ هم بنومعين. وبعد 
معركة ضارية ابتدأت بعد ظهر يوم 717 كانون الاول. استخدمت فيها 
القوات الغازية نيران المدفعية بكثافة وخسرت فيها خمسا وستين اصابة 
اضطر القائد العربي ملا حسين الى الاستسلام 5 اليوم التالي .وعهد 
ممتلكاته*" , 


7 .ص ,اا مسقطههتطاعد8 ب4زه1 (42) 


.10 رقعتعع5 ج71 رأمع سم 609 لإدطسو8ظ عط 5ه عنجمعع10 عطا ممع كممتاععاء5 روععتدكده1 .معلي/1ا .17 (43) 


- 330 .مص ,1 ,ناآ :300 .2 202117 
,هلا .م موللدءة (م4) 


- 331 .مم ,1 ,:ومآ 417 - 239 .جم رلا مسمطعمتطاعد8 (45) 
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تحوك الاسطول البريطاني بعد ذلك نحو برقة. حيث التحقت به بقية 
القوة ومنها توجه الى مسقط لدراسة الموقف مع سيد سعيد واتخاذ اجراءات 
جديدة مشتركة معه . وفي الاجتماع الذي جرى بين حاكم مسقط وقائدي 
وخخور كالبا وخخور فكان وانتزاعها من القواسم وفي ؟ كانون الاول تحرك 
الاسطول نحو الحدف في الوقت الذي تقدم فيه سيد سعيد على رأس قواته 
سالكا الطريق الشمالي بمحاذاة ساحل الباطنة.9» وتعرضت القوات 
العمانية» ولا سيما بين صعرة وشناص الى غارات وكمائن قام مها الفرسان 
القواسم كبدتها خسائر كبيرة'» واخيرا وصلت قوات الغزو شناص في ١‏ 
كانون الاول لتواجه (مهمة مرعبة) كما يصفها المؤرخ كيلي. اذ «كان 
الدفاع عن هذا الموقع بطوليا خارقاء ابدى فيه المدافعون اقصى درجات 
البطولة والتضحية)9؟" . 


وارسل وبنرايت في اليوم الأول من كانون الثاني ١8٠١‏ عرضاً لحامية 
القلعة يدعوها الى الأستسلام » ولكن اقتراحه «رفض باستهزاء»””. ولحأ 
البريطانيون الى سلاحهم المفضلء فبدأت السفن وزوارق المدفعية 
بالقصف الذي استغرق اليوم باكمله وفي صباح اليوم التالي تم انزال جميع 
القوات البريطانية حيث اقيم معسكر على الساحل مع بطرية ظلت 
تقصف الحصن طوال ليّلة ؟ كانون الثاني «فاصابته بأكثر من اربع الاف 


.9 .م رلإااءءآ1 (46) 


4 12165 نامء عطأ 1ه ألنامععة مع طلغت تتطاءخ 10 ,21ع8105 01 سقغلس5 530 لنزء5 ,0 مك11 , تسعمدكة طلتهطك (47) 


.0 - 59 .مم ,)1919 ,«ملومآز .5 مص مفتلةغ1 لممتوتره عط ممع لع غهاكمدع ,كلن0 عطاؤه دعدمط5 عط 6ه عإومعم 
.9 .م رلالاءع؟ا (48) 
.م 2011 20 , .0 .1 .5 رقعع طيعةه1 زمعلعة/8] 373 .م ,يه 8103 (49) 


.119 .م .تولاعك1 (50) 


قنبلة وقذيفة”». وحين لم يحدث ذلك كله الاثر المطلوب في اجبار الحامية 
على التسليم أمر القائد البريطاني بانزال مدفعين كبيرين من عيار 4؟ باوند 
ومدفعين من عيار ١7‏ باوند من الرقاطات . وني فجر اليوم الثالث بدأت 
هذه المدافع الثقيلة باطلاق قنابلها على القلعة”». وبعد قصف استمر 
ثماني ساعات, “تم احداث ثغرة في السور. وفي حوالي الساعة الثالثة بعد 
الظهر» انبار احد ابراج القلعة «وكانت صرخات الكارثة الممتزجة بتكبير 
الله اكبر قد انطلقت في اللحظة نفسها من داخل المدينة»”». ومع ذلك 
ظلت ابراج القلعة الاخرى صامدة. واصبح جليا للقادة انه لايمكن 
الاستيلاء على القلعة الا ببجوم شامل. فصدر الأمر بالمجوم من الثغرة 
وكان القتال الذي تلا ذلك «اشرس قتال مرت به قوات الحملة فقد كان 
قتال رجل لرجل بالبنادق والغدارات», والرماح والحراب والسيوف 
والخناجر. يي 


ومقكنت القوات الغازية 5 الساعة الخامسة مساء ف السيطرة على 
القسم الرئيسي من الحصن ولكن الصراع لم يكن قد انتهى بعد 


ومراحله الاخيرة وصفتها بدقة كلمات الكولونيل سمث في تقريره المرسل 
امن الحاكم العام في 8 كانون الثاني*” , 


.23 .ص ,لا ,تتتقطع ستطءن 8 :334 .م ,1 ,بؤم1آ (51) 
.9 .2 ولزااعكظ (52) 
.2 ,11325101 عأتقط5 (53) 


.0 .م رلالاع؟ا (54) 


وانظر ايضا : .4- 373 .مم ,ععفه120:3 .م ,نزتاءء1 :هذ ل16من9 (55) 


٠١١ 


ومع الصعب تصور مقاومة اكثر اصرارا من تلك التى ابداها (العدو) 
في هذا الموقع. كانت تحصيناته قد تحولت الى حطام تقريباء والقسم 
الاكبر من رجال حاميته ملقى على الاارض باكوام مشوهة. ومع ذلك 
وفي هذه الحالة الميؤ وس منبهاء وبعد ان تمت السيطرة على الجزء الرئيس 
من الحصن ظل المدافعون صامدين مواصلين اطلاق النار علينا من برجين 
لم يكوناقد دمرا الى درجة يمكننا فيها ازاحتهم. وكانت محاولتنا التسلق 
بدون جدوى, فكل مدخل الى هذه الابنية كان متراسا قويا تحميه رماح 
طويلة يصاحبها مطر.من الاحجار الكبيرة المنساقطة من اعلاه. ولذلك 
دعي القليلون الباقون على قيد اللحياة الى الاستسلام لكي ينقذوا 
ارواحهم غير انهم أجابوا بانبم يفضلون الموت على المخضوع. فجلب 
من البطرية مدفعان من عيار ١7‏ باوند وثلاث قطع ميدان اطلقت نارا 
كثيفة على دمعتين قريبا من الابراج من اجل تدميرها كليا. ولكن القواسم 
واصلوا اطلاق النار وبدوا وكأنهم مصممون على ان يدفنوا تحت 
الانقاض . فلجأنا الى القنابل اليدوية وكرات النارء فكانوا يردوها علينا 
قبل ان تتفجر باصرار عجيب, بين| كانت الابراج تنهار بسرعة مهلكة 
معها بالتأكيد كل حى بداخلها. وللمرة الثانية اوقفت اطلاق النار, 
وقمت بمحاولة اخرى لانقاذ حياتهم. واخيراً تقدم احد الرجال وبعد 
تأكيدات عديدة بالحماية من. الجنود العمانيين» تمكنا بواسطته من انقاذ 
٠‏ رجال. هم اسرانا الانء ولكن كان من الصعب ان تمنع حلفاءنا 
من ابادتهم) . 


بأريكات: الطرية ولك كذ 'القارءة البافلة جعات 015 اله القرك 
اتام مشروعهم بمهاجمة خور كالبا وخور فكان لعلمهم «انهم سيواجهون 
المقاومة ا مستميقة نفسها التي واجهتهم 5 شناص”, وم يطل امد احتلال 
شناص » ف) ان وصلت قوة النجدة العربية من الداخل المؤلفة من الفى 


344 .م ,نامآ 3067 .م بقعم معم 70 رمعل ةج /56(138) 


مقاتل يقودهم مطلق المهيري حتى انسحب البريطانيون الى سفنهم تاركين 
حلفاءهم يتعرضون فزيمة ساحقة فقدوا فيها اكثر من الفي قتيل”"». وقام 
الاسطول البريطاني بعد انسحابه من شناص وقبل عودته الى بومباي في 
شباط بحملة قرصنة رم عشر سفن قاسمية في رامس وثمان في 
جزيرة الحمرا وازبعا في مغو" ْ 


وهكذاء وبسبب عجز القوة البريطانية عن ة 0 المعنوية لدى 
القواسم» واستمرار المقاومة الباسلة التي تجلت بوضوح في العمليات التي 
.نخاضها البريطانيون ضدهم في رأس الخيمة ولافت وشناص» كان عقد 
معاهدة معهم في مثل هذه الظروف امرا غير وارد بالنسبة الى قائدي 
الحملة . وبذلك فشلت الحملة البريطانية في تحقيق الاهداف التي رسمت 

لها وكل ما حققته ايقاع الدمار ببعض الموانيء القاسمية وحرق بضع 
عشزات من السفن . وقد تصور قائدا الحملة وحاكم بومباي بأن الضربة 
القاسية التي وجهت الى القواسم «جعلتهم غير قادرين على مواصلة 
نشاطهم البحري وشن المجمات على السفن البريطانية)””. . ولكن 
الأيام اثبتت ان هذا الرأي كان خاطئا تماماء والصحيح «انها اعاقت . 
نشاطهم مدة قصيرة أحسب)0" فقد شهدت سئوات )148194-181١(‏ 2 
نشاطا ريا 5 لدرجة كبيرة» حيث فمكن القواسم من تعريضس 
خسائرهم في السفن التي دمرها البريطانبون بينام سن جلديل” , ومنذ نباية 
سنة 187١‏ تنامت قوتهم حتى اصبحوا من جديد «اقوى قوة بحرية على 


- 


(/01) للتفاصيل ينظر: 661 - 61 .هم ,عنعمدكة عاتقط8 
حيث كان المؤلف في زورق مدفعية راسيا على مقربة من الساحل» ويصف امتلاء البحر بالغرقى الذين 
كانوا يفرون امام قوة النجدة. وكثيرون حاولوا تسلق ثتاربه ولكنه اجبرهم على العودة الى الماء خشية غرق 


الزورق. ا 
9- 184,648 ,جم رخآ ,تعسلوم1 (058 , . 


6 5 ,نما :37 .2 ,/201 م ,58د 2565ل 2108 //ا (59) 
244 11,2 ,رمسمعطومكاعب8 (60) 


طول خطوط الملاحة في الخليج العربي)9"©. 


وأكد حاكم بومباي مخاوفه من ان تزايد نشاط القواسم يؤدي بهم الى 
«السيطرة المطلقة على الخليج العربي مما سيعرض مركز بريطانيا فيه الى 
خطر اكيد». ولذلك» أمر بارسال اربع سفن حربية لمساعدة بروس 
م8 المقيم البريطاني في بوشهر الذي كان عليه ان يوجه انذارا الى زعيم 
القواسم بايقاف النشاط البحري لأتباعه ووضع اثنين من أبنائه رهائن في 
بومباي «من اجل ضمان سلوك القواسم السلمي في المستقبل» وصلت 
السفن الحربية الاربع قرب رأس الخيمة في تشرين الثاني ١815‏ حيث 
عرض بروس على الزعيم القاسمي حسن بن رحمة المطالب البريطانية . 
وحينا رفض تلك المطالب. شرعت السفن بمهاجمة الميناء . ورد القواسم 
على ال هجرم ؛ وتمكنوا من اصابة احدى السفن» مما أجبر القائد البريطانٍ 
على الانسحاب. 


ادى فشل ا هجوم البريطانٍ الى تزايد النشاط القاسمى واخبيار هيبة 
قرة بحرية قوية في المخطعة اواتيا نظام "الخراسة لترافستها التجارية : 
وأسفر ذلك عن صراع عنيف بين القطع البحرية للطرفين سنوات ثلاثا 
(1818-58115)» شمل ميدانها سواحل المند والخليج العربي. ولكن 
ال هند: «بالرغم من كل جهودنا فاننا عجزنا عن تحقيق تحطيم القواسم. 
ولم يبق أمامنا الا اعداد حملة عسكرية قوية لتحطيم اساس قوتهم». 
الحملة البريطانية الكبرى ١87١-1815‏ 

ادق اخبيار الدولة السعودية الاولى على بيذ قوات تحمد عل باشا قٍ 


.129 .5 ,بزااعكا (61) 


أيلول ١831/8‏ الى تشجيع البريطانيين على اتخاذ قرارهم بارسال حملة 
كبرى. حيث فقد القواسم الحليف القوي الذي كان يجعل السلطات 
البريطانية 5 تتردد في توريط نفسها في حرب في الجزيرة العربية. وهكذا 
شهد الشهر الأخير من سنة 8 وبدايات ١8٠١‏ وقوع المرحلة 
الحاسمة في الصراع القاسمي - البريطاني التي انبت فعاليات القواسم في 
الخليج ووضعت الاساس القوي للنفود البريطاني في تلك المنطقة . 


تمت الاستعدادت العسكرية في اواخر 1١414‏ حيث تحشدت في 
الاسبوع الأخير من تشرين الأول في ميناء بومباي قوات احملة التي تألقت 
من /81 6" جنديا واثنتي عشرة سفينة حربية وثمانٍ عشرة سفيئة نقل» 
وعهد الى الخترال وليم كرانت كيريقيادتها وصدرت التعليمات 00 
البريطاني بالتوجه الى الخليج العربي للقيام «بتدمير اسطول القواسم 
مهما كانت نوعية السفن التى يملكونباء اضافة الى تدمير كل 0 
العسكرية والبحرية في موانء ساحل عمان». كا نبه الى الاستفادة من 
خدمات حاكم مسقط سعيد بن سلطان عدو القواسم. من اجل تحقيق 
الانتصار الحاسم . 


تحركت الحملة من بومباي في " تشرين الثاني. وحين وصوها مسقط. 
جرى لقاء بين القائد البريطاني وحاكم مسقط» تعهد فيه الأخير بمرافقة 
الحملة بنفسه على رأس س ثمائمائة رجل مع سفينتين حربيتين» اضافة الى 
اربعة آلاف رجل يتوجهون الى رأس الخيمة برا للقضاء على القسواسم 
نهائيا . 


وفي فجر " كانون الأول 2١1814‏ بوشر بعملية الانزال لمهاجمة عاصمة 
القواسم تحت غطاء من ٠‏ القصف المدفعي الكثيف وجامبت المهساحمين 
مقاومة باسأة تواصلت طوال خمسة ايام ايدى فيها المدافعون ضروبا رائعة 
من الشحا قي . ولكن التفوق المائل 5 سلاح المدفحية للمهاحمين جسم 


نيال 


الموقف في النباية . ودخلت القوات البريطانية رأس الخيمة في صباح 9 
كانون الأول بعد ان انسحب منا المدافعون في الليلة السابقة لنفاذ 
دخيرتهم. وقام الغزاة بعملية نهب وتدمير لمنشات المدينة» ى] صادروا 
السفن الراسية في الميناء كافة . 


وبعد الاستيلاء على رأس الخيمة هوجمت رامس » حيث جرت 
1 معارك عنيفة حول حصن ضية دامت اربعة ايام وذكر الجنرال كير في 
تقريره : «القواسم كانوا يقاومون في كل شبر من الارض الى ان أجبروا 
على التراجع) . ووجد القائد القاسمى حسين بن على نفسه مجبرا على 
التسليم في صباح 7١‏ كانون الاول بعد ان نفذت ذخيرة رجاله» فأسر 
البريطانيون الرجال جميعا ودمروا التحصينات كلها وعادوا الى رأس 
الخيمة التى وصفها احد الضباط البريطانيين . بانها اصبحت «مخربة تماماء 
فقد جرى نسف القلاع والابراج والبيوت الحجرية من الجنود والبحارة» . 
وقام البريطانيون بتمشيط الساحل من رامس الى ابو ظبي مدمرين السفن 
والتحصينات 5 كل من جزيرة ا حمر او عجمان وام القيوين والشارقة 
وفاشت وابو صايل . 
المعاهدة العامة ٠ ١/07٠١‏ 

وهكذاء على الرغم من البسالة .الفائقة التى ايداها القواسم ف 
تصديهم للحملة البريطانية فقد تغلبت القوة الغاشمة, وأجبر الجنرال كير 
شيوخ الساحل على التوقيع على ماعرف باسم المعاهدة العامة 01:عمء© 
لانهء:1 بي كانون الثان 1 الي رسخت بريطانيا بواسطتها هيمنتها 


على المنطقة. وأ ا ان تعرة لأهم ما نصت عليه هذه 
المعاهدة , 


تألفت المعاهدة من احدى عشرة مادة؛ نصت مادتها الاولى على تحريم 


كا 


والنبب والقرصنة نهائيا في البحر والبر». وحددت القرصنة «باي عمل من 
اعمال العنف يتم بدون حرب معلنة من جانب حكومة ضد اخصرى» 
ويستحق المخالف اقصى العقوبة «مادة 7) . اما المادة الثالثة. فقد حددت ٠‏ 
شكل العلم الذي يجب على القبائل الموقعة رفعه وهو ابيض يتوسطه مربع 
احمر. ونصت المادة الخامسة على وجوب تزويد السفن بوثيقة (سجل) 
واجازة ميناء يوقعهما الشيخ الخاكم تتضمن حقائق عن المحل الذي قدمت 
منه السفينة والذاهبة اليه وحجمها وتسليحها وحمولتها وعدد بحارتها: 
واسم قبطانبا. واذا ما التقت بها سفينة بريطانية فان على قبطانها تقديم 
السجل:والاجازة.. ان هله المادة اعظت البحرية البريطانية جما مشروعا 
في السيطرة على تحركات السفن العربية. اما المادة السابعة فقد وضعت 
بشكل يمكن البريطانيين من دعوة جميع القبائل للانضمام اليهم في القضاء 
على اية حركة ترمي الى رق المعاهدة حيث نصت: «اذا لمم تكف اية 
قبيلة عن البب والقرصنة فان العرب الاصدقاء سيعملون ضدها وفق 
قابلياهم وظروفهم» وان اتفاقية لهذا الغرض ستجري بين العرب 
الاصدقاء في الوقت الذي يحدث فيه مثل هذا الغبب والقرصنة) . اما المادة 
الاخيزة فقد بععلت المعاهدة مندوحة لكل القبائلالراغينة ودكيرطا في 
المستقبل ؛ << تنطيق عليهم الشروط التي تنطبق على الموقعين عليها في 
البداية . 


التحكم البريطاني بساحل عمان. 


بتوقيع (المعاهدة العامةع). تغير اسم الساحل العماني (ساحل السر) 
الى الساحل المهادن 60556 1هن0د1. وادخلته بريطانيا في دائرة نفوذها 
بشكل مطلق . اذ اتخذت الكثير من الاجراءات التى تعينها على فرض 
سيطرعا. ومن ذللقة: اسعمرار طواف اسفن الخربية. بالافيافة إلى 
تجديد المعاهدات مع شيوخ الساحل بصفة دورية. وفي عسام “185 
عقدت معاهدة مدتهبا عشر سنوات» وعندما انتهى اجل المعاهدة. 


١١و‎ 


اقدمت السلطات البريطانية في الهند على وضع معاهدة جديدة في ١/61‏ 
عرفت بممعاهدة (الصلح الدائم)» أقرت جميع بنود الاتفاق السابق لعام 
*1851. 


ومبذه السلسلة من الاجراءات العسكرية والمعاهدات, انهار النشاط 
البحري للقواسم وغيرهم من قبائل ساحل عمان. وتحول الاتحاد الكبير 
الذي تشكل في 175417 » الى مشيخات صغيرة خاضعة للنفوذ البريطاني . 
وبرز ولاء شيوخ الساحل لبريطانياء بالتعهد الذي وقعه شيوخ ابو ظبي 
ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين والشارقة ودبي في /1841 -188/8» 
وابرز ماجاء فيه : 1 يمثنم نع الشيوخ عن اقامة اي علاقات الا مع الحكومة 
البريطانية. ؟ لن يسمح الشيوخ لممثل اية دولة الاقامة ليه الا 
بموافقة الحكومة البريطانية. 


ولم تكتف بريطانيا بذلك. بل ربطت شيوخ الساحل باتفاقية جديدة 
تم التوقيع عليها في ١890١‏ عرفت باسم (الاتفاقية المانعة او الابدية). 
تضمنت بنود التعهد السابق واضيفت اليها قيود جديدة على الشيوخ منها : 
ان لايتنازل الشيوخ باي صورة من الصور عن اي قطعة من ارضهم لأي 
أجنبي الا بموافقة الحكومة البريطانية. وان يكون هذا الاتفاق ملزما لهم 
ولورثتهم ومن يخلفهم . 


وبهذا الاتفاق. اصبحت لبريطانيا السيطرة المطلقة على مقدرات 
ساحل عمان لمدة تزيد على ثلاثة أرباع القرن. 


إل اس 


الفصل الخامس 
الصراع العثماني البريطاني في منطقة الخليج 


العربي 


١91١5 ١41/1١ خلال الفترة‎ 


الصراع العثماني البريطاني في منطقة الخليج العربي , 
خلال الفترة 141/1 - ١9315‏ 


نجحت شركة اند الشرقية في القرن التاسع عشر في بسط سيطرتبا 
الواضحة على الهند عن طريق وكالاتها التجارية في سورات ومدراس وكلكتا 
وسومساق وخاضية عدذها حضعتك رقاسنا بومباي ومدراس الى كلكتا وعددماكم 
تعيين الحاكم العام للهندووضعت في يده المسؤ ولية الادارية كاملة واصبح يشار 
للستك وب ة التعتابا يي كين اله الرس ييا فد 16 
وظلت حكرمة اطند كردن كل جهودها من لجل الكفاظ عل اليد كدرة 
لامعة في التاج البريطاني وارادت تأمين الطرق الحيوية المؤدية اليها 
وبخاصة طريق الخليج العربي ولم يتغير الحال عندما الت حكومة الشركة 
الى التاج البريطاني عام ممعلمل بل ظلت حكومة الهند ومن ورائها وزارة 
لهند في بريطانيا ووزارة الخارجية البريطانية تمارس الضغوط السياسية 
ل الدولة التكمانية عددها تفاوضيا عل انفراة ف سنن تظهر' لما المودة 
والتأييد تجتمع بها في المحافل الدولية: حتى عبر عن تلك السياسة 
بوضوح ستراتفورد كاننك سفير بريطانيا في اسطانبول عام /181/9 
عندما قال «علينا الحفاظ على مصاحنا السياسية والتجارية وتأمين طريقنا 
الى الهند عبر الاملاك العثمائية جنبا الى جنب مع الحفاظ على استقلال 
الامبراطورية العثيانية وتأمين حقوقها الأقليمية. .» وشعرت بعض 
الشخسينات البماسية الشراتية بمغية ازنواجية عله السياسة وتبهت 
للمحاولات البريطائية في تطويق املاك الدولة العفمانية» والشوغل في 
مناطقها الرخروغا دفعها الى مواجهنة ذكنك التشندي وكان من نين ارلنك 
الساسة المصلح الكبير مدحت باشا الذي تصدى للبريطانيين عندما طلب 
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من الضدر الاعظم العكماق عالى باشا تعيينه واليا تمل العراق ليجع متها 
قاعدة امامية للتوسع في منطقة الخليج العربي وتمت الموافقة على اقتراحه 
وارسل واليا الى بغداد. لقدهز هذا التحرك العثماني الجديد الذي رفع 
لواءة مدحت باشا في العراق» بعنف السياسة البر يطانية في الخليج العربي 
واضطرت بريطانيا على آشره اعادة النظر في ارتياطاتها السياسية في المنطقة 
وسارعت الى فك ارتباط وكالاتها من حكومة بومباي واجرت تغيرات 
جوهرية في طبيعة مراسلاتها ومارست وزارة النارجية البريطانية مزيدا من 
الاشراف على المنطقة . 

وهكذا نجد ان النصة.: الثاني من القرن التاسع عشوزاوافق 0 
العشرين حتى الحسرب العالمية الاولى يشهد وبصورة متفاوتة صراعاً بين 
الدولة العثمانية من جهة وحكومة ال حند تدعمها وزارة الخارجية البريطانية 
من جهة أخرى» وسنحاول دراسة هذا الصراع من خلال المحاور الاتية . 
ات خملة"الواق متك اشنا ال الاسداء 
مشكلة البيحرين 
٠‏ مشكلة العدديد 
؟- قضية الكريت 
مشكلة قلعة الفاو 
5 القرصنة المزعومة . 


اتتحن تون اما شك" الاعطاف ورد النعا الرررطادة» 
اتتعفيل الدرال تحت يمسا لزافقة السلطات العليا فى تطبر 
غل ارشال عنلة الى الألصناة جوم من مشتازيعه فق يشط النفرة عل 
المناطق التايعة للذولة العتمائية انسميا تعويضا نا عن الخسائز الأقليمية 
التى توالت عليها في اورباء ولقناعة مدحت باشا التامه بتزايد اهمية الخليج 
العربي التجارية في اعقاب افتتاح قناة السويس . اخذ يعمل بمنتهى 
العَرية لاعداد الحملة وارسل يعن فنياظه لتتكرين بي التجاز الى 
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نجد لاحصاء ما يملكه الملك سعود بن فيصل من قوة . وللاطلاع على 
طوبوغرافية المنطقة. الي ستدور المعارك عليها. واصدر اوامره بارسال 
خمسة افواج بقيادة نافذ باشا على ظهر البواخر الغبرية من بغداد الى البصرة 
لتدقل من هناك بوامبطة البواتخر التتحرية ال تنواخل القطيق لاسينا وان 
قناة السويس التي افتتحت عام 48 قد قصرت المسافة بين اسطنبول 
والخليج العربي وساعدت على سرعة ارسال الامدادات اللازمة للحملة 
واصبحت الدولة قادرة على اال الحملات البحرية الى جانب 
الحملات البرية. مستفيدة من التنظيمات العسكرية التى اعقبت حرب 
القرم (1887 - )١18605‏ حيث اصبح جيشها نظاميا مجهزا بالاسلحة 
الحديثة. ولكن رغم السريةالتامة رافقت اعداد الحملة فأن 
حكومة الحند البريطانية اخذت تتلقى المعلومات عن انبائها من مصادر 
متعددة نتيجة تحقيقاتها المستمرة وقوبلت تلك المعلومات بهلع في الحند 
خنشية من التقارب الرؤسئ العقماني الذي ازداد عمقا في السنين الي 
اعقيبت حرب القرم والذي عبر عنه اتجسون («مقتطانه) اتفال 
الدبلوماسيين الكبار في القسم الخارجي لحكومة الحهند بقوله: «لقد غدا 
مفهَوها بصقة عأئه مدل أن اشركنا العتمانيين بشو ون الببحر الاسوة باهم 
اصبحوا على تفاهم تامع روسيا اكثر مما كانوا عليْه في السابق. ... انني 
عند نف قنة السويس قد جعل من مصاحتا نكن عل علا 
حسنة وودية مع الدولة العثمانية عشر مرات اكثر من ذي قبل . . 

الدولة العثمانية اقرب الينا من الدولة الفارسية الي ابدت ميلا لاله عت 


هيمنة الروس. ..» 


وكان مدحت باشا مدركا ان احتجاجات عاللمية معينة ستثار فيم| يتعلق 
بالحملة وكان على يقين بان السياسية البريطانية الى غدت تتجاوب الى 
جد كر من حكوفة المشدء تؤ يد امعظلال المشيحات العربية: وكان على 
علم بان اية محاولة جدية ومنظمة لمنع استقلالا او ربطها بصورة دائمية 
بالاميراطورية العثمانية ستكون ضد الاهداف السياسية لحكومة الهند لو 
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باشرت بتنفيذها في سواحل الخليج العربي . ولكنه رغم ذلك ورغم تأييده 
التام لمبدأ التحالف العثماني البريطاني لم يكن على استعداد للتضحية 
بمصلحة الدولة العثمانية في سبيل الحفاظ على ذلك التحالف . اما الحملة 
من وجهة النظر البر يطانية فانها كانت بمثابة تهديد مباشر لنفوذها في الخليج 
ولطمة عنيفة لسياستها في المنطقة. لقد كتب مايو 84800 )نائب الملك في 
الهند في هذا الصدد: «ان الحملة العثمانية ستضر بالمصالح التجارية 
البريطانية في المنطقة وتؤثر على مضا حنا في الهند واعتقد ان الباب العالي 
كسب الموقف من الناحيتين السياسة والتجارية وسيشجعه ذلك النجاح 
على كسب المزيد في المستقبل » . لذا طلب اللورد مايو من الحكومة 
البريطانية ان تحصل من الباب العالي على امر بالغاء الحملة. واذا ما 
. اخفقت في ذلك فعليها ان تحصل منه على تأكيد بعد استثناف المعارك في 
البحر مرة اخرى. وني هذا الصدد يذكر هربرت القنصل البريطاني العام 
في بغداد: «ان الحملة التي ارسلت الى الخليج سوف لاتستهدف اكثر من 
الاحساء بناء على تأكيدات تلقاها من الوالي مدحت باشا الذي ناقش 
الامر معه». ويظهر قلق بريطانيا على مصا حها الاقتصادية في المنطقة من 
تصريحات (اتجسون) السكرتير الخارجي لحكومة الهندعندمايقول): 
ان عملية نقل التجارة البرية من الصين «الى اوربا» عبر روسيا قد دمرت 
عندما فتحت قناة السويس» وأنا اعتقد بان الروس سيحاولون عاجلا ام 
اجلا الحصول على ميناء في الخليج العربي لاغراض تجارمنم » انقذ 
سنصبح وجها لوجه امام قضية عظمى لاتقل خطورة عن حملة نجدء 
وقبل ان يحدث ذلك علينا ان نحسن .وضعنا في الخليج ونقويه ونرسخ 
اقدامنا فيه كما يجب ان تزول وعلى الفور كل اسباب السخط بينا وبين 
الدولتين العثمانية والفارسية» كما ان مناقشاتنا مع هاتين الدولتين يمكن ان 
تأخذ طابعا سلمياً وودياً ويمكن ان تؤدي الى نتيجة لصا حنا ولكن يجب ان 
يتم كل ذلك بسرعة قبل ظهور قوى اوربية جديدة. في منطقة الخليج 
العربي) . 
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وفي السوقت الذي نشطت فيه الدبلوماسية البريطانية وجندت كل 
امكانياتها السياسية لكسب الموقف لصالح الاحتكارات التجارية في 
المنطقة تحركت القوات العثمانية من 5 في اواخر نيسان 149١‏ الى 
البصرة على ظهر البواخرء الموصل. وديالى وبررصه ونينوى واثور والوس 
وعدد م بن السفن الشراعية وباخرة خشبية قديّة تابعة للاسطول العثماني 
تسمى «خوجه بك) مزودة ب18١‏ مدفعا. وقد غادر الاسعازل برمته الى 
الاحساء عدا الباخرة (الوس) التي اضطرت الى البقاء في البصرة. 
لتصليح ما إصابها من خخلل على ان تلتحق بالحملة 5-000 ومن جهة 
ل ا و من افراد 
عشائر الكويت والمنتفق وعنزه الذين كانوا على أهبة الاستعداد في اطراف 
البصرة في انتظار وصول اليش النظامي حيث التحقوا به وتوجهوا معه 
الخاربة سعود' بن فيصل وعكذا فان جيشا عثمائياً من العشائر توجة برا 
الى نجد عن طريق الزبير واخر عن طريق البحر الى الاحساء والقطيف. 
وكان المقاتلون من عشيرة عننزه بقيادة عبد المحسن الهذال الذي سار 
بعشيرته باتجاه نجد واصطدم في اطرافها بجماعة من عشيرة المطير الموالية 
لسعود وافلح في نهب جمالما وخيولها في حين اشترك الكويتيون في قوتين 
احداهما بحرية والاخرى برية كانت الأول بقيادة شيخ الكويت عبد الله 
الصباح» وقوامها ثمانين سفينة بين صغيرة وكبيرة والثانية تولى قيادتها 
مبارك الصباح اخو شيخ الكويت واستأنفت الملة سيرها برا وبحرا 
باتهاه القطيف. وني 7١6‏ مايس, ١41/1١‏ وصل اليش الى سواحل القطيف 
ونزلت القوات في رأس التشورة على الارضص المواجية لابحرين تماما 
وغادرتها ليلا الى العقير . لقد جسدت هذه العملة 0 الحند امر يطانية 
خطورة تعاون العشائر العربية مع الدولة العثمانية فبادرت متذذلك اين 
وبكل خبرتها على خلق الظروف المناسبة لاضعاف ولاء تلك العشائر 
للدولة العثمانية وخلق الثفرة بيغهبيا واوعزت الى ممثلها في الم 
رو يسرتسسون (0ناه5 1و0 8) ليعسزز صداقته هيم مع شيخ الكويت و5 شيخ ال منتفق 


وشيوخ الزبير ووجهاء البصرة . 


ومن جهة اخرى استخدمت بريطانيا كل ثقلها السياسي عن طريق 
مقيمها في الخليج العربي (بلي) لمنع شيخ قطر من اعلان تبعيته للدولة 
العثمانية لاسيا بعد ان ابدى رغبته في المشاركة بثلاثماثة سفينة لنصرة , 
الجيش العثماني اما المصادر البريطانية فانها تشير الى ان نافذ باشا قائد 
الحملة هو الذي الح على (جاسم بن محمد ال ثاني) ابن شيخ قطر لفبوط ٠‏ 
السيادة العثمانية مستهدفا من وراء طلبه ذلك المساس بنطاق النفود 
البريطاني في الخليج العربي. اما من جهة العمليات العسكرية الداخلية 
فان الفوج الثالث استطاع دخول قلعة القطيف وتم القاء القبض على 
قائدها عبد العزيز السديري وارسل مخفورا على ظهر الباخرة (بورصة) الى 
اللضرة ليرس[ م غناك الى بقداد. وكا ن الحدف الآخر للقيايات 
العسكرية هو التوجه الى قلعة الدمام لانقاذ محمد بن فيصل الذي كان 
أسيرا فيها .وقد استسلمت القلعة ودخليا اللحيكن العثماق واسجوى عن 
مدافعها الثلائة وعلى كميات اخرى من الاسلحة والعتاد كما افلح في فك 
اسر محمد وعاد الجيش الى القطيف منتصرا ومن جهة اخرى كان عبد الله 
بن فيصل الموالي للعثمائيين قد التحم .مع مقاتل شقيقه سعود في معركة 
بالقرب من الوياين الدحر فيها الأول وفر إلى مشوف العثمانيين ف 
المفوف واخذ يحرضهم على قتال اخيه الامر الذي ادى بنافذ باشا الى 
توجيه حملة الى سعود واستطاع دحره ولكنه لم يعين عبد الله بن فيصل 
حاى) على الرياض وانها عين عمه عبد الله بن تركي . بصورة مؤقته ريثا 
تتم الاجراءات لالحا ق نجد بالدولة العثمانية اما سعود فانه استطاع 
الرساضهن الر باقن واللكرة ال عشي الحشماة ‏ ونن ايعريك الذي 
العثمانية في تعزيز حملتها الى الاحساء وارسلت باخرتين اخريين احداهما 
تدعى لبنان والثانية الاسكندرونة وهما محملتان بالمدافع الحديثة والعتاد 
اللازم للفرقة السادسة العثمانية. وظلت الباخرة (نينوى) تتنقل بين 
البصرة والقطيف لامداد الجيش المرابط في نجد بما يحتاج اليه من تموين . 


ثم الحقت بها الباخرة (نجد) للقيام بنفس المهمة فيم| بعد. وعندما اقتضى 
الامر تبديل فوج الجيش المرابط في نجد ارسل بدله من بغداد الفوج الثاني 
من سرنة المشاة الاوق على ظهر البواتخر العائدة للادارة الغبرية العثمانية 
الى البصرة ليتم نقلها من هناك الى القطيف واستمرت الدولة تعزز 
حامياتها في شتى انحاء نجد وتجري عليها التغييرات اللازمة كلما اقتتضت 
الجاحة [ ذلك وقذ إمملت فرجا حديدا الى الكساءمى قدا هل ظهن ' 
الاشلب البخاري (تلعفر) وكانت تلك اولى رحلات هذه الباخرة في نهر 
دجلة بين بغداد والبصرة . وفي نهاية عام ١‏ كانت مجموعة من البواخر 
العثمانية الحربية المزودة بالمدافع الحديثة في مياه الخليج العربي الامر الذي 
ادى الى قلق الاوساط التجارية البريطانية في المنطقة وهلعها على 
مصاحهاء لذا تتابعت التقارير والمذكرات؛من المقيم البريطاني في منطقة. 
الخليج»الناطق باسم تلك الاوساطءعلى حكومة بومباي ومن هله الأخيرة 
الى وزارة ال هندء ونشط الدبلوماسيون في وزارة الخارجية البريطانية 
واوعزوا الى سفيرهم في اسطنبول ليقدم احتجاجا الى وزارة الخارجية 
العثمانية على تواجد الاسطول الحربي العثماني في مياه الخليج » وكان 
جواب وزير الخارجية العثماني على مذكرة السفير البريطاني : «ان البصرة 
كانت دائ) ولا تزال قاعدة بحرية عثمانية وان عدد البواخر التي تعمل 
حاليا على طول الساحل العربي من الخليج هي سبع بواخر. » 

ومن الحدير بالذكر ان هذه البواخر التى انشغلت في هذه الفترة في 
فيؤاون: الادملة كاتنت تغرق“إلى: الشركة التتجارية 'العقمانية للتقل الببحري 
والنبري العاملة بين بغداد والبصرة من جهة وبين البصرة وموانيء الخليج 
العربي! والبحر الاحمر واسطنبول والموانيء الاوربية من جهة اخرى» وان 
توقفها عن العمل سبب اضرارا بالغة للتتجارة العثمانية عامة وتجارة 
البصرة» خاصة ولو قدر للحملة ان تحقق اهدافها المرسومة في بسط 
السيادة العثمانية على (نجد) وتقليص النفوذ البريطاني في الخليج لمان 
الأمر» ولكن الاوساط الرأسمالية البريطانية كانت على علم تام بان نجاح 
العثمانين في السيطرة على رأس الخليج العربي يعني نهاية لمصالحهم 
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ونغودهم ف استليج وميتضح. ذلك جليا 5 تقرير الاميرال (سكداطء 20 ) 
. عندما يقول: «أن للعثمانيين تأثيرا كبيرا ليس على المسلمين في شبهة 
3 ألحربية فحسب وائمأ على مسلمي المقاطعات الهندية وان الفرد 

اماي اح يوادت يرا بادك ازا متمد تر وبل انا وكرية لت 
في اوربا تتم ىأ أسيا على الآقل وانا اعتقد (والكلام للاميرال) بصورة جازمة 
بان الروسن. والعثمانين يعمللان باتفاق تام ف هذا ا مخصوص . 6. ملأ 
استخدمت حكومة اطند الممثلة للاوساط الرأسمالية كل ما في حقيبتها من 
مناوراات واأستعخدمت لاح المال والقروضن والتهديد والوعيد مع مختلف 
الأارساط ححج حتتى أفلدحت في قمييع الحملة وتحجيمها بل وتحويلها الى كباء 
تفيل هى كاهل الميزانية العثمانية لاسي| بعد عزل مدحت باشا من ولاية 
بنداد لرشاية بعس الوسي ء من العوائل العراقية المقربة من الباب العالي 
والمرتبطة مصاحها بالتجارة البريطانية» ولان. الدولة بسبب. من مشاكلها 
أنذ اضملية والضة ضخوط الخارجية م تكن قادرة على الاستمرار في نبءجها الى 
الهاية لتسعقيق كامل أهدافها حيث واجهتها عوائق ق متعددة منها مايتعلق 
بانوضم الستراتيعجي المحقد لسواحل الخليج العربي وما واجهته البواخر 
الحثما نيه من صعويات حمة للوصول الى الموانيء في سواحل الاحساء 
لشسجالة الميأه هناك » وقد تضررت كثيرا من تلك البواخر وسارعت 
الدولة ألى شرأء بواخمر خعاصسة تلاثم الخليج العربي وسواحله الضحلة 
باسعار خالية في بعض الاحيان» في الوقت الذي ل تكن تملك الامكانيات 
اللازمة لل للف معتمدة على أيرادات المنطقة نفسها الي كانت دي 
أ خترى شححيحة كمأ ! ان حالف الدولة مع عشائر الكويت و المنتفق وعنزهٍ 
/ يحر متممو: 9 دائما ألان تحالف هذه العشائر وشيوخها كان منوطأ 
بالماسالعم الآنية الى يحققونبها اما بريطانيا فانها استفادت من اخطاء الحملة 
ب كانم من ديد لتمارس نفوذها في المنطقة يساعدها تمرسها ني 
يم مي 46 ألم ا رواخذت تتعامل معهم عن اساس ذلك الفهم مصممر 
وترري 0 ب شق ماتر يل باقل التكاليف. 


العما 


ومن ججهة اخرى لو اردنا متابعة مصير احملة العثمانية الى الاحساء 
لوجب علينا الاشارة الى رغبة مدحت باشا الملحة بالتوجه الى هناك عقب 
الانتصارات الي حققتها الحملة في اقليم نجد وفي الوفث الذي كان على 
اهبة الاستعداد للتوجه الى الاحساء » وصلته اخبار تمرد احد شيوخ شمر 
وتزامن التمرد مع الانتصارات العسكرية الي حققتها الحملة العثمانية. 
ومع عزم مدحت باشا على التوجه الى حك لاجراء بعضص التنظيمات 
الادارية الكفيلة باستمرار السيادة العثمانية في المنطقة. ربما كان الدافع 
وراء ذلك اجبار الوالي على سحب قسم من قواته من نجد لمواجهة التمرد 
في الداخل الا ان مدحت باشا وجه همه لاخحماد تلك الحركة وافلح في 
القضاء عليها وعندها توجه الى البصرة ثم غادرها الى القطيف وبعد 
نزي انز زها رضقد إن القصياة واخفرت» يعوو اقنتء اخليا سكن 
الضرائب عدا ضريبة العشر وهذا يدل على بعد نظر مدحت باشا وادراكه 
لطبيعة المنطقة ومشاكلها والامور الكفيلة بابقائها موالية للدولة» وبادر الى 
تش حر اضر جد الى النهدت الصيلة قطر والبرز والققراب واوا 
وانطت ادارتها نننافف باشاء- آنا قاتمقانية #طرفقد احيلت الى شيتخهنا 
ته جاسم بن محمد ال ثاني وقائمقامية القطيف الى علي بك قاثمقام 
سامراء سابقا وقائمقامية المبرز الى طالب افندي مدير مال القطيف . 


ومما يجدر ذكره ان السلطات العثمانية اللاحقة عن لق لاحل الاحساء لم 
تستطع فهم طبيعة السكان في المنطقة كا فهمها مدحت باشا وباذرت الى 
فرض ضرائب متعددة عليهم والتدخل في شؤ ونهم ما ادى آلى تذمر 
. القبائل من العبء اللي الثقيل الذي فرض عليهم نتيجة الوضع الجديد. 
واضطرت السلطات العثمانية في ايلول 189 الى ارسنال المزيد من القوات 
على ظهر الباخرة (عثمان) لتعزيز حاميتهأ 5 الاحساغ وف عام اما 
شعرت الدولة العثمانية بأنها لاتستطيع الأحتفاظ بقواتها هناك لذا قرردت 
سحبها غلى ان تحل محلها قوات محلية يقوم بمهمة|عدادها 
وتجنيدها بزيع بن عريعر شيخ عشائر بني خخالد. الذي عين حاكاً على 


احلدل 


اممفوف ولكن التذمر تحول تدريجيا في الأحساء الى حركة معارضة في اواخخر 
ذلك العام ضد الحاكم العثماني الجديد تلك الحركة التي استغلها عيلء 
الرحمن بن فيصل من مكان اقامته المؤقتة في البحرين» وأخذ يراسل سرا 
شيوخ العشائر في الأحساء وعندما تأكد له ولاء بعضهم وتأييدهم لزعامته 
توجه على راس , خمسمائة من عشائر البحرين الى العقير وفيها قاد جمعاً من 
عشائر العجمان واتحجه بهم الى القطيف ومنها الى الهمفوف للأطاحة 
بحاكمها بزيع . وتأكد لدى السلطات العثمانية في البصرة بان الحركة التي 
قام مها عبد الرحمن بن فيصل كانت بتأييد وتشجيع من البريطانيين الذين 
امدوه بالسلاح والرجال عن طريق شيخ البحرين الموالي لهم. وينفي 
هربرت القنصل البريطاني العام في بغداد انئذ ذلك ويعتبره «اشاعة» 
روجها عمر باشا مدير الشؤ ون الملاحية في البصرة والذي ينعته (بالمرتد 
الروسي) الذي قصد من اشاعته (على حد تعبير هربرت) الى توريط 
. البحرين وجرها الى مشاكل ساحل الأحساء ومن ثم خلق المبررات لتوجيه 
الحملة العثمانية الى البحرين . 


الا ان رد الفعل العثماني للحركة كان سريعاً حيث امر والي بغداد 
رديف باشا قائد الباخرة (نجد لنقل فوج من المشاة على جناح السرعة الى 
الاحساء وامر الباخرتين (بورصة) و (الأسكندرونة) بالأستعداد للتوجه 
ال هفاك كا كلف قاصن باشا عدون ركس صغاك را محلة «رستصرفياً 
بالتوجه على راس حملة الى الأحساء لأعادة صهره بزيع الى منصبه. 
واعتبرت حكومة الهند القصد من قرار ولاية بغداد ارسال ناصر باشا 
السعدون هو توسيع الحكم العثماني في منطقة الخليج العربي واحتواء 
المشينخات العربية في ساحة عمان واخذت تثير حاوف الشيوخ في المنطقة 

من الأحتلا| ل العثماني المرتقب والتي كانت في الحقيقة هي حاوف حكومة 
الهند كا استغلت سلبيات حكم ناصر باشا في الأحساء لاسيما اباحته 
مدينة الهفوف ثلاثة ايام لأفراد عشيرته والجنود العثمانيين, ولما حاول 
ناصر باشا مراسلة شيوخ الساحل العماني وقبائلها لاستمالتهم الى جانب 
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الدولة العثمانية» هولت بريطانيا الأخطار التي ستصيبهم من جراء تلك التبعية 


ونتيجة لتلك الأثارة كتب شيخ (ام القوين) احد شيوخ الساحل اكاك 
الى المقيم البريطاني في الخليج العربي يظهر مخاوفه من الوضع الجديد في 
الأحساء وتبعه شيوخ آخرون بايحاء من حكومة الهند ووكلائها في المنطقة 
اولئك الشيوخ بأن حكومته ملتزمة ببنود الأتفاقيات المعقودة معهم . 


خلال الفترة 181/5 -/181/17 استمرت الأضطرابات في نجد بضمتها 
اقليم الأحساء واستغلها الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد لتوسيع نفوذه في 
المنطقة. وني عام 18178 تجبددت حركة ال سعود للاستحواذ على الاحساء 
ولكن الدولة العقمانية آرملت المدرة لتعديز حامتها هناك وازسلت 
الباخرة الأسكندرونة من البصرة وهي تحمل اربعمائة جندي الى الأحساء 
لقمع الحركة ومن جهة اخرى كان الكولونيل نيكسون القنصل البريطاني. 
العام في بغداد يراقب الأحداث ولم يكتف بذلك وانما توجه على ظهر 
الباخرة «كوميت» من بغداد الى البصرة ليكون على مقربة من إلأحداث 
فيالأحساءوقيل بانه عرض المساعدة على سلطات البصرة لقمع الحركة 
هناك الا ان العثمانيين زفضوا ذلك العرض.. 


وحتى عام 887 كانت المنازعات والغزوات العشائرية مستمرة في 
نجد بين ال رشيد وال سعود وهناك تفصيلات للمعارك بين الطرفيبن 
قدوبة.ي البؤميات الكياسية للمقيم. البريطان ف بوشهر ولك لايبدو مر 
خلانها ميل اوتاييد في هذه الفترة لأحد الفريقين لأن الصراع لم يكن 
بحرياء ولم يظهر له تأثير على التجارة في الخليج العربي في اول الأمر. ولأن 
سياسة المنازعات المحلية بحد ذاتها كانت تنتهي لضالح بريطانيا في آاخر 


لقد افلح ابن رشيد عام "18417 في دخول الرياض واجبر كل من عبد 
الله بن سعود وانخحيه عبد الرحمن للأقامة في الحائل تحت اشرافه. وحتى ‏ 
عام ١86‏ عندما سمح لما بالعودة الى الرياض وعند وصولهم| توفي عبد, 
الله بن فيصل في كانون الأول 1884 فانفرد عبد الرحمن بالأمامة واخذ 
يكاتب العشائر المؤازرة له يطلب عونا في حالة مداهمة ابن رشيد له ولما 
ازدادتٍ اتصالات عبد الرحمن فكر ابن رشيد في عام ١‏ بالتخلص 
منه نبائياً فزحف الى الرياض ودحر عبد الرحمن الذي هرب الى الأحساء 
ومنها الى قطر واخيرا الى الكويت وفي الوقت نفسه كانت الدولة العثمانية 
قد كسبت ود محمد بن عبد الله بى رشيد امير حائل الذي ب يعتبر اول من 
اسس روابط مع الحكومة العثمانية 'واتصل بالسلطان عبد الحميد عام 
75 وكان يرسل اليه عدداً كبيراً من الخيل الأصيلة ع لذلك 
عضدته الدولة في عدة مناسبات ضد خصومه حتى وفاته عام /851 . 


ولكن يبدو أن ال رشيد قد جاروا على القبائل البدوية المعارضة 
في نجد في اواخر القرن التاسع عشر الامر الذي دفع هذه القبائل 
من تلقاء نفسها او بتحريض خارجي الى استدعاء عبد الرحمن ابن فيصل 
ال سعود ليتزعمها واستغل الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن (ابن سعود) 
الظروف الحديدة وتوجه عام ١‏ على رآس قوة من البدو من الكويت 
الى الرياض ولكنه انسحب بسرعة كجزء من فنون قتال الصحراء وعاد في 
العام اللاحق بقوة اكبر ونمجح في السيطرة على قلعة الرياض واخذ يوسع 
نفوذه على حساب مقاطعات نجد الاخرى. وفي عام ١904‏ سيرت 
الدولة العثمانية حملة على غرار حملة الاحساء الاولى لمساعدة ال رشيد 
والقضاء على ال سعود وشارك في الحملة العراقيون » وعانوا منها كثيراً وني 
الوقت الذي افل فيه نجم ال رشيد بزغ من جديد نجم ال سعود 
وتزايدت انتصاراتهم في الجزيرة وهمت الدولة العثمانية بتعزيز حاميتها في 
الاحساء عام 48 ولكن الذي يبدو ان التعزيزات العثمانية 7 تكن 
بمستوى الاندفاع العشائري الجديد الذي اوجد وضعالم يكن يتعارض مع 
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الصالح الهندية البريطانية في منطقة الخليج العربي» لاسيم| 
عندما استطاع الامير عيد العزيزال سعود الذي جدد 
الدولة السعودية ان يسترد الاحساء عام ١417‏ ويطرد حاميتها العثمانية 
ولم تحاول الدولة العثمانية ارسال حملة لاستعادة الاحساء وفي الواقع انها لم 
تستطع ان تفعل ذلك وانما فضلت مفاوضة السعوديين للحصول على 
اعترافهم بالسيادة العثمانية الأسمية على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
العربية واستمرت تلك المفاوضات دون نتيجة حتى عام 1414 عندما 
اندلعت الحرب الاولى وغيرت ميزان القوى في المنطقة . 


؟- المطالبة العثمانية بالبحرين 


كان هدف مدحت باشا التالي بعد الاحساء هو جزر البحرين لاهميتها 
التجارية ولأشتهارها بمغاص اللؤلؤ» ورغم احتجاج حكومة الهند 
البريطانية بشأن السيادة العثمانية على البحرين فان الوالي اصر على تبعيتها 
الى متصرفيه الاحساء في الوقت الذي تمسك نائب الملك في المند اللورد 
«مايو» هو الاخر بمبدأ استقلال البحرين وعندما نقلت المخاوف الهندية 
عن طريق السفير البريطاني في اسطنبول الى الصدر الاعظم العثماني عالي 
باشا ووزير خارجيته كان جوابها ان الدولة العثمانية بعثت بجزء من 
اسططوها الى اخليج العربي لغرض استعادة سيادتها على نجد وملحقاتها 
ع سي ا ا ا د ا ا المنطقة . ولكن 
هذا اللعواب لم يكن مقنعا بالنسبة للحكومة البريطانية لانه جاء بشكل عام 
غير محدد ف| هو مدى حذود نجد مثلا؟ عع أن الحقوق العثمانية سوف 
لاتمتد الى الامارات البحرية؟ ذلك لان مسقط والمشيخات في الساحل 
العماني ايضا سبق لما ان ختضعت لسيطرة ة الرياض بل انها كانت تدفع 
الزكاة الى ائمة الوهابين» ولم يكن امام. بريطانيا الا خوض تجربة 
المفاوضات مم العثمانيين لكسب . الوقت» وقد حاول مدحت باشا باديء 
الامر ان يسلالك طريق المفاورضات ظنا منه ان يستطيع أسترداد السيادة 
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الكقيبائية هل البسريح تروسية ولاتكان بحاجة الى حكومة الحتد لشواء 
٠‏ وتصليح السفن التي كان بحاجة اليها في مشاريعه الملاحية والتجارية 
ولكن عندما فشلت محاولاته ارسل باخرتين عثمانيتين من مقر اقامته 
المئؤقت في القطيف الى جزيزة البحرين وبالمقابل عمدت حكومة المند الى 
ارسال باخرتين مسلحتين الى هناك ايضا لتتبع مسار الباخرتين 
العثمانيتين» ولم يحدث اي تصادم بينبا حتى نزل البحارة العثمانيون في 
الجزيرة واستقبلوا بحفاوة من قبل شيخها وسكانها. 


ويبدو واضحا بان مدحت باشالم يزر البحرين وائما تفاوض تشآأنها من 
القطيف. ويذكر المؤرخ البريطاني (كيلٍ) ان مدحت ياشا كان سيتوجه 
الى البحرين لو كان متأكدا بان النجاح سيحالفه هناك وني الوقت الذي 
هدأت فيه الحملة العثمانية نشطت حملة الادعاءات البريطانية في تركيز 
مصالح الاحتكارات التجارية في المنطقة وحاولت الدبلوماسية العثمانية 
هي الاخرى محاكاة مثيلتها البريطانية في تأكيد حقوقها وسيادتها على طول 
الساحل العربي من الخليج عن طريق تقديم الاسانيد التي تؤكد تلك 
الحقوق وتوضح تلك السيادة في اقليم نجد الذي يشمل ساحل الاحساء 
وشبه جزيرة قطر وجزر البحرين وحتى مشيخات عمان وامامة مسقط 
لانها حميعا دفعت الضرائب اليها بصورة مباشرة اوعن طريق قائمقامها في 
الرياض ولكن الجهاز الدبلوماسى البريطاني العقل المفكر لرجال امال 
البريطانيين كان يحاول تقديم الادعاءات «المتقنة» التي تؤكد الامتيازات 
البريطانية في مياه المشيخات العربية وساحل عمان وجزر البحرين مستندة 
الى اتفاقيات غير شرعية ولكنها مدعمة باسطول قوى متأهب لتحقيق 
اهداف حكومة الهند ومصاحها التجارية في حالة تعرضها للخطر في حين 
عجزت الدولة العثمانية عن الاستمرار في دعم اسطوها في منطقة الخليج 
العربي عامة والبحرين وشبه جزيرة قطر خاصة . في الوقت الذي تعددت 
المناورات البريطانية من اجل قطع آخر خيط يربط اهل البحرين بالدولة 
العثمانية عندما اوعز نائب القنصل البريطاني في البصرة عام 1817 الى 


١14 


اهل البحرين المقيمين في البصرة بتقديم طلبات للقنصلية يطلبون فيها 
الحماية البريطانية ويتخلون فيها عن التبعية العثمانية وتم اخختزار الوقت 
ف موسي القرعة العسكرية العثمانية : 


ولا ازدادت مشاكل الدولة العثمانية الااخرى سواء الداخلية منها او 
الخارجية نكاما انشغلت في تحزبها مع روسيا 119/4 :عملت تقزيها المياه 
الشرقية ردحا من الزمن : 


وهكذا نجد ان سياسة التحريك التي اتبعتها الدولة العثمانية فى 
الخليج العربي والتي لم تفلح في الاستمرارفيهالتحقيق كامل اهدافها. 
رغم ان المبادىء القانونية ومشاعر السكان في المنطقة كانت الى جانبهاء 
سببت نشاطا نخارقا لكل اجهزة حكومة الحند للاحتفاظ بالامتيازات التى 
خصلت عليها في المنطقة ولوحظ ان كل تراجع من لدن الدولة العثمانية 
في الخليج العربي كان يقابله ادعاءات بريطانية في مناطق اخرى كانت قد 
اكتسبت صفة الشرعية بشكل لايقبل الشك. وعندما ازدادت الادعاءات 
وتمركزت المصالح المدعمة بالقوة توفرت الظروف الملائمة لانتعاش 
التجارة لصالح الشركات البريطانية التي وسعت مجال نشاطها وبادرت 
الى احتكار تجارة الصادرات من منتجات منطقة الخليج العربي المحلية 
وبشكل خاص من البصرة وعربستان لتزويد المصانع البريطانية بالمواد 
الأولية اللازنة وقوين العمال بالمراة الغذاقبة الرخيصة يذلاك سفت 
ارباحا كبيرة وكدست الثروات الطائلة الامر الذي ادى الى استحالة 
التراجع امام اي مطلب مهما كان عادلا او شرعيا تطرحه الدولة العثمانية 
اواية جهة اخرى لاستعادة حقوقها او فرض سيادتها على املاكها . 


ومن خلال ارتباط البحرين بالبصرة تجاريا يتضح لنا دور البصرة 


التجاري في منطقة الخليج العربي وكانت بريطانيا لا تجهل حقيقة تلك 
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اخرى رغبتهم في استمرار الصلات مع اقرانهم في البصرة» لذا حاولت 
بكل ما تملك من دهاء سياسي ان تحتفظ بتلك الصلة في الوقت الذي تبعد 
البحرين من منطقة السيادة العثمانية كخطوة اولى للتشكيك في سيادتها 
على باقي موانيء الخليج الاخرى التي اكتسبت طابع الشرعية كما هو الحال 
بالنسبة لقطر والقطيف والكويت والفاو وحتى البصرة نفسها لتكون 
الروابط التجارية اكثر انسجاما تحت اشرافها ولصالح شركاتها. 


جاهدت الدولة العثمانية امام الضغوط البريطانية في تعزيز اسطوها في 
البصرة. للاحتفاظ على الاقل بسيادتها على مدخل شط العرب التى باتت 
شعرت بريطانيا بان ليس في نية الدولة العثمانية سحب اسطوها من رأس 
الخليج العربي والبصرة ثارت ثائرتها لان الخطر لم يكن بالنسبة لما هو 
مداهمة القوات العثمانية 0 الأنخساء او فرض اد على بذ 
مم العرب المؤادقي الى العواة ١‏ يكن بلاد فارس ور ديد 
مباشرا للمصالح البريطانية التتجارية في تلك المنطقة الامر الذي دفعها الى 
تعديل خططها التقليدية والتحرك باتجاه جديد وحاولت الضغط بوسائل 
عديدة مرة واحدة منها لية في البصرة ومنها مركزية في اسطنبول فقدمت 
الاحتجاجات المستمرة ضد الدولة العثمانية بدعوى انطلاق «القراصنة» 
من الاراضي التي تقع تحت السيادة العثمانية 2 على سفن ا 
الساخل العتماي والإخرية 0 توقيعها 0 بذع د العثماني 
بمنطقة الخليج العربي الذي تزايد في اعقاب افتتاح قنئاة السويس عام 
فأكىا. 
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من جهة انخرى لم يعقب مدخت باشا في ولاية بغداد من هو بدرجة 
حماسة لمتابعة المشروع العثماني او ادراكه للاهمية التجارية والسياسية 
للمنطقة؛ كما ان الحكومة العثمانية التي ترأسها محمود نديم والتي اعقبت 
حكومة عالي باشا في اسطنبول لم تكن هي الاخرى مهتمة للمشروع 
بقدر تحمس عالي باشا له. اضف الى ذلك المشاكل الكثيرة التى 
واجهتها الدولة العثمانية في اوربا واجبرتها على التراجع تدريجيا عن 
حقوقها الثابتة والشرعية على امل الاحتفاظ ببعضها في الوقت الذي كانت 
بريطانيا تتقدم بخطى ثابتة ومدروسة لاحتلال المراكز التي تتخلى عنبا 
الدولة العثمانية تباعاً مستخدمة سلاح المذكرات الاحتجاجية 
والتحريض المستمر لشيوخ المنطقة ضد الدولة العثمانية' وافتغال الحروب 
والفتن المحلية ويبدو لنا من الاحداث اللاحقة بان الدولة العثمانية لم 
تعجز فقط عن المطالبة بالبحرين وانم| اضطرت للتراجمع عن حقوقها 
في مناطق اخرى من الخليج العربي امام الضغط الشديذ الذي مارسته 
حكومة الحند عليها نتيجة ادعائها بان معظم الاعمال «القرصنية» المنطلقة 
من السواحل العربية في الخليج العربي كانت مدعمة من قبل الدولة 
العثمانية بدورها تضر بالمصالح البريطانية في البحرين . ومنذ العقد التاسع من 
الرن التاسع عشر استخدمت بريطانيا القوة في حل مشاكلها في الخليج خوفا 
من الاضرار التيستلحق بتجارتها من جراء تزايد النفوذ الالماني في الدولة العثمانية 
مل حصول المانيا على امتياز بأنشاء سكة حديذ بغداة ومئل بدأت عتاؤلات 
روسيا لايجاد منفذ تجاري لما في الخليج العربي . 


: مشكلة العديد‎  "“ 
بس يدها من الثرب شبه جز رومن الشرق امارة اولي وتتشتمن اعد‎ 


جزر منها دالما. 
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هاجرت اليها جماعة من عشيرة القبيسات فخذ من بنى ياس بزعامة 
شيخ بطي بن خادم من (ابو ظبي) في عام 1854 للمرة الثالثة . وانكرت 
ولاءها لمشيخة ابوظبي واعتبرت نفسها مشيخة كسائر مشيخات الساحل 
العماني تحمل علم الممدنة مثلما كانت تفعله بقية المشيخات فى المنطقة ول 
تحتج بريطانيا على ماحدث ولكن عندما حققت الحملة العثمانية الى الاحساء 
نجاحا في عام 1١‏ .» وافلحت في بسط سيطرتها على القطيف والهقوف 
وحولت نجد الى متصرفية تابعة لولاية بغداد وكسبت ولاء جاسم بن محمد 
ال بان امير قطر وعينته قائمقاما لماء واخذت تطالب بجزر البحرين». 
شعرت حكومة بومباي بالاخطار التى باتت تهدد نفوذها في مشيخات 
الساحل العماني واعتقدت بان اولى الثمار الناضجة التى ستقطفها الدولة 
العثمانية اضافة الى ماحصلت عليه في ساحل الاحساء وقطر هن امارة .. 
العديد المنشقة على مشيخة ابو ظبي. وبحكم متاحمتها لشبه جزيرة قطر 
التي تقبلت التبعية العثمانية لذلك وبوحي من «بلي» المقيم البريطاني في 
الخليح بجح قدم شيمم بخ «ابوظبي» احتجاجا في عام أ/امما على الانشقاة نشقاق الذى 
حدث في 07 الى المقيم نفسه يعلمه بتعرض تجارة بلاده الى اخطار 
القرصنة المنطلقة من العديد . واستجابة من المقيم لشكوى الشيخ بعث 
ا ميجر سميث (طانته8) الى العديد للتأكيد من ادعاءات شيخ «ابو ظبي» 
وتوصل سميث كما هو مرسوم له الى ان المستوطنة الجديدة في العديد تعود 
الى (ابو ظبي) وان اصرار المستوطنين على الاحتفاظ بما حصلوا عليه 
سيؤدي عاجلا ام اجلا الى صدام بحري بين الجماعتين . وهذا مايعرض 
امن الخليج العربي الى خطر ويستدعي التدخل البريطاني ولما جاهر 
المستوطنون من عشيرة القبيسات في العديد عن رغبتهم في الانضمام. الى 
الدولة العثمانية وبادروا الى رفع العلم العثماني على اراضيهم في كل يوم 
جمعة ب تطلب ذلك من خكومة بومباي تدخلا سريعا حسم المسألة لصالح 
شيخ «ابو ظبي» الا ان التدخل العسكري مع وجود الاسطول العثماني 
بالقرب من مسرح الأحداث كان لامخلو من المخاطرة» لناا طلبت من 
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«بلٍ» المقيم البريطاني اقناع «المنشقين» باعلان ولائهم لشيخ «ابو ظبى ») 
وان تعذر ذلك فالاعتراف بهم كمشيخة مهادنة . كل ذلك من اجل 
ابعادها عن الدولة العثمانية ونجح المقيم الى حد كبير في تنفيذ سياسة 


حكومة المند عنذم أ استطاع الاحتفاظ بالعلاقة الحسنة مء مع شيخ العديل 


حتى عام 1810/7 وفي اب من هذا العام خلفه الككولونيل روز (8059) في 
منصب المقيمية في الخليج العربي واستمر في تنفيذ السياسة السابقة في 
الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة . ولكنه في نفس الوقت إخبر 
حكومة الحند برأيه الذي كونه نتيجة تحقيقاته المختلفة في المنطقة عندما 
قال: انا اعتقد بان الحالة الحاضرة للمسألة المتعلقة بشيخ «ابو ظبي» و 
(المنشقين» في العديد سوف تقود العثمانيين الى التدخل في واحدة من 
ثلاثة احتماللات : . 


١‏ -ان العرب المستوطنين في العديد قد يبحثون عن الحماية العثمانية ضد 
شيخ (ابو ظبي) ' 

- ان شيخ (ابو ظبي) قد يسأل مساعدة الحامية العثمانية او الاسطول 
العثماني في الاحساء لمساعدته في استرداد العديد . ش 
١٠‏ ريما 3 تم اغراء شيخ (ابو ظبي) - من قبل شيخ قطر - لكي فى بصق 
العثمانيين للتدخل في قضا ايا عمان برمتها . 
واضاف المقيم قائل" كل شي يتوقم مسن شيو هذه المنطقة فانم غالبا 
مايضحون بالكثير في سبيل , مباهج أنية .ى 


وفي تقرير أخر ذكر المقيم بان السلطات العثمانية في نجد تحاول توسيع 
نفوذها لتشمل الساحل العماني برمته لاغراض مائدة وتجارية . وادعى 
بانه تلقى هذه المعلومات من مساعده ال ميجر كرانت (80ة61©) الذي و جيه 
الى منطقة الاحداث لجمع المعلومات . وني عامي 4/لم١‏ و هلام ! 
حدثت حركاثت مناوثه للدوئة العثمانية قِ الاحساء بدعم خارحي 
اشغلتها عن متابعة سواستها في بأقىي مشيدفات الساحل العماني وفي عاعي 
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وا/ا18 افتعلت حكومة الهند عدة اعمال قرصنية قرب مياه 
العديد نسبتها الى قبيلة هاجر المقيمة في الاراضي الخناضعة للسيادة 
العثمانية واتخذتها ذريعة للتدخل في شؤ ون العديد الداخلية وذلك عندما 
تأكدت حكومة الهند بان شيخ العديد اخل يدفع ضريبة رمزية مقدارها 
٠‏ - 0ه دولارا سنويا الى الدولة العثمائية عن طريق شيخ البدعة (شيخ 
قطر) . وقد كتب الكابتن :باه106 الذي ناسعن المقيم البريطان في الخليج 
العربي فترة غياب الكولونيل روز عام /ا/81١1‏ عن المنطقة قائلا : منذ 
استرخاء يقظتنا على ساحل قطر وتساهلنا امام الادعاءات العثمانية في 
ذلك الجزء من الساحَلّء 'عاذت الاغمال الفرصّنية في المنطفة . :وعندما 
باشر (روز) مهام عمله من جديد كتب قائلا : ان السياسة التي ناضلت 
من اجلها بريطانية لستوات عديدة في الخليج العربي كلفتها نفقات باهظة 
للحفاظ على امنه وادت الى تطوير تجارته بفضل قوات الحراسة البريطانية 
وشدة يقظتها تلك التجارة التى اعتبرت في السابق مستحيلة في هذا الجزء 
من العالم فانها قدرت الآن بثمانية ملايين باون استرليني وهي قابلة للزيادة 
المستمرة مستقيلا) . 


ولم يجانب الكولونيل روز الصواب في جانب من تصريحاته ولاسيا فيا 
يتعلق بتطوير التجارة البريطانية في المنطقة خلال السنوات التى اعقبت 
فتح قناة السويس لان هناك احصائية تشير الى حجم الصادرات 
والواردات للمشيخات العربية في الساحل العماني تلقى ضوءا على ماورد 
في تقرير المقيم البريطاني, اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الامكانييات 
الشحيحة جدا لتلك الامارات انئذ. 


وحاولت بريطانيا بكل جهدها ان لاتفقد مصالحها التجارية في هذه 
المنطقة وكانت تشعر بان من مصلحتها ان تحافظ على علاقاتها مع الدولة 
. العثمانية التي تسيطر على رأ س الخليج العربي والبصرة» العصب الحيوي 
لتجارة الخليج العربي كله لعمق العغلاقات التجارية التي كانت تربط 


ريل 


البصرة بسنائر موانيء الخليج العربي. 


وفي الوقت الذي كانت العلاقات التجارية المزدهرة قائمة بين امارات 
الخليج العربي والبصرة والتي اشارت اليها التقارير التجارية البريطانية 
يحاول المقيم البريطاني انكار العلاقات السياسية بين تلك الامارات 
والدولة العثمانية وبشكل خاص مقاطعة العديد وبحججح واهية . 


ورغم كل التبريرات فان حكومة الهند اضطرت الى الاعتراف بان 
السيادة العثمانية الفعلية في الخليج العربي تمتد من البصرة الى العقير. 


ولكي لالقكرر حملة الاحساء مرة اخرى في العديد والمشيخات العربية 
في الساحل العماني استغلت حكومة الهند فرصة تورط الدولة العثمانية في 
حربها مع روسيا عام لا/ل181 1481/8 وحاولت حسم مسألة العديد 
عسكريا ؤوافقت على اجراءات المقيم البريطاني بهذا الشان وارسلت قوة 
من سفن محلية قدرت بسبعين سفينة بقيادة زايد بن خليفة شيخ ابو ظبي 
تدعمها باخرة حربية بريطانية الى العديد واستطاعت احتلال المنطقة 
وتدمير كل السفن العائدة للمستوطنين الامر الذي دعا الباب العالي على 
السان وزير خارجيته صادق باشا ان يطلب تفسيرا من السفير البريطاني في 
اسطنبول عن: اسباب الهجوم على الممتلكات العثمانية في العديد حيث 
كان الخبر قد وصله عن طريق والي البصرة عام .١141/8‏ وكان جواب 
بريطانيا بان العديد جزء لايتجزء من ممتلكات شيخ (ابو ظبي) الخاضع 
للحماية البريطانية وهكذا حتمت المصالح التجارية في المنطقة ان تنبي 
حكومة الهند مسالة العديد لتفتح صفحة اخرى لمنطقة جديد خاضعة 
للسيادة العثمانية في الخليج العربي. 


2-5 الكويت 1 
قدم شيوخ الكويت واتباعهم من نجد وسكنوا بالقرب من ام قصر الى 
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جوار خور عبد الله ردحا من الزمن» وعندما بسطت ولاية البصرة سيادتها 
على تلك المنطقة في اوائل القرن السابع عشرء توجه الشيوخ واتباعهم الى 
خليج بوبيان وفي عام ”176 على وجه التقريب استطاع احد افراد ال 
الصباح ان يتزعم مجموعة من قبائل العتوب والعوازم والرشايدة وبي 
خالد والعجمان والدواسر وعنزة وظافر بلغ عددهم اربعة اللاف نسمة 
تقريبا وان يشكل اول امارة في الكويت. في الجهة الجنوبية الشرقية من 
ساحل خليج القرين الذي يعتبر اوسع خليج في منطقة الخليج العربي 
حيث بمتد 7٠‏ ميلا من الشرق الى الغرب و7١‏ ميلا من الشمال الى ' 
الجنوب واصبحت هذه الامارة البحرية بمرور الزمن مركزا طبيعيا لتجارة 
شمال شرق الجزيرة العربية ومنها كانت تتجه يوميا تقريبا القوافل المحملة 
بمختلف البضائع الى نجد وحائل فضلا عن ذلك اصبحت هي المورد 
. لمختلف بضائع التهريب وبالدرجة الاولى الاسلحة النارية التي كانت 
تنقل عن طريق الزبير لبيعها على القبائل التي تسكن العراق كما ان بعض 
تجارها كانوا يعملون في تبريب ماتمنعه السلطات العثمانية في البصرة مثل 
الخيل ايان الخروب» والحبوب في فترات الازمات الاقتصادية وبفضل 
مهارة اهلها في بناء السفن الشراعية» تلك الحرفة التى تعلموها من بناة ' 
السفن في مسقط. اخذوا يصنعون سنويا حوالي ” سفينة حتى 
اوائل العقد الاول من القرن العشرين في حين ارتفع هذا العدد الى 1١‏ 
سفينة في عام 1١911‏ وكانوا يستوردون اخشامها وحبالها وقماش اشرعتها 
من اقليم المليار في الهند. واصبح اهلها نتيجة لذلك بحارة نمتازين 
اهز ليد الماك وسرت 00" 
الى المند وزنجبار في شرق افريقياء وبلغ عدد السفن التي اشتر كت في 
الشراض عل اللؤلز اونا جرت ق: ينه في بسن اسفن عثوا ل ٠108اثينة‏ 
من مختلف الاحجام منها الشزعي والسنبوك والبتيل والجالبوت والبوم ' 
كان بعضها يتسع لعدد يتراوح بين ١  ”٠‏ شخصا في حين كان صغيرها 
لايتسع سوى لخمسة اشخاص كما قيل: ان عدد سفن اهل الكويت بلغ 


ضف 


احيانا ٠٠٠١‏ (الفين سفينة)» ورغم البيئة القاسية للكويت اسنعتا,مٌ 
اهلها تطوير مجتمعهم بالشكل الذي يتغلبون فيه على تلك البيئة وغدا عدد 

بحارتها في اوائل القرن العشرين حوالي اربعة الاف ملاح وبالاضافة الم 
مدينة الكويت الي وصفها ادموف في اوائل القرن العشرين بالنظشف8 
مقارنة مع بقية مدن الخليج والشوارع الواسعة والاسواق المزدهرة بمختئف 
انواع السلع وخاصة الاسلحة النارية.» كانت هناك الجهرة والكاظمة 
الواقعتاة ف الجانة الشريية من ليج الكويت عل طرق الضرة- 
الكويت التجاري وعلى الرغم من ان الكويت نمت بسرعة خلال القرن 
التاسع عشر الا ان ثروتها وموقعها لم يكونا يلفتان النظر وظلت علاقتها 
الاقتصادية بالبصرة قائمة بل ومعتمدة عليها وكانت تتصل بها عن طريق 
اليابسة والماء فالطريق الاول كان يبدا من البصرة ويمر بالزبير والجهرة 
وينتهي بالكويت ويستغرق ستا وعشرين ساعة اما الطريق الثاني فكان 
يتم بواسطة السفن الشراعية من البصرة الى الفاو ومن هذه الاخيرة الى 
الكويت والمشافة بين الفاو والكويت كانت تستغرق. بواسطة السفن 
الشراعية حوالي عشر ساعات٠‏ ش 

ومن الناحية السياسية كان شيخ الكويت مواليا للدولة العثمانية 
ويتقاضى منها سنويا حوالي ١6‏ كارة تمر باسم والنطازة» وذلك لمنع 
تجاوزات العشائر البدوية على البصرة في موسم تجارة التمور الذي غالبا 
مايمتد من ابالىتشرين الاول من كل عام. عندما كان الرؤ زباء ولد 02 
المسلحين يأخذون على عاتقهم مساعدة السلطة العثمانية في البصرة في 
احلال الامن والقضاء ء على مايعرقل التجارة في شط العرب وراس الخليج 
العربي وقد اعترف اهل الكويت وشيوخهم بالسيادة العثمانية على 
اراضيهم . وكانوا يعتبرون انفسهم من رعية السلطان العثماني مثل سائر 
سكان وشيوخ الأمارات العربية في منطقة الخليج العربي مع الأحتفاظ 
باستقلاههم الذاتي . 


وقد حاول نامق باشا والي بغداد (14871 -/1851) ان <٠‏ 


الكويت ويخضعهم للسلطة العثمانية المباشرة الا انهم لم يرضخوا 
للمحاولات التي.ارادت فرض الضرائب عليهم وظاوا يتمتعسون 
باستقلالهم ندر فعون اعلامهم الخاصة عل سفتهم واحيانا ُ كانو! يرفعولن 
الا علام العثمانية والهواندية والبر بطاية نيعا لا توفره تلك الأعلام من 
امتيازات 


وكان ره فعل #ثامة !ل4:!. لسياسة نامق باشا في الكويت هو محاولتها التقرب 
من شو خهسا عن طريق, متبةها في اليج العربي اووكيلها في البصرة فبدأت 
زيارة (بلى) للكويت عام 859! وتبعتها زيارة اخرى عام ١856‏ وتوطدت 
علاقات المسداقة بين الوكلاء البر يطانيين وشيوخ الكويت وزاد التعاون بينبها 
واحل الشبوخ احياناً يستشير ون المقيم البر يطاني في الخليج العربي او الوكيل في 
لا ٍ فك 0 الخاصة والعامة. ويتعاونون واياهم في المسائل التجارية وفي 
الحفاظ عمى امن الخليج العربي . 


وعندما تعين مدحت باشا واليا للعراق ١858(‏ -1لالهم١)‏ اراد ان 
بمغاوضة شيوخها ومنحهم كافة الأمتيازات فيها على ان يعتبروا انفسهم 
جزءً! من الأمبراطورية العثمانية وعلى ان يتخذوا العلم العثماني راية لهم 
وقد وافق شيوخ,الكويت عل ذلك واصبحت اراضيهم سنجقا اى قضاءا 
نابماً من الناحية الا.-مبة الى البصرة بموجب اتفاق رسمي وامرسلطاني 
صادر من اسطنبول . ولك الةناء ظلى معفوا من كافة الرسوم وااضرائب 
ودون ان تمارس فيه الدولة العثمانية او ولاية البممرة اي نفوذ سياسي او 
دار ي او كمركي سورى ابتهر ار العلاقات ا ا 0 
جائبه ابان الحملة للأحساء غام 050 ب وضعت 0 متاتليها 
وسف يرحت تصر ف القيادة العثمانية بل وشر_اقييى بشكل ايجمابي ف 

ا ظ 


نا 


وتعترف المصادر العثمانية ان الكويت لم تدفع يوماً من الأيام الضريبة 
الى الدولة العثمانية وانها كان شيخها هو المسؤ ول عن ادارة كمركها وهو 
الذي يعين نسبة تلك الرسوم . 


وظلت الدولة العثمانية عن طريق السلطة المحلية في البصرة تدفع 
العرترويا س الخليج لعزن 


وبعيد حملة الاحساء اوعزت حكومة الهند الى وكيلها المساعد 
في البصرة بتمتسين عرى الصداقة مع شيوخ الكويت كما طلبت من 
قبل من المقيم البريطاني في الخليج العربي ان يفغل عام ١858‏ 

عندما حاول نامق باشا الحاق الكويت بالدولة العثمانية. وتظهر 
العلاقات البريطانية الكويتية بوضوح عند الأزمات ففي عام ١885‏ 
عندما حاول العثمانيون تجديد بناء االحصن العسكري في الفاو كان الدور 
البريطاني هو تحريض شيوخ الكويت للأحتجاج ضد بنائه بصفتهم 
مالكين لبعض البساتين في الفاو. وظلت الكويت بعيدة نسبياً عن التدخل 
البريطاني المباشر وذلك لقربها من البصرة قاعدة الأسطول العثماني 
ولوضوح تبعيتها ولو من الناحية الأسمية للدولة العثمانية ولشحة 
امكانيتها حيث ان الكويت كانت تعتمد حتى في علف حيواناتها على 
' مايأتيها من البصرة عن طريق الزبير ناهيك عن ماء الشرب الذي كانت 
تحصل عليه من شط العرب كما انها كانت تزود باللحوم ومنتجات الألبان 
عن طريق القبائل البدوية في نجد وجبل شمر التي كانت تقدم الى خارج 
اسوارها أقايضة منتجاتها بسلع اخرى» ورغم ماذكرنا عن كثرة عدد 
سفنبها وملاحيها الا ان بحارتها كانوا يزاولون اعمال محدودة في النقل 
البحري لاسيما بعد توافد السفن البخارية الى المندلقة واحتكارها لمعظم 
التجارة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وظل نطاق اعمال اهل 
الكويت مققصراً بين القطياف جتوبا والبصرة شمالاً وهم يحملون صناديق 


١ و‎ 


التمور لأغ راض التجارة المحلية 


وأزداد الأهتمام البريطاني بالكويت عند ا الشروع الألاني 
الس دبل ابغد اق ومحاولة الروس الحصول على محخزن للفحم فيها 
ئُّ اقترن بتولي ميارك الصباح مشيخة ة الكريت عام 145 


ول تعر حكرمة المد اه.ة كبيرة للكويت الى تسعينات القرن التاسع 
عثر واك”فت بعلاقات ااصدداتة التي كانت تربطها بشيوخها ولم. تحاول 
«قا. اتفاكة على غرار ما فعلته مع البحرين الغنية بمغاص لو لؤها او مع 
المشيخات العربية في الساحل العماني لدرء اخطار القرصنة التي قد 
تع ض 4 تجارتها في الخليج العربي ولكن عندما وقع اختيار المهندسين. 
الأاان على الكوبت كنباية لسكة حديد بغداد وعندما احذت روسيا 
تعحث عن محطة للفحم في الكويت. نشطت دوائر حكومة ال ند في الماطقة 
لعلرح مخطداات بدياة اراجهة ما ببدد مصالحها في منطقة الخليج العربي 
وما ان قتل مبارك اخويه في مايس ١845‏ حتى زار الكويت الكابتن :عكلة8 
قائل إل اخرة البريظانية الحربية #هنام5 في أب 18915 وكتب يقول بان 
1 ذأويت تعتم مقاطلعة عربية مستقلة ولكن للعثمانيين فيها نفوذ كبير وذكر 
بانه قام بزيارة الشيخ مبارك الذي وجده يرفع العلم العثمانٍ على مقر 
اقامته. وتلت هذه الزيارة زيارات اخرى تمهيداً لأبعاد الكويت عن 
الدوا” العثمانمة قا مارست اجهزة حكومة الحند في منطقة الخليج العربي 
أهتها في دفع فسخ "كربت الى طئب حمابة حكبمة الهند التى تظاهرت 
عدم نر توا ة ف 0 تلك الحماية امعاناً منبا في تعجيز الشيح»ءو في ايلول 
7 بعث إأة لدم مد 05مه34 اأة مم البريطاني في الخليتج مساعده 

سكن إلى الكويت الذى كك متنا قتريرا جاعاقية : دان الشيخ سارك 
ااه :أنه ٠‏ شعيه برغبان بان يريا الكويت تحت الحماية البريطانية مثلما 
«دث ف البحرين ومشخات الساحل العماني واذا منحث بريطانبا 


0 


حمايتها له (كى) قال الشيخ) فانه يعد بريطانيا بالمحافظة على النظام واطاعة 
القانون في ذلك الجزء مز اخليع بز ازوه وا ره؟ سلحء ويضيف 
جاسكن قائلا «ليس هناك من شك بان الشيخ مبارك شأنه شان الشيوخ 
الصغار الآخرين في الساحل العربي مستعد تماما لطلب الحماية البريطانية 
آى العثمائة. دسي تظهرم تذافع اللتمانة فى اقضاية السبة المضلحةة: 
وازدف جاسكن قائلاً: «ان الكويت تمتلك خليجاً ممتازاً وستصبح تحت 
حمايتنا بدون شنك واحدة من الأماكن الأكثر اهمية في الثليج العربي لان 
الكويت هواميناء المقترح للمشروع البريطاني لمد سكة حديد بور سعيد عبر. 
نجد الى الخليج العربي الذي هو قيد الدرس الآن. وان امتلاك الكويت 
سيساعدناعلى حماية التجازة من الداخل وستزداد هذه التجارة تحت 
اشرافنا. . . .» ويقول: «ولكني متأكد بان الحكومة العثمانية ستدعي 
لنفسها ببعض الحقوق ني الكويت. وشيخ الكويت على سبيل المثال يرفع 
العلم العثماني على مقر اقامته وكان اسلافه يحملون لقب قائمقام بموجب 
فرمان صادر من الباب العالي. . . » ولكن جاسكن يهدد في ختام تقريره 
بقوله : «اننا سوف لاناح, مطلقاً لانفوة العثماني ان يجد طريقه الى 
الكويت لأن العثمانيين بقدر ما انا متأكد منه لم يعقدوا اتفاقيات رسمية مع 
الشيوخ ولم يمارسوا اية حقوق سيادة في الكويت من قبل . 


وبعث العقيد ميد 116206 تقرير جاسكن الى حكومة ال هند معلقا عليه 
لقد انجز جاسكن تعليماتي بدقة عندما قام بزيارة الكويت مصطحبا معه 
اغا محمد رحيم وكيلنا في البحرين وصديق الشيخ مبارك. الذي على 
مايبدو سهل مهمة المفاوضات لاتقانه اللغتين العربية والانكليزية . 


وبعد زيارة جاسكن قصد الرائد البحري موبري 05581 'الكويت 
في 18417 ومنها كتب تقريرا الى المقدم ميد ذكر فيه «ان الشيخ مبارك تسلم 
ا ل ل 0 
البريطانية» كا ان ث اح عور امار 


فضن 


العثماني والانضواء تحت الحماية البريطانية») 1 


ومن جهة اخرى يكتب القنصل البريطاني العام في بغداد قائلا : «رغم 
ان الكويت خارجه عن نطاق مسؤ ولياتي وتابعة للمقيم البريطانيٍ في 
الخليج العربي ولكني اؤ كد ان.اي احتلال من قبل الدولة العثمانية لها 
سيكون عائقا امام مصا نا التجارية في العراق» ويضيف ١ل‏ يمر يوم دون 
ان تحاول السلطات العثمانية الاضرار بالتجارة البريطانية تارة باسم: 
حجر الصحي واحيانا عن طريق اصرارهم على ممارسة السيادة على 
مصب شط العرب في الفاو . 


وما ورد في تقرير القنصل البريطاني العام في بغداد يعبر بوضوح عن 
المخاوف ا حقيقية لحكومة المند لان السيطرة على مصب شط العرب تعني 
التحكم في تجارة وادي الرافدين وعر بستان المنطقتين الغنيتين بسثيراتها. 


وق 1 كانون الثاني لحيل وقع شيخ الكويت اتفاقية مع المقيم 
اللريطارقة كليح سابل اداغصل عل ميلم هدرو رهنه_رويية من 
حكومة الهند تدفع له من خزينة بوشهر يتسلمها الشيخ مبارك او وكيله في 
البحرين بناء على طلب الشيخ نفسه. وقد تساهلت بريطانيا بعد هذه 
الاتفاقية مع امارة الكويت ف تصدير الاسلحة اليها وج عن هذا 
التساهل ان تحولت الكويت الى مركز لتجارة السلاح وكانت هذه 
الاسلحة توزع من قبل السلطات البريطانية على رجال القبائل وتحرضهم 
على استخدامها في مناؤة السلطات العثمانية . وعندما تعين حمدى باشا 
لولاية البصرة للمرة الثانية 4 - ١884845‏ قرر ارسال موظف عثماني 
لادارة ميناء الكريت. وعزم على فتح مركز للحجر الصحي فيها واراد ان 
يؤسس دائرة كدزك عثمانية هناك الامر الذي ادى الى احتجاج السفير 
مد بحي لدى الباب العلل خوفا من امتداد النفوذ الالماني الى 


١ م”‎ 


وعمدت الدولة العثمانية من جهتها الى تحريض حليفها ابن رشيد ضد 
الشيخ مبارك واستجاب لدعوتها ودارت بينه وبين مبارك عدة معارك 
اسفرت عن اندحار الاخير عام ,؛ وقد" تدخلت بريطانيا عن طريق 
قنصلها في البصرة لتسوية الامر بين الشيخ مبارك والاميز عبد العزيز ابن 
رشيد عارضة على الامير الصلح متعهدة له نيابة عن شيخ الكويت بعدم 
مناصرة اعدائه وبشكل خاص عبد الرحمن بن فيصل » وقد اشار قنصل . 
البصرة الى الاضرار التي تلحق بالتجارة في رأس الخليج العربي من جراء 
استمرار تلك الحروب وختم رسالته بعبارة #هديد في حالة تعرض الكويت 
لاي هجوم من قبله . وان ما يثير الانتباه ان عبد العزيز بن عبد الرحمن 
افلح في العام الثاني ؟ ١94٠0‏ من دخول الرياض ودحر بن رشيد بدعم من 
شيخ الكويت» وخلافا لتعهدات القنصل البريطاني. وني اوائل القرن 
العشرين زاد الاهتمام الروسي بالخليج العربي وتكررت زيارة بواخرها 
للكويت الامر الذي اقلق حكومة الهند وجعلها تسارع بتنظيم خط للبريد 
تابع لشركة اند البريطانية للملاحة البخارية التي اخذت ترسل باخرة 
بريد الى الكويت كل اسبوعين منذ تموز 1407 لتكون على علم بما يجري 
فيهاء وفي كانون الاول ١4٠05‏ اخذت ترسل ,اخرة سريعة الى ميناء 
الكويت في الاسبوع الذي لاتصلها فيه بوأخر البر يد العادية بالاضافة الى 
مبادرتها بتعيين (*150) كوكيل هميسي ها في نفس العام ليوافيها بأخبار 
الكويت عن كثب . 


وفي عام 1405-146٠‏ وصلت الى الكويت مالا يقل عن خحمسين باخرة 
كلها بريطانية مجموع حمولتها 5189417 طن وكانت قيمة البضائع المستوردة 
الى الكويت عن طريق البحر في هذه الفترة حوالي 9154 48/8 روبية كان 
بينها الاسلحة والذخيرة وغالبيتها بريطانية وثلاثة ارباع هذه الواردات 
كانت تهرب الى العسراق عن طريق الزبير ويستورد بائمانها الرز والتبغ 
هالتمور الطارجة والشعير وكانت-وازدات الكويث اكثر من ضادرائهنا 

دير مرسوم, كمركها البالغة */ .وكانت تعوضِن ذلك غادة باللؤلو 


1١ 


وكان معظم تجارتها عبارة عن تجارة الترانزيت والتهريب فكان هناك انواع 

معيئة من الاقمشة الهندية التي كانت تستوردها وتعيد تصديرها مباشر ة الى 

البصرة وفي الوقت الذي كانت تستورد التمور الطازجة من البصبرة كانت 

تقوم باعادة تصديرها الى موانيء الخليج العربي كما كان تجارها يفدون الى ش 
البصرة للتوجه الى بغداد لشراء الخيل بغية تبريبها الى الهند. 


ولمواجهة مسألة فرض بريطانيا الحماية على الكويت بادرت الدولة 
العثمانية على اقامة حاميات عسكرية في ام قصر وصفوان وجزيرة بوبيان 
.ربما حدث ذلك بناء على اقتراح من المانيا اما بريطانيا فانها اخذت تحرض 

مبارك شيخ الكويت على المطالبة بجزيرة بوبيان على اساس انها امتداد 
للاملاك ف الكونة وحقاطا لمصائلها فى النطقة مد التغلقل: الالمان؛ وق 
عام 194017 اعتبرت حكومة الهند جزيرة بوبيان خاضعة للكويت بعد ان 
اكد الشيخ مبارك بموجب ارتباط سري آخر وقعه في ١6‏ تشرين الاول 
7ع ماسبق ان ان تعهد به للحكومة البر يطانية بموجب اتفاقية عام , 
8 بعدم التنازل عن اي جزء من امارته لاية حكومة اجنبية دون 
موافقة بريطانيا. .وكانت تقصد المانيا والدولة العثمائية + اما روننيا فان 
بريطانيا قد توصلت معها الى تسوية اعترفت فيها روسيا بالمصالح 
البريطانية في الخليج العربي. 


وفي عام ١‏ نشطت تجارة تريب الخيل من العراق عن طريق 
الكويت ومنهباالى اهند وبذلك خسرت دائرة الكمرك في 
البصرة موردا كبيراء وفي عام ١‏ وربا بايجحاء من الوكيل البريطانٍ 
السياسي في الكويت قدم شيخ الكويت طلباً الى الوكيل البريطاني يعلن 
عن رغبته في استيراد الاسلحة دفاعا عن النفس لا لاغراض التجارة مبررا 
طلبه بان القوافل التجارية الكويتية في طريقها الى نجد تعرضت لعمليات 
سطو من قبل عشائر العجمان الذين يحصلون على السلاح بسهولة 
وباسعار منخفضة من قطر وبعقد مقارنة بين سعر وحدة السلاح في قطر 


ل 


١8-156‏ باونا في حين ان سعر ذلك في الكويت بين ٠ع‏ 0ه باونا ان 
وجد ذلك وهكذا يراد من الطلب اضفاء صفة الشرعية على وجود السلاح 
5 الجانب العثماني وعدم وجوده 5 المنطقة الخاضعة للحماية البريطانية 
وكان معظم هذا السلاح يهرب الى العراق ويقع بيد العشائر التي كانت 
تحرضها بريطانية ضد الدولة العثمانية» وكانت حكومة اند تبغى من 
وراء مويل موضوع السلاح والقرصنة في هذه الفترة البدء بتنفيذ خطوتها 
الاخرى في احتواء الفاو والبصرة. اللا ان قيام الحرب العالمية الاولى عام 
4 وف رلا عناء المناورات . 


مشكلة الفاو 


جاءت اهمية الفاوعندما تأسست فيها اول محطة للتلغراف عام كم 
في موضع يقع بين جدولي حاجي عبد الله وحاجي رشيد, الى جنوب ميناء 
البصرة بمسافة ستين ميلا 417 كم) والى شمال بناية الحجر الصحي 
العثماني بمسافة لاتزيد على مائتي ياردة . 


كانت مياه شط العرب تحد الفاو من الشمال الشرقي والصحراء من 
الجنوب الغربي والمساحات الطينية المكسوة بالحشائش والطحالب من 

جهتى الشرق والجنوب لدرجة كان يصعب النزول الى شواطتئها في هاتين 
ع اللتين كانتا تقطعان مجموعة من الجداول الصغيرة عر 
طول الجدول الواحد منها ربع ميل لذا كانت تبدو وكأنها خلجان صغير 


ومن الزاوية الأدارية» ظلت الفاو ناحية صغيرة من نواحى البصرة 
حتى عام ١507‏ عندما صيرها العثمانيون قضاءا لتزايد اهميتها العسكرية 
الا انها اهملت في] بعد وعادت لتصبح ناحية مرة اخرى . 


لقد زاد الاهتمام البريطاني بالفاو عندما فكر العثمانيون بتشييد حصن 
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عسكري فيها في ثمانينات القرن التاسع عشر واختاروا له موقعا بين 
جدولي بو سعيد وملا عيسى الى جنوب دائرة التلغراف بمسافة »/٠١‏ 
ياردة» يفصل بينه| ثلاثة وعشرون جدولا اما من الناحية السكانية فقد 
قدر عدد المقيمين فيها بمن فيهم العاملون في دائرة التلغراف والبريد في 
الكمرك والحجر الصحي والحخصن ولمدنيون الآخخرون في اوائل القرن 
العشرين بحولي 17٠٠١‏ نسمة يمثلون جنسيات مختلفة وورد في تقرير آخر 
بأنهم حوالي ؟ - ” الآف نسمة في حين وصل سكانها في عام ١94311‏ 
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ان مايميز الفاو عن سائر مدن الخليج العربي الاخرى غابات النخيل 
الكثيفة التي تبدأ من مسافة حوالي اربعة اميال من رأس البشة . وامتازت 
تمورها بالجودة وكانت ترسل الى البصرة لتعبئتها في صناديق استعدادا 
لتصديرها الى اوربا وامريكا . 


لقد امتلك شيوخ الكويت بساتين في الفاو قيل انهم حصلوا عليها 
عندما ساعدوا الحملة العثمانية الى الاحساء عام 141/١‏ . ولكن الااصح 
انهم امتلكوا تلك البساتين في وقت سابق للحملة وكانت هذه البساتين 
تدر عليهم ايرادا يقدر ب٠٠٠:5‏ باون استرليني في السنة . 


يقترن تاريخ الفاو بالتلغراف حيث ان الاسلاك الممتدة بينها وبين 
بوشهر تحت البحر تظهر في الشواطيء الطيئية جنويها لفرتبط بالمحطة ومنها 
بالاسلاك المكشوفة التي تربطها بالبصرة. لقد وصف الفاو السائح جيري 
(لانهء6) عام 187/8 قائلا: تخرج هنا اسلاك التلغراف المغمورة في مياه 
الخليج الممتدة اليها من بوشهر لترتبط بالمحطة البريطانية» كما ان هناك 
دائرة اخرى للتلغرزاف عائدة للدولة العثمانية معظم موظفيها من 
اليونانيين يعاوتهم احيانا عدد من الفرنسيين والبلجيك. ويضيف قائلا: 
يمكن بواسطة هذا الخط الاتصال بمختلف مدن العراق الحامة وباسطنبول 
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واوربا. وني اوائل القرن العشرين وصفها ادموف القنصل الروسي في 
البصرة بانها قرية صغيرة تتكون من مجموعة من اكواخ القصب وعزا 
اغميتها لكونها اولا المحطة النبائية خط التلغراف البري من اسطنبول عبر 
سكوتاري وسيواس ودياربكر وبغداد والبصرة ونقطة انطلاق (الكابل) 
د انس انك ل ب اتن وه ا وا 1 
جاسك وثانيا لموقعها على لسان ضيق وواطيء تكونه الضفة اليمنى لشط 
العرب يمكنها السيطرةعلى مصبه . ومن هنا نفهم الميزة الاساسية للفاو 
لانها تتحكم في مصب شط العرب المنفذ الوحيد الى الاراضى الزراعية 
الغنية ف العراق وعر بستان وبموجب معاهدة ارضروم .الثانية 17 صار 
للفرس نوع من الامتيازات بدون اي حق على الضفة الشرقية من شط 
تلك النقطة التي اعتبرت بداية خط الحدود بين ايران والدولة العثمانية . 


في اعقاب حملة الاحساء ١87/١‏ اهتمت الدولة العثمانية 
باستحكامات شط العرب ووجهت اهتماما نخاصا الى الفاو وزارها الوالي 
رديف باشا عام لتفقد الاستحكامات فيها. وربا أمر يتشميك 
حصن متواضع فيها الذي وصفه السائح الامريكي-(فوك) الذي مر بالفاو 
عام ووجدها قرية صغيرة وشاهد فيها حصنا بنيت جدرانه 
المنخفضة من الطين وقد نصبت عليه سارية طويلة يرفرف عليها العلم 
العثماني ى]| شاهد الى جانب الحصن قارب حربي عثماني . 


"...في آذان 1441 توج تقئ الدين ياشا وإلي'بغداد إلى القاق. كجؤء من 
خطة الدولة العثمانية في الاهتمام بالخليج العربي وبشكل خاص رأسه 
وتوجيه العناية اللازمة للفاو وامكانية اقامة حصن عسكري جديد هناك 
للدفاع عن شط العرب امام تزايد النفوذ البريطاني في الخليج العربي بل في 
الامبراطورية العثمانية كلهاء واقترحت السلطات في البصرة بناء بحصن 
مستدير خلف اشجار النخيل في الفاو الا ان شيخ الكويت الذي كان 
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تشييده واشار الى عدم ضرورته وبذلك وئد الاقتراح . وفي مايس 1١8817‏ 
توجه القائد البحري العثماني في البصرة بامر من السلطات العليا ف 
اسطنبول الى الفاو لتفقد المنطقة واختيار اإرض مناسبة لاقامة حصن 
يتناسب واهمية المنطقة التجارية وللواجهة التغلغل البريطاني في 
الامبراطورية العثمانية. ونتيجة لذلك نشط الوكلاء السياسيون 
البريطانيون في المنطقة لاحباط الجهود العثمانية في فرض السيادة على 
املاكها. حيث توالت التقارير القنصلية البريطانية في البصرة على السفير 
العثمانيين على تجديد بناء الحصن وتشييد فنار لاهداء السفن الى شط 
العرب . 


. وفي اعقاب كل زيارة كان يقوم مها اي مسؤ ول عثماني الى منطقة الفاو 
كانت القنصلية النريظائية تبادر الى اجراء التحقيق عن نوايا ذلك 
المسؤول عن طريق ارسال المخبرين البريطانيين او بواسطة موظفي 
التلغراف البريطانيين العاملين في محطة التلغراف في الفاو او ذهاب 
القنصل البريطاني بنفسه الى هناك ان اقتضى الامر. ونتيجة تحقيقات 
القنصل في البصرة بشان زيارة قائد الاسطول العثماني الى الفاو ١8/41‏ 
ظهر بان المسؤول العثمانيٍ قصد من زيارته تثبيت بعض العلامات في 
راس الخليج العربي والحاجز الغريني الخارجي ومصب شط العرب 
لتسهيل الملاحة للسفن القادمة الى الغبر ووضع بعض الفنارات لاهداء 
السفن في الليالي حالكة الظلام ولم تتضح للبريطانيين اية نوايا لبناء حصن 
عسكري ورغم مااكده التحقيق فان القنصل قد ابدى رغبته في زيارة 
المنطقة ليتأكد بنفسه مما يجري هناك من مشاريع لان مجرد اهتمام 
العثمانيين بانارة رأس الخليج اوتسهيل الملاحة في شط العرب كان يعتبره 

. البريطانيون محاولة للاضرار بالمصالح البريطانية في المنطقة » لذا كانت 
تقاومه حكومة ال ند بكل ماتملك من مناورات مدعية بان شط العرب يجب 
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ان يبقى مفتوحا للملاحة البريطانية حتى القرنة بموجب الامتيازات 
الاجنبية في الانهار الدولية واية مبادرة من العثمانيين للاهتمام بمصب شط 
العرب كانت في نظر البريطانيين تعني احكام السيطرة عليه. ٠‏ 


وفي 15 كانون الاول 1886 علم «موكلر» نائب القنصل البريطاني في 
النصرة من على رضا باشا والى البصرة بان في نية الدولة. العثمانية بناء 
حصن في الفاو بكلفة 4706٠٠‏ باون استرلينى وقد اعلمت القنصلية 
البريطانية العامة في بغداد حكومة لهند عن عزم السلطة العثمانية في 
بغداد ارسال بعض الجنود الى الفاو لاتمام بناء الحصن العسكري» لذا 
بادرت بريطانيا الى تحريض الحكومة الفارسية على تقديم احتجاج بشأن 
نوايا الدولة العثمانية في اقامة التحصينات في الفاو. وادعى السفير 
الفارسي في اسطنبول في احتجاجه الذي قدمه الى الباب العالي بان 
حكومته حرة في اقامة تحصينات مشاببة في الضفة الشرقية من شط العرب 
للحفاظ على مصالحها التجارية في البر. ويبدو واضحا ان المصالح 
البريطانية الخاصة في المنطقة حرضت ايران لكى لاتنفرد الدولة العثمانية 
لوحدها.في شط العرب» لاسيما وان الشركات البريطانية التجارية كانت 
لها مصالح آخذة بالنموفي منطقة عربستان وكانت على وشك االحصول على 
امتياز ملاحي لتسيير سفنها في نهر الكارون بين المحمرة والاحواز. 

واعتقدت حكومة المند ان اقامة التحصينات قرب مصب شط العرب 
من قبل الدولة العثمانية تضر بمصا حها التجارية المتنامية في البصرة ووادي 
الرافدين من جهة ومع المحمرة وعربستان من جهة اخرى» لذا طلبت من 
وزارة الخارجية البريطانية تأييد المذكرة التى قدمها السفير الفارسي في 
اسطنبول بشأن ادعاءات بلاده في اقامة تحصينات مشابهة في الضفة 
اليسرى من الغبر. وقد اوعزت وزارة الخارجية البريطانية الى سفيرها في 
اسطنبول ليتبنى الامر واسفرت النتيجة عن التوضيح الذي اعلئه سعيد 
باشا وزير الخارجية العثماني مؤكدا ان الحصن سوف لايؤثر باي شكل 
من الاشكال على حرية التجارة او على الملاحة فق شط العرث. ولكن 


١م‎ 


الحكومة البريطانية لم تقتنع بهذا الرد واجابت بان التجار البريطانيين لهم 
مصالح تجارية واسعة في البصرة والمحمرة» لذا تأسف بشدة ان ترى اي 
نوع من التحضينات على ضفة شط العرب التي قالت؛ انبا تشكل تبديدا 
مباشرا للتجارة البريطانية وتخلق توترا بين فارس والدولة العثمانية الذي 
بدوره سيؤثر على سلامة الملاحة في الغبر ويسيء الو العلاقات بين 
الدولتين-او بين احدهما وبريطانيا. 


ومن جهة اخرى كتب القنصل البريطاني في البصرة في عام ١885‏ بان 
الاوامر وصلت من الباب العالي بتوسيع حصن الفاو وزيادة خصصات 
بنائه من 947*0٠6‏ الى 18٠0٠0٠٠١‏ باون على ان تغطى نفقاته من ايرادات 
ولاية بغذاد والبصرة. وفي ١7‏ مايس 1885 ذكر بان كامل بيك بصحبة 
مائة وستين جنديا وصلوا الفاو ومعهم كميات من مواد البناء لغرض 
٠‏ تشييد التحصينات هناك وحمل كامل بيك معه رسالة من والي البصرة.الى 
شيخ الكويت باعتباره مالكا لبعض البساتين في الفاو للتعريفث فقط. و 
تشر الرسالة الى طبيعة التشييدات والتحصينات: اوتسأل المساعدة او تظهر 
الرغبة في الشراء وفور وصوله اختار قطعة مناسبة من الارض مساحتها 
حوالي خمسين ايكرا وباشر بتخطيط اسس الحصن» كما استدعى 
الاشخاص الذين يملكون السفن والقوارب في المنطقة وعرض عليهم 
التعاون مع السلطة العثمانية في نقل الاتربة اللازمة للبناء من مننطقة 
الدورة التي تقع على مسافة عذة اميال شمال الفاو» وقد حرض شيخ 
الكويت ليقدم احتجاجا الى الباب العالي بشأن الاضرار التي سنتلحق 
ببساتينه في الفاو» ووصل الاميرال علي رضا باشا بصحبة رفعت باشا 
الذي قذم اليها من بغداد على ظهر الباخرة الغبرية العثمانية (الفرات) 
لتفقد الاعمال في الحصن. وني الوقت الذي استمرت فيه حكومة الهند 
تدعمها وزارة الخارجية البريطانية في تبويل المخاطر التي تسببها 
التحصينات العسكرية العثمانية في الفاو اخذت تحرض الفرس على 
الاستمرار في تقديم الاحتجاجات الى الحكومة العثمانية وقدم السفير 


لحل 


الفارسى في اسطنبول مرة انحرى في كانون الثاني ١849‏ مذكرة الى الباب 
العالي احتج فيها ضد اقامة الحصن في الفاو واعتبر ذلك مالفا لبنود 
معاهدة ارضروم الثانية 18417 وطالب بايقاف كافة الاعمال فورا وقد 
آزره ١‏ وايت » السفير البريطاني في اسطنبول. 


الا ان السلطات العثمانية كانت تحجيب الدبلوماسيين الفرس 
والبريطانيين بردود هادئة لاتتنازل فيها عن سيادتبا على شط العرب ولكنها 
لاتظهر فيها ماينم على تحكمها في التجارة او اضرارها بالملاحة . ولكن لما 
ازدادت الاحتجاجات عليها اجابت بشكل قاطع بانها دولة حرة وغير 
تابعة لاحد وان انشاء الحصن في الفاو ليس تعديا على اية معاهدة 
واستمرت في اعمال البناء . 


وقد ورد في احد تقارير حكومة الهند تحديدا لموقع الخصن العسكري 
الذي يقع على الضفة اليمنى من شط العحرب اسفل بناية التلغراف 
البريطاني بمسافة 588٠‏ ياردة وعلى بعد ثلاثة اميال شمال خليج الفاو واكثر 
بن لين ميلا ال تدرب المجمزة زرفي التقرير ايقن ان الخرى 
التتالح للملاجة لتر شط العرك وهو المذخخل الرفيس للغراق جلو 
ايران يضيق بالقرب من الحصن وتكون نقطة العمق فيه اقرب الى الحصن 
منه الى الضفة اليسرى . وطول واجهته الامامية */ا؟ ياردة والتلفية ملا 
(او /املا) وطول الضلع الحنوي 5؟5 ياردة والشمالي 57١‏ ياردة. وقد 
تقزر تثبيت سبعة مدافع ثقيلة على واجهة الخصن وني حالة اقامتها يمكن 
جرعي كر اننا آل الندوا ىعري الجر وان انارو الا 
للضلعين الجنوبي والشمالي يعتبران بمثابة خندقين للحصن» اما واجهته 
الامائية افائبا غنمية بتنماخة طيدية تنظليوتا المماء ف فشرة المد العتالى 
والاراضى الواقعة خلف اصن يمكن اغراقها سهولة عند الجاجة. 
واضاف التقرير ان الحصن اذا ماسلح كا هومقرر له فسوف يصبح عقبة 
3 وبخه التتجارة واللادحة الريطاقة لا بالسية البهرة تحت وان 
المحمرة وجنوب ايران ايقسا. 


حال 


هكذا بدأت المزاعم البريطانية من مخاوف وهمية اثارتها بنفسها ثم 
اخذت تعدد اخطارها قائلة بان الدولة العثمانية ستبادر بعد اتمام الحصن 
الى التحكم في شؤ ون النهر وستليها خطوة اخزى في طرد الشركة 
البريطانية للملاحة (شركة لنج) من مياه دجلة لانها منذ حين تضع 
العقبات في وجهها وتدعي ان امتيازها هو نهر الفرات لا دجلة . 


وفي هذه الفترة صرح كرزن نيابة عن حكومة الهند ان الحصن 
العسكري في الفاو خطر على ايران وعلى المصالح التجارية والملاحة 
البريطانية يشكل متساو. 


وكلما اصر العثمانيون على التمسك بحقوقهم في السيادة على شط 
العرب ازدادت مناورات حكومة الهند في تطويقها عن طريق احتجاجات 
متتابعة تقدمها الى السلطات المحلية في البصرة والى الحكومة المركزية في 
. اسطنبول تدعي فيها ظهور القرصنة في مياه شط العرب مستندة الى بععض 
الهجمات التي قام بها افراد من عشيرة كعب مشكوك في ظروف انطلاقها 
وبنتيجة التحقيقات التي كانت تقوم بها:السلطات العثمانية في البصرة كان 
يظهر لها بان المهاحمين انطلقوا من الضفة الشرقية من النبر او ان العملية 
وقعت قرب الشاطيء الشرقي ولكي تبعد تلك السلطات المسؤ ولية عنها 
كانت ترد على المذكرات الاحتجاجية البريطانية بنان المهاجمين هم من 
التبعة الأيرانية وان الحالات القرصنية وقعتِ ضمن الاراضي الايرانية 
وهكذا كانت بريطانيا تنتزع من العثمانيين اغترافا بان .الضفة الشرقية 
خاضعة للسيادة الايرانية وان ساكنيها من التبعية الايرانية» وفي الوقت 
الذي ابعدت السلطات العثمانية عن نفسها مسؤولية القرصنة في مياه 
شط العرب اعطت الدبلوماسية البريطانية سلاحا استطاعت به التشكيك 
في سيادة الدولة العثمانية المطلقة على شط العرب. 


ونتيجة للاحتجاجات الكثيرة التى قدمتها بريظانية وايران الى حكومة 
الباب العالي تلكأ البناء عدة مرات ؤوتوقفت احيانالء وفي كانون الثان 
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كتب (875طقم137) نائب القنصل البريطانيٍ في البصرة الى المقيم 


وم تترك بريطانيا اي فرصة ملائمة للاحتجاج ضد وجود الحصن 
العسكري في الفاودون ان تستغلهاء وكانت تحاول بكل جهودها ان تعيق 
الدولة العثمانية عن تقويته او تسليحه وتدخلت مرارا في اعمال البناء ما 
اضطرت الحامية العثمانية في مايس 184٠‏ الى اطلاق النار على قائد 
الباخرة سفينكس العقيد بولد يرو (0102:0) الذي حاول النزول الى الفاو 
للأطلاع على التحصينات ولكن الحادث سوي سلميا عندما اقيل قائد 
الحصن وحكم عليه بالسجن لمدة ستة شهور وسمح للعقيد بأمرخاص 
من السلطان ان يستطلع الحصن الذي اقامه العثمانيون. وني عام ١841١‏ 
اقترحت الحكومة العثمانية نقل مركز الحجر الصحي من البصرة الى الفاو 
وكان الغرض من الأجراء هو منع التهرب من دفع رسوم الحجر الصحي 
في البصرة من قل يحقى المسنافرين الذين كاثوا ينؤلون إلى البر قي المحمرة 
ويتابعون طريقهم م : نُؤّاسطة قوارب صغيرة الى البصرة, الا 
إن حكومة الهند اعتبرت لجراء الدولة العثمانية محاولة منها لفرض سيادتها 
على طريق شط العرب المائي وتوجيه ضربة مؤثرة الى الأزدهار التجاري 
في المحمرة وسرعان مااستخدمت بريطانيا سلاح الأتفاقيات الدولية 
عندها عارض كل من مندوب بريطانيا وروسيا في حنة اسطتبول للشؤٌ ون 
الصحية اقتراح الدولة العثمانية لذا فشل الأجراء. وفي قمر 
اعتبرت السلطة العثمانية شط :الغرب من الفاو الى البصرة غبراً عثمانيا 
وبدأت بالأشراف على الملاحة فيه وعندما قدم مركب شراعي هندي ١‏ 
بريطاني وهو يحمل الفحم النباتي الى المحمرة اوقفته السلطات العثمانية في 
الفاو ووضعته نحت الحجر الصحي لمدة اربع وعشرين ساعة ثم سمحت 
له بالمرور بعد ان اعلمت ربانه بضرورة المرور بدائرة الكمرك في الدواسر 
وعند عودة المركب من المحمرة وعليه شحنة من التمور الى الفاو اعترضت 


الخال 


عليه السلطات هناك لانه لم يطبق الاجراءات اللازمة ول يمر بدائرة 
الكمرك في الدواسر ورفضوا شهادة استيفاء دفع رسوم التصدير في ايران 
التي حصل عليها الربان .من شيخ المحمرة واضطر المركب للعودة الى 
الدواسر. ولكن السلطات الكمركية هناك رفضت تزويده بوثيقة مرور . 
دون أن يدفع الرسوم. لذا توجه الى البصرة وقدم شكوى للمعتمدية 
المساعدة فيها واعتقد المعتمد السياسي البريطانيٍ المساعد ان هناك خطأ في 
الأمر وطلب من مطير الككمرك العثماني في: البصرة تفسيرأ فكان جوابه : 
دان الحمرة ميناء عثماني رانه تلقى التعليمات بانخذ الرسوم الكمركية 

عن كافة السفن التي ترسو هناك وعندئذ وجه المعتمد السياسي المساعد 
0 الى والي البصرة ألا أن“الوالي اكد ماصرح به مدير الككمرك وعندما 
كرر القنصل الايراني في البصرة المحاولة تلقى نفس الجواب. 

ونتيجة لهذا الامر قدمت بريطانيا احتجاجا الى الباب العالي ادعت فيه 
بانها وضعته بالتشاور مع السفارة الروسية في اسطنبول وبناء على طلب من 
ايران. الا ان السفير الررسي في طهران اعد بيانا توضيحيا قال فيه بان 
معاهدة ارضروم 18417 ل تمنح ايران حق تملك المحمرة ولأحت في الافق 
بادرة امل دولية لكسب الموقف واستعدت بريطانيا لارسال باخرتها 
الحربية الى الفاو لحسم الموقف الا ان السلطان العثماني صرح فجأة بانه 
ليست له مطالب في المحمرة؛ وعندها وجدت بريطانيا ان من المستحسن 
التريث في ارسال الباخرة الى الفاو وبعد أن كسبت هذه الجولة عادت مرة 
اخرى تؤ كذ على فسرورة أرسال باخترة عسكرية بريطانية الى الغاو 
تبارتها لاسييا غنادما تزايد لفو 8 اللا في الخليج العربي وباشبر ت فعلا 
باوسال بأخمرم؛ العسكرية (لابونك) الى الفاو واسدمر ذلك حتى أذار أرمن 


عام شين ربعدها تم سحبها بعد أن -حققت الهمدف الذي ى"ازسلت , من 


33 52000 عام قم ١‏ أدعت بريطانيا بأن موظفي دائرة احج جر الصحي 


ف ألناوا العذىا عنرقون القواعد الدولية للحجر الصحي عندما اجبروأ 
السفن الشراعية المندية اليريطانية على التوقف قُِ الفاو واحضاعها 


الفاوعلى ان يسمح بفتح فرع للقنصلية البريطانية فيها. ولكن بريطانيا 
عادت لتطلب السماح لا بالاحتفاظ بباخرة عسكرية في مياه شط العرب 
بهدف ظاهري هو حماية تجارتها من القرصنة ولكنها كانت تبغي مراقبة 
النشاط الالماني في الغبر لاسيما بعد حصول الالمان على امتياز سكة حديد 
بغداد وتزايد تجارتهم 2 البصرة ومحاولة احد المهندسين الالمان ازالة 
الحاجز الغريني من قرب الفا و لتسهيل الملاحة للبواخر الالمانية الكبيرة التي 
اخحذت تقدم الى ميناء البصرة باستمرار» وتنافس التجارة البريطانية فيها. 
وان تلك المنافسة المشوبة بالكراهية ساهمت على تأزيم العلاقات 
البريطانية الالمانية . ثم اعقبتها قيام ا حرب الاولل الى اختصرت الطريق 
لبريطانيا لاحتواء الفاو. 


١6١ 


مشكلة القرصنة المزعومة : 


كانت بريطانيا تعزف دائيا على وتر انعدام الامن في راس الخليج 
العربي نتيجة انتشار القرصنة» وعندما كانت الدولة العثمانية تبادر الى 
ارال احدى سةهبا الحربية لمراقبة القراصنة وتأديبهم كانت محاولاتها تلك 
تقابل باستنكان شديد من قبل القنصل البنريطاني في البصرة يسانده 
القنتصل العام في بغداد والمقيم في الخليج العربي وحكومة المند ووزارة 
الخارجية البريطانية.» وكانت السلطات البريطانية تعارض ايضا كا مر بنا 
اية محاولة من الدولة لفرض سيادتها على املاكها او مباشرتبها في بناء حصن 
عسكري لما او عند اكثارها من نقاط الحجز الصحي نع انتشار الاوبئة 
الى العراق» بل وعارضت باستمرار مبادرات السلطات المحلية في البصرة 
بانارة زأس ا.لذليج والحاجز الخارجي جنوب الفاو لتسهيل وصول السفن 
الى شط العرب والبصرة . 


ومما يدر ذكره هنا ان كل الاحتجاجات البريطانية كانت تتوقت دائما 
مع محاولات الدولة العثمانية في تثبيث 2 م م العربي 
وباشارة من الشركات التجارية العاملة في المنطقة وبتحريك من القناصل 
البريطاتيين الذي: ن كانوا يضعون كل امكانياتهم في خدمة تلك المصالح, 
وبنشاط من الدبلوماسية البريطانية في اسطنبول في صياغة المبررات 
القانونية وانس.اسية التدخل في شؤ ون الدولة العثمانية ومناطق سيادتها 
آارة باسم القرصنة واخرى باسم تجارة الاسلحة وتجارة العبيد او المعوقات 
ف «واثر 9 ر الصحي وهي ابنج مرا متعمارة زركلك العصر 
للحم لجا لى مناطق الذفوذ. 


يلك ا 


في اعقاب فتيح قناة السويس ومارافق ذلك من نشاط تجاري في البصرة 
والخليج عامة2» ونتيجة اهتمام الدولة العثمانية باملاكها النائية بعد ان 
قرباذلك المسلك المائن الجديدع لاسي عندها الخدت بواعغر شركة عمان 
العثماني تمخرعباب القناة والبحر الاحمر لتصل البصرة في رحلات منظمة 
تقريبا. بادرت الدولة العثمانية الى معالحة الامور الي تسيء الى التجارة 
وتعرقلها وبشكلن خاص ابان ولاية مدحت باشا.للعراق.' فعئد زيارته 
للبصرة حث السلطات فيها على تتبع اثر اللصوص و «الشقاوات» في 
منطقة باب الزبير ؤالقاء القبض عليهم ومعاقبتهمّ بقوة لما للمنطقة من 
اهمية تجارية بين البصرة ونجد. وكذلك بالسبة للقوافل القادمة من 
حلب. وجرت حملة تأديبية للقضاء على «الحساوية» الذين اشتهروا 
باعمال القرصنة ني منطقة «السراجى» وهى من محلات البصرة التجارية” - 
كما توجهت انظار السلطة المحلية في البصرة الى الاطراف ايضاء وحاولت 
تطهير منطقة المارثة وهي من قرى القرنة من قطاع الطرق الذين كانوا 
صاوة اموال التجار القاصدين او القادمين من والى الزبير ونفهم من 
خلال تتبعنا لاعداد جريدة الزوراء التي كانت ت: تنشر بتفصيل واف اخبار . 
اللصوص والقراصنئة بانها كانت قليلة ان لم تكن نادرة في السنوات - 
اللاحقة » وكانت التجاوزات تخدث عادة على قافلة ضلت طريقها او 
قارب اضطر على الرسو قرب الشاطىء ليلاء وهذا ما يحدث عادة في كل 
مجتمع متأخر ولاسباب متعددة . 


ولكن الشيّ الذي حدث ويستحق التوقف عنده هو التعجاوز الذي 
عفد عل الاهزه اه لشركة اشثد الببريطائينة لملذطة 
البخارية المسؤ ولة عن نقل البريد بن بومباي والبصرة ٠‏ وعندما علمت 
السلطة المحلية في البصرة بالحادث ارسلت من يتتبع اثر اللصوص 
واهتمت السلطة في بغداد بالموضوع وارسلت اربعة افواج من الجيش 
النظامى الى البفكزة نذا القرضن ٠‏ كا كلك ناصر باش التحدون 
متضرف المنتفق باجراء التحزيات للعكوز على السراق  '‏ ؤقد اسشجَاب 


١ “وق‎ 


الشيخ وتوجه الى البصرة واستطاع القاء القبض على سبعة اشسخاص من 
المتهمين. في حين استطاع شيخ المحمرة ان سترد ثلثي الاموال المسروقة 
من لصوص اججرين فروا الى اراضيه» وقد حددت جريدة الزوراء هوية 
اللصوص وظهر بانهم بين احسائي وايراني وعدد من العبيد ٠‏ في حين 
ذكر لوريمر بان اللصوص كانوا من عربستان والمنتفق» يرافقهم بعض 
العبيدء وقد افلحت السلطات العثمانية بالقاء القبض على مغظم 
المتهمين في الحادثة » وني بداية عام 141/7 قدم للمحاكمة اكثر من 
ثلاثين متها حكم على تسعة منهم بالموت وعلى اربعة بالسجن مدى الحياة 
وقد نفذ الحكم في سبعة منهم في البصرة في 15 حزيران “181 . ويذكر 
لورير بان ثمانية متهمين اخرين لاقوا حتفهم في حوادث موت عنيفة 
وباشكال مختلفة . واضاف بان البحث استمر عن سبعة فارين اخرين . 
وعقب قائلا مهما كانت الظروف فقد عمل ما يكفي لتأكيد الاحترام للراية 
البريطانية التجارية, ولازالت قضية كشمير تذكر كنموذج فعال للعقاب 
البريطاني في العراق . . 


ومن اللدين بالكروان عل الذائلة رمت صل عله الاضناءء ونا 
ساعد على وقوعها ما نجم في اعقاب الحملة من تصاعد الغضب المقترن 
بالنصر ضد النفوذ البريطاني في المنطقة. وقد شعرت بريطانيا بخطورة 
انحياز شيوخ العشائر الى جانب الدولة» فبذلت جهدا خارقا عن طريق 
وكلائها في المنطقة لمد الجسور اليهم» وقد افلحت تلك الجهود في حادثة 
قبي حبك تكاشم قا كن ميرت القند السياسن :فى بعنداد 
وروبرتسون. المعتمد السياسي .المساعد. في. البصرة وناصر باشا السعدون 
شيخ المنتفق .ومتصرفها وسيد عبد الرحمن نقيب الاشراف في البصرة 
وقاسم الزهير رئيس محكمة التجار فيها وجابر خان شيخ المحمرة وحاكمها 
لتتبع الجناة. وانزال اقصى العقوبات بهم وذلك حفاظا على مصالحهم 
التجارية المشتركة . 


1١6غ‎ 


لفد خسرت شركة لهند البريطانية للملاحة وقاداً وجرح منها 
مهندس ٠»‏ ولكن بريطانيا كسينتك سطوة ونفوذا وتغلغلا بين العشائر. 
وهيمنة بين الناس ومركزا مرموقاء وبات الاسم البريطاني يثير الرهبة في 
صفوف البسطاء من الناس في البصرة . 


واستغلت جحكوية الطدد سادظة كثمير لاتثييا بول "انا ميات عل 
مكاسب وتسهيلات تجارية كثيرة لسفنها في البصرة» واخذت.تفتعل وجود 
خوااث فرضية فى شط الغرب لاتخائها ذريعة للصخط على السلطات 
المحلية في البصرة. وما يشير الى ذلك نشر جريدة (مفرج القلوب) التي 
كانت تصدر في الهند, انباء كاذبة عن انتشار اللصوص وقطاع الطرق في 
منطقة شط العرب. وهجومهم على البواخر والسفن الهندية البريطانية» 
وويظت ذلك التوسع العثمانٍ في نجد. الامر الذي ادى بجريدة الزوراء 
الى الرد عليها قائلة: «اية باخرة غير كشمير قد سرقت؟ وابدت الجريدة 
استغراءها من اسباب حشر قضية نجد في الموضوع. 


وشعرت الدولة العثمانية بالشباك الي تحيطها في منطقة الخليج 
العربي. لذا قررت ارسال ثلاث سفن مدرعة الى المنطقة بناء على اقتراح 
قذمه مدحت باشا الى الصدر الأعظم بعد عزله من ولاية بغداد وتوجهه 
الى اسطنبول. ىا اقترح على الحكومة ايضا توسيع ادارة بحرية وعمان 
العثماني» وتخصيص بريد منظم ؛ بين البصرة واسطتبول عن طريق 


السويس من لنهة ونين اللعيرة و مياد من جهة اخرى. 


لقد كان مدحت باشا حتى بعد عزله من ولاية بغداد يعمل من اجل 
المصلحة العليا للدولة, وكان يعي اهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة. 
للاقتصاد العثماني» ويفهم دور البصرة التجاري فيهاء لذا اكد على اثمية 
الرحلات التجارية المنظمة بين اسطنبول والبضرة» وكذلك اشار الى 
ضرورة أهتمام الدولة بفتح بريد عثمانيٍ بين البصرة وبومباي » ليحل مل 


١م‎ 


والاجنبية على حد سواء. 


ولو حاولنا استعراض الحالات القرصنية المسجلة في شط العرب 
والساحل العربي من الخليج خلال فترة البحث» لوجدناها كثيرة جداء 
حتى انبا ملأت ملفات بكاملهاء ولكننا لوعمدنا الى دراسة تلك الخالات 
على انفراد لاتضح لنا بان بعضها كان مفتعلاء وبعضها الآخر نجم عن 
خلافات شخصية بين ارباب الشسفن . وغالبيتها لم تقع في نطاق مسؤ ولية 
الدولة العثمانية ولكن ني كل الاحوال كانت الاحتجاجات توجه الى 
السلطات العثمانية المحلية في البصرة» بقصد احراج موقفها واظهار الهيبة 
البريطانية» ومن ثم الايحاء للاسر التجارية العراقية بان تعاونها مع 
الشركات البريطانية اكثر ضمانا من التعاون مع السلطات العثمانية» 
ولهذه الاسباب ولغيرها سنشير في الصفحات اللاحقة الى ماسجل من 
الحالات القرصنية في المنطقة. محاولين جهد الامكان توضيح شروق 
وفسؤولية الجبلطة ل الرويرة كل جا ْ 


خلال الاعوام 20000 اقم رق 2000 
مياه شط العرب» ظهرت في ثلاث مَنها مسؤ ولية افراد من غشيرة كعب 
القاطنة في الضفة اليسرى من النبر. والخاضعة لحاكم المحمرة الموالي 
للبريطانيين. ويعلق السائح جيري عند زيارته للبصرة عام 181/4 بان 
القرصنة اصبحت نادرة ف مياه شط العرب ف السئين الاخيرة» ويعزو 
ذلك الى شنق بعض المواطنين العرب في البصرة الذين اتهموا با هجوم على . 
الباخرة البريطانية كشمير. ويشير زفوبودا في يومياته الى وقع حادثة قرصنة 
ضد (بغلة) قادمة من الخليج العربي الى شط العرب في تشرين الاول 
4 ويحدد مكان الحادث قرب نهر ابو فلومن» وقد رافق العملية 
القتل والغبب ولم يعين الكاتب هوية المهاجمين. 


ك5ها 


وخلال الفترة ١888-148٠‏ سجلت ثمان حوادث قرصنة في شط 
العرب وساحل الاحساء. اما سبب اثارة موضوع القرصنة في هذه الفترة 
فانه يعود الى ان حكومة المند كانت بصدد احتواء السواحل الخاضغة 
للسيادة العثمانية» على غرار مافعلت مع العديد عام /0187 لذا اخذت 
تركز على موضوع انطلاق القراصنة من بني هاجر من الاراضي العثمانية 
وهجومهم على السفن البحرانية » وقد اعدت التقارير التفصيلية عن 
بعض عمليات القرصنة استحصلتها من اصحاب السفن المسروقة. 
بعضها باللغة العربية ثم وحدتها من اجل تقديم الأحتجاجات بشأنها الى 
الدولة العثمانية» وما يثير الانتباه ان هذه الاحتجاجات جاءت مع مباشرة 
الدولة العثمانية في تشييد حصن الفاو. 


وخلال 1889 تم اهجوم على مركبين شراعيين هنديين بريطانيين في 
مياه شط العرب. وظهر بان المعتدين قدموا من الجانب الايراني» وفي 
ايلول تم الهحجوم على سفينتين هنديتين من نوع (بغلة) تدعى 
احداهما هطومذة:ة11 والثانية 24 قرب المحمرة» واسقر اهجوم عن 
مقتل, احد الاشخاص وجرح ‏ ائنين اخرين من رجال السفينة ٠‏ وفي اليوم 
الثاني قدم احتجاج الى القنصل البريطاني ف البصرة الذي توجه بمساعدة 
السلطة العثمانية. ع ثلاثة عد دنا الى مكان الحادث». وبعد التحقيق 
طهر بات المغتدين هم من الرعايا الإيرانيين» وقد اقتنع العقيد (روس) 
المقيم البريطاني ف الخليج العربي بان المعكلدين اد لذا قدم احتجاجا 
الى حكومة طهران . 


وادعت السلطات البريطانية في البظارة ة في ايلول ١89٠‏ وقوع يُلاث 
حالاات قرصنة اخرى في مياه شط العرب على سفن شراعية هندية 
بريطانية وايرانية» وقدم الاحتجاج بشأنها الى والي البصرة» وبعد 
التحقيق ظهر بان المعتدين على السفينتين الهنديتين هم اشخاص من 
عشيرة كعب, اما المهاجمون على السفينة الايرانية فلم يتم التأكد من هوية 


١ /باه‎ 


المعتدين عليها. 


وف تسعينات القرن التاسع عشر اخذت المانيا تنافس بريطانيا في 
اسواقها:بسبب تطور النبضة الصناعية فيهاء وازداد نشاطها بشكل خاص 
ف الدولة العثمانية: وفقدت بريطانيا بعض اسواقها بسبب من تلك 
المنافسة لبس هذا فحسب. وانما اخذت الصناعات الالمانية تنافس 
الصناعات البريطانية في عقر دارها. كل ذلك دفع حكومة المند الى 
الاحتفاظ بمناطق نفوذها الاسيوية» واخذت تثير المشاكل للدولة العثمانية 
في هذه الفترة ليتسنى لما تركيز مصا حها وتثبيت مركزهاء وعندما تعرضت 
البغلة الحندية البريطانية همومتمه1! للاعتداء ف مدخل شط العرب ف 
ايلول همهم ١‏ قرب الفاو وقتل من طاقمها اربعة مواطنين هنود. قدم نائب 
القنصل. البريطاني في البصرة احتجاجا الى والي البصرة حمدي باشاء الا 
ان الوالي قابل الممثل البريطاني بكل برود, ولكنه في الوقت نفسه اصدر 
تعليماته لتأسيس سبعة مراكز لمراقبة القرصنة بين الفاو والبصرة. وزودها 
بالحماية اللازمة؛ وتلك المراكز هي )١‏ الفاو؟) المخراق» ”*) خارم؛ 4) 
الزيادية» 6) صيحان. 5) كوت الزين» 7) جزيرة الشمشمية. 


وعندما اصرت الدول العثمانية على اللاستمرار في بناء الحصن العثماني 
في الفاو وتسليحه. وعلى ان تأنحذ على عاتقها حماية شط العرب, واكثرت 
من نقاط الحراسة على طوله» سارعت بريطانيا وطلبت من الحكومة 
الايرانية ان تبادر هي الاخرى الى وضع نقاط حراسة في القسفة الشرقية: 


من النبرممحاولة منها اشراك 0 في السيادة على شط العرب 


ويشيرَ نائب القتنضل البزيطاني في المحمرة؛ الى انه قأبل مَعَز السلطنة 
(مزعل نان)» وافهمه عن المخطوات الت اتخذتها الحكومة العثمانية لحماية 
الضفة العثمانية من شط الغرب» وقد اقترح عليه انشاء مراكز حماية على 
نفس الغرار وقد وافق الحاكم . وفي ١4‏ ايلول ١495‏ اصطحب «معز 


السلطنة» نائبي قنصلي البصرة والمحمرة البريطانيين في رحلة خبرية ليريها 
مااتخذه بشأن المراكز على الضفة الايرانية من الشط» وكانت تلك المراكز 
هي القصبة ومنوحي وخضر وعبادان وشطيط 00 والجحاروف والهازئة 
والمحمرة . 


ويبدو واضحا بان شط العرب لم يكن بحاجة الى مثل هذا العدد من 
نقاظ. الخراسة #وائها ثم كلك جخريض من تويطانا لافقا المتفة” 
الشرعية للوجود الايراني على الضفة الشرقية من الغبر. ولتفويت ارد 
على العثمانيين بالانفراد فيه. ٠‏ 


وفي عام 18817 استمرت٠السلطات‏ البريطانية المتمركزة في 5 
الك ولتشكن اسطرن حون تابع لحكومة الهند بكتابة التقارير التي 
تضحم وجود القرصنة هناك لتبرير وجودهاء وذكرت أحدى تقازيرها بان 
العثمانيين يحاولون فرض سيادتبم على شط العرب خلاف معاهدة ارضص 
روم 18417 ..لذا على القنصل البريطاني العام في بغداد» ان يستحصل 
موافقة السفير البريطاني في اسطنبول لمفاتحة الوالي في البصرة» بان 
الحكومة البريطانية ستبادر الى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية السفن 
الشراعية البريطانية في شط العرب» او بشكل.اخر ان الغبر يجب ان يحرس 
بواسطة بارجة حربية بريطانية » كل ذلك لان احدى البواخر الحربية 
العثمانية ا تخذت لما موقفا بالقرب من الدواسر لدماية الغبر وللحفاظ على 
الحقوق العثمانية . 


ونتيجة لتزايد التدخل البريطاني في شط العرب ورأس الخليج العربي 
بحجة وجود القرصنة» بادرت الدولة العثمانية الى زيادة عدد نقاط 
الحراسة عل طول النبر» وجعلها ثلاث عشرة نقطة مزودة بالحراسة 
الكافية؛ كبا ارسلت الباخرتين الحربيتين الوس وزحاف الى المنطقة لتفقد 
امنه في الوقت الذي طلبت من السلطات البريطانية سجب الباخرة 


١4 


الحربية (:2205:625 ) التي تولت مسؤ ولية مكافحة القرصنة في الغبر منذ 
ايلول 4 الى كانون الثاني الححيل . ومقابل هذا الاجراء اوعزت 
بريطانيا الى حاكم المحمرة بان يزيد عدد نقاط الدراسة على الجانب 
الشرقي من الهبر. لمواجهة النشاط العثماني الذي كانت بريطانيا تعتبره 
نفوذا المانيا ف حفيقته, سبب حصول الالمان 5 هذه الفترة على امتياز 
سكة حديد بغداد ومحاولة ايصالها الى الخليج العربي . 


ومنذ عام اخذت بريطانيا تهبول مرة اخرى موضوع القرصنة في 
مياه الخليج العربي. للتشكيك بقدرة. الدولة العثمانية على الهيمنة على 
المناطق الخاضعة لسيادتهاء والتأكيد على عجزها عن الحفاظ على امن 
مياهه. لاسيها بعد ان وقعت اتفاقية مع شيخ الكويت في عام 1844. 
وعندما ناصرت الدولة العثمانية ال رشيد في هجومهم على الكويت ف 
عام لذا اخذت تثير موضوع القرصنة في مياه شط العرب مجددا. 
وادعت أن اربعا من سفنها الشراعية قد تعرضت للاعتداء ابان انتظار 
موعد المد في الحاجز الغرينى الخارجى جنوب الفاو. وخلال عامى 1١1٠١7‏ 
| و1407 توالت المذكرات الاحتجاجية المعدة باتقان من قبل كل من المقيم 
البريطاني في الخليج العربي وشيخ الكويت مبارك الصباح على والي 
البصرة» بقصد احراجه واتغاذ ذلك ذريعة لارسال البوارج الحربية 
البريطانية الى شط العرب . ويبدوان السلطات العثمانية في هذه الفترة قد 
تساهلت مع اتباع يوسف آل ابراهيم المقيمين في الدورة على ضفة شط 
العرب .» وغضت الطرف عن تجاوزاتهم على سفن عدوهم شيخ يخ الكويت 
لارتداد الاخير من تبعيته العثمانية وتقبله الحماية ا زادت 
التجاوزات ارسلت الدولة العثمانية الباخرة (زحاف) الى الدواسسر على 
بعد ١8‏ ميلا شمال الفاو, لتكون على مقربة من الاحداث» ولم تكتف 
بريظانيا نيك الاحراء واغا اليب عل رسال يواخترهًا الطربية مقط 
العرب للاشتراك في تأديب القراصنة» واستعدت لذلك البواخر 
العسكرية البر يطانية تمنطم5 و عهةوم12 و عننوووث وعندما: تكررت 


لل 


وا القرصدة في 0 15 و6" 4 تحدت بريطانيا وت 
وظلت ااه 0 لل الفترة 
14١5-8١55‏ تمخر عباب شط العرب بين الفاو والبصرة. جاعلة من 
نفسها حارسة للعبر وحامية للسفن الكويتية التى ادعت انها تتعرض 
للهجوم من قبل القراصنة تحت مواق ومسمجعم السلطات العثمانية 
الضعيففة. وكان القصد الحقيقي من-وراء ارسال بواخرها الى شط العرب 
هو الحفاظط عل مصاللتها التجارية .امام تزايد النفوذ الالماني قُِ الدولة 
العثمانية عامة والبصرة ة والخليج العربي خاصة, تلك المصالح التي اكد 
على اهميتها اللورد ككرزن في مجلس اللوردات البزيطان عام 2191١‏ 
وللدفاع عن هذه المصالح نشطت الدبلوماسية البريطانية» واوعزت الى 
اجهزتها المحلية فق الدولة العثمانية لتتابع بدقة تحركات الولاة وقادة 
الاسطول العثماني في البصرة وترصد تقاريرهم وتراقب اتصالاتهم 
بالشركة الالمانية العاملة في البصرة الممثلة في خط هامبرك ‏ .امريكا. غير: 
ان القلق البريطاني لم يستمر طويلا اذ لم تلبث الحرب الاولى ان نشبت 
وغدت بريطانيا سيدة الموقف لافي الفاو والبصرة فحسب. وائما في العراق 
كله 


أكا 


المصادر العربية : 
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الشملان.» سيف مرزوق» من تاريخ الكويت. الطبعة الاولىء» القاهرة. ١964‏ صالح. د زكي » 
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بكدل 


«الركة الوطنية ف الخليج العربي» 


0-3 


تمهيد : 


لم تكن الاوضاع العامة في اقطار الخليج العربي قبيل الحرب العالمية 
الاولى تختلف كثيرا عن تلك السائدة في الاقطار العربية الاخرى الخاضعة 
للحكم العثماني المباشرء حيث كان التخلف هو السمة المميزة للاوضاع 
العامة فيها. وقد اسهمت بريطانياء الى حد ماء في هذا الوضع ايضا 
بفرضها العزلة على اقطار الخليج العربي ومنع اقامة اية اتصالات بينها 
وبين بقية الاقطار العربية وغيرها من الدول الا بالقدر الذي تتطلبه 
مصاحها الاستعمارية. ولكن بالرغم من هذا الوضع المتردي تابع شعب 
ش الخليج» او على الاقل المتعلمين منهم ء. مشاكل العرب منذ ان بدأت 
انتفاضاتهم على الاتراك في بداية القرن ا حالي» كما ان الكتب والنشرات 
الي اضدرتها بعض التمعيات العربية السرية ف بيْروت واسطنبول 
وباريس وجدت طريقها الى الكويت والبحرين سرا.” الا ان هذه 
الكتب والنشرات لم تترك اثرا مهما يذكر كما يبدو بدليل ان المنطقة لم تشهد 
في هذه الفترة اي تحرك سياسي وطن يمكن اعتباره مؤشرا لبدايات الحركة 

الوطنية فيها. 


- الخركة الوطنية بين الحر بين العالميتين 1419١‏ 151964): 


تصاعد مو الوعي السياسي والوطني في اقطار الخليج العربي بعد 
الحرب العالمية الاولى. وقد ساهم نمو الحركة القومية في دول العالم 
الثالث, في عملية النمى هذه وبصورة عامة يمكن اجمال عوامل نمو 
الوعي السياسي والوطني بعد الحرب بما يلي: 
)١(‏ عوامل دأتعلية قثلت في استمرار تردي الاوضاع الداخلية وطبيعة 


ااا 


)3( تحعمذ غانم الرميحي ؛ البترول والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي (القاهرة ملاقاي ص 1١١7‏ - 
وانظر للمؤلف نفسه: قضايا التغيير السياسي والاجتمساعي في البحرين راس > ديل 
(الكويت ‏ 5/ا191), ص 706 . 


ها 


الانظمة العشائرية وتدخل الوكلاء السياسيين البريطانيين في 
الشؤون الداخلية وعدم مراعاتهم للعادات والتقاليد الاجتماعية 
والمشاعر القومية للسكان. وتؤيد الوثائق الرسمية البريطانية التي 
ترجع الى تلك الفترة هذه الحقيقة فقد ورد في تقرير بريطاني كتب في 
سنة 1514 عن الوضع الداخلي في البحرين بان الوضع الداخلي غير 
مرضي وشعور الاستياء قائم ضد البريطانيين ومركزهم «قائم على 
الخوف وليس على الاحترام)©. 


(1) عوامل عربية تمثلت في الثورة المصرية سنة ١414‏ التي قارنها احد 
ادباء الخليج العربي بثورة الايرلنديين على حكم البريطانيين» وثورة 
العراق سنة 147١‏ ومسير العراق في طريق تقرير المصيرء. وثورة عبد 
الكريم الخطابي ني الريف المغربي 1475-1411 التي ترددت 
اصداءها في كتابات ادباء الخليج العربي. واتصال عرب الخليج 
ببعض الزعماء الوطنيين المصلحين العرب مثل الزعيم الوطني 
التونسي عبد العزيز الثعالبي الذي زار الكويت وامارات ساحل 
عمان (دولة الامارات العربية حاليا) ومناطق اخرى من الخليج في 
العشرينات. واخيرا وصول بعس الصحف العربية التى تتضمن 
مقالات معادية لبريطانيا الى بعض اقطار الخليج العربي بعد نهاية 
الحرب بفترة وجيزة” . 


(5) عوامل خارجية كنضال الهنود وبقية مناطق العالم المقهور ومطالبتها 
بحق تقزرير المصير». 


(؟) حال زكريا قاسم ؟ الخليج العربي. دراسة لتاريخ الامارات العربية 1516 - 11456 (القاهرة -161/7) 
ص 71. 

(؟) نخليفة الوقيان؛ القغسية العربية في الشعر الكويتي (الكويت - 15177) ص ص 27 . 84 , الرميحي ؛ 
البتروا.: والتفيير الاجتماعي . ص ١6‏ 1 وكذلك. قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين» ص 
قف 

8 2 ,*1 .(1978 - سصدلكهدمة) ,لماكلا دمعلكت كه ,دعتو نط طهدك لعأتدنا 12 بطدللمسفطهم .34.356 
(؟) محمد ضافم الرميحي ؛ وحركة 19178 الاصلاحية في الكويت والبحرين ودي» محملة دراسات الخايج 

وازيرة العربية . جامعة الْويت ‏ السنة الاولى ‏ العدد ؛ ‏ تشرين الارل 151/6 : عن .5١‏ 


الول 


ان ثمو الوعي السياسي والوطني قد اثرء بطبيعة الحال» في الاوضاع 
السياسية الداخلية لهذه الاقعلار التى بدأت تشهدء لاول مرة. اضرابات 
عمالية وطلابية وحركات اصلاحية تطالب بالحد من النفوذ والتدخجل ‏ 
البريطاني في الشؤون الداخلية ومساهمة الشعب في ممارسة السلطة . 
وينطبق هذا القول على البحرين والكويت, وعلى الاخص الاولى منهاء 
خلال العشرينات ومطلع الثلاثينات . 


حدثت في البحرين في سنة :14184 اول انتفاضة قام بها الغواصون 
وعمال الميناءء الذين شكلوا القوة العاملة الرئيسة قبل كساد تجارة اللؤلؤ 
الطبيعي واكتشاف النفط في بداية الشلاثينات»؛ وكان سبب هذه 
الانتفاضة هو الاستغلال البشع الذي مارسه تهار اللؤْلؤ واصحاب 
السفن ضدهمء وعلى اية حال لم تلق هذه الانتفاضة تجاوبا واسعا من 
فكات المجتمع البحراني لضشسعف امكانات العمال وموقف التجارء يما 
يمثلونه من ثقل اقتصادي وسياسي » المعارض ها . 


ومئذ بداية العشرينات شهدت البحرين حركة وطية سياضية "كانت 
الاولى من نوعها في البحرين ويمكن ان تعتبرء بحق», بداية الحركة الوطنية 
فيها. وقد ضمت هذه الحركة فئات مختلفة من ابناء الشعب البحريني فقد 
ساهم فيها الطلاب والمثقفين وعمال البحر وبعض التجار الوطنيين . اما 
المطاليب الأرلية لهل الشركة فهو تأسيين علس تشريعي وتنظيم خنورظة 
وطنية بدلا من قوة الشرطة 'لوجودة والتي تتألف من عناصر اجنبية» 


.() كان الغوص على اللؤلؤ اهم عمل اقتصادي مارسه ابناء الخليج العربي منذ وقت ضارب في القدم . 
واستمر كذلك حتى الثلاثينات من هذا القرن )١15374(‏ حين) ظهر اللؤلؤ الصناعي الياباني واثرعلى كساد 
تجارة اللؤلو الطبيعي في هذه المنطقة نما جعل امارات الخليج العربي تمر بفترة من الفقر الشديد ثم جاء 
اكتشاف النفط لينقذها من تلك المحئة الاقتصادية. وللدلالة على اهمية الغوص على اللؤلؤ نشير الى ان 
عدد العاملين في اسطول صيد اللؤلؤ في البحرين خلال السنوات ١4175‏ - 141 قدر بحوالي ٠ *:٠٠٠‏ 
رجل يعملون على حوالي 0٠6١‏ سفيئة» صبري فارس الهيتي ؛ الخليج العربي» دراسة في النغرافية 
السياسية (بغداد - 1410/8) ص 0177 الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي ص 8,. 

(5) ابراهيم خلف العبيدي ؛ الحركة الوطنية في البحرين 1911-1415 (بغداد 191/5) ص 177 . 


١ / 


وبشكل خاص الايرانيين والحنود. وعندما ابدى حاكم البحرين ليخ 
عيسى بن علي آل نحليفة ( /ؤما 578ل ميلا ل التكازب يع مطاليب 
الحركة قامت بريطانيا بعزله في ايار ١9175”‏ وتنصيب ابنه الشي لشي خمد بن 
عيسى آل خليفة (*7؟191 - 14431 حاكيا ءا لى البحرين» كا رفضت 
مطاليب الحركة الوطنية والغت نظام الممحاك , الوطنية في البخرين وشكلت 
محاكم مختلظة يشرف عليها الوكيل النياسي البريطاني ف الببحرين 
وشددت الاشراف البريطاني المباقير عل '“قبيسام الشؤون الداخلية 
البحرينية . وكرد فعل طذه الام عراءات البريطانية قامت العناصر الوطنية 
. المساهمة في الحركة بعقد مؤتمر وطنى في مدينة المحرق في 75 ايار 7 ١9‏ 
بزعامة اثني.عشر شخصية وطنية. منتتخبة. .وقد اختتم المؤتمر اعماله 
اوم ور ات ا حة الاصلاح» تضمنت مطاليب 
. عديدة مهمة من بينها انتخاب مجلس شورى من قبل سكان البحرين 
! م في ادارة بلادهم. بدلا من:الوكيل السياسي البريطاني ووضع حد 
لتدخحل الاخير في شؤون. البحرين الداخلية واقتصار سلطاته على 
الشؤوت الخارجية طبقا للمعاهدات المعقودة وذ الستريق وبريطانياء 
٠‏ وتشكيل محكمة من اربعة اعضاء ذوي خبرة في شؤون الغوص للنظر في 
- اللعادي المتعلقة الالخوون وانعناك الغواصين©. 


رفضت السلطات البريطانيا المعنية هذه المطاليب والقت 0 على 
٠‏ اثنين من زعماء. الجركة البارزين وثما عبد الوهاب الزياني واحمد بن لااحج 
ززنعباء باذ عاكمق» إل المبد كلا حتت يتية زضاء الشركة وعمديةٍ إلى 
السيطرة على شؤونت التعليم قٍ البحرين وتغيير منا أهج الدراسة وابعاد 
المدرسين العرتث:١ا‏ القلاثئل. وقد ادت هذه الأجراءات الى منلسلة من 
الإضرايات. الشاملة في مجال التعليم خلال السنوات اقلق 
غم ان بريطانيا استمنرت في خخطتها خحتى اعت العلك القن تبأ 


ووو تفلن 


ا (/9) العبيدي ؛ الضدر رائفسهة ص كل مدمك جاير الاتضارئ؟ تاريخ | اخركة الدقراطية الاول في ا- شايج 
العري: مجاة الؤرخ العربي ٠‏ العدد ١6‏ »٠مككء‏ ص 4ل.. 


قي 


المباشرة وتم تعيين مدير بريطاني للمعارف في البحرين . وف الوقت نفسه 
عينت.مستشارا بريطانيا لحاكم البحرين بصفة خبير مالي وهو جارلس 
بلكريف في سنة 1975. وقد اصبح بلكريف هذا خلال السنوات 
الثلاثين التي امضاها في منصب المستشارية )١4/- ١975(‏ الشخص 
القوي وصاحب السلطة الفعلية في كل صغيرة وكبيرة بما في ذلك بعض 
الاموز ذات العلاقة بالشريعة الاسلامية©. وقد ادت سياسته التعسفية 
الى لهاب مشاعر الشعب العربي في البحرين طوال فترة المستشارية . 


ومن جهة اخرى ادى فشل حكوفة البحرين والسلطات البريطانية في 
تنظيم علاقات عمال البحر:باصحاب السفن وتجار اللؤلؤ واستمرار 
استغلال: الاخيرين 'للعمالا الى انتفاضنات عمالية تمهمة في البحرين بين 
5 و]19. وقد بلغت هذه الانتفاضات ذروتها في ايار ١919‏ 
عندما قام حوالي 7٠٠٠٠٠‏ من عمال البحر بمظاهرة كبيرة انتهت باشتباكات 
نين العمال وقوات الشرطة الاجثبية واللحرس العشائري: عل :طول 
سواحل مدينتى المحرق والمنامة استمرّت اياما عديدة .. وقد سقط عدد من 
العمال قتلى وجرحى في هذه الاشتباكات., وف الايام التالية التي اعقبت 
الاشتباكات القت السلطات البزيطانينة القبض على من ظن انهم 
المحرضون على التظاهر وعوقبوا بالضرب في وسط السوق". 


انا في الكويث فقد ظهرت حركة في سنة ١4171‏ كان التجان يشكلون 
العتصز الاساسي فيها. “اما مطاليت هذه الحركة فقد تحددت بانكناء 
مجلس استشاري يعمل الى جانب حاكم الكويت في ادارة شو ون البلاد. 
. وكان نظام الحكم في الكويت قائها على اساس السلطة المطلقة للحاكم» 
كما في البحرين. ومن بين الذين تعاقبوا على حكم الكويت تميز حكم 
د د ع ل لوراك لحك له فده . وبعد موته 


(8) الانصاري ؟ اللصدر نفسه ص //. 
(4) العبيدي ؛ المصدر نفسه ص ص 1717 هلد الرميحي ؛ قضايا الفتين السباسي + ص كة. 
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جلمه سه لاكبر جابر (11179-1918) ثم خلف الاخير ابن اخيه سالم 


.)١1511-1511(‏ وم يتخلل هذه الفترة اتي تطور في نظام الحكم”". 


وبنهاية عهد الشيخ سالم الصباح في سنة 1471 كان الكثير من 
الكويتيين. وبالاخص المتعلمين منهم . قد ادركوا اهمية تطوير اداة الحكم 
وضرورة مشاركة الشعب في تقرير مصيره”"". ولذلك. وقبل ان يتم 
اختيار خلف لسالم الصباح»؛ اجتمع وجهاء الكويت». ومعظمهم من 
التجارء واتفقوا وتعاهدوا على اصلاح امور البلاد ووقع ثمانية منهم على 
عريضة تضمنت. الى جانب اشياء اخرى.» طلبا بانشاء مجلس استشاري 
لادارة امور البلاد. وقدمت هذه العريضة الى الحاكم الحديد الشيخ احمد 
جابر الصباح .)199٠0-15371(‏ وفيٍ نيسان 1471١‏ تم تأسيس المجلس 
الاستشاري فعلاء وقد تألف هذا المجلس من اثني عشر عضوا تم 
اختيارهم من بين افراد بعض العائلات الكبيرة المعروفة بثرائها. ولم يغسم 
الجلمق اباامة الرقعين عل العريضية ب" ويستد اعفن إن السبية داجع 
الى كون الافراد الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس اكثر اعتدالا من 
موقعى العريضة””©. اما رئاسة المجلس فقد اسندت الى أحد كبار 
اعقاء: وهر جد بن.عيل الله العيتر. 


لقد عقد المجلس عدة جلسات حضر بعضها الشيخ احمد الجابر 
الصباح . وعلى اية حال فان حياة هذا المجلس كانت قصيرة حيث حل 
بعد فترة وجيزة من تأسيسه. ومن بين الاسباب الرئيسة لفشل تجربة 
المجلس عدم الاخذ بمبدأ الانتخاب بحيث يصل الى المجلس من يمثل 
الشعب ويستند اليه ويتحمل اعباء مصاحه في حين ان اختيار الاعضاء 
على اساس الحاه والثروة اوصل الى المجلس عناصر لم تشعر بمسؤ ولياتها 
تجاه المهام التي امامها وكثيرا ماكانت تختلف فيها بينها لاسباب شخصية» 


. 4١ الوقيان؛ المصدر نفسه ص‎ )١١( 
. 45 الوقيان؛ المصدر نفسه ص‎ )١١( 


العربي الحديثة (بيروت ‏ 1417) ص صن 8# -285. 


1 


اضافة الى موقف ال الصباح. اي العائلة الحاكمة,. المناويء 
للمجلس 5 


لم تشهد البحرين والكويت وبقية اقطار المنطقة بعد هذه الاحداث اية 
انتفاضات او حركات وطنية مهمة حتى نباية الثلاثينات عندما بدأت 
الاضرابات العمالية ثانية وظهرت حركات وطنية ذات طابع اصلاحي في 
الكويت والبحرين ودبي. في سنة .1١697/8‏ وقد ميزت نغذه الحركات عن 
تلك التي سبقتها بكونها افضل تنظيما واوضح اهدافا. 


وكانت هناك تأثيرات جديدة ادت الى هذه الاحداث في مقدمتها 
اكتشاف النفط وانتاجه في بعض اقطار المنطقة9" ومانتج عن ذلك من 
تغييرات اقتصادية ‏ اجتماعية؛ وتطور التعليم ووعي الاحداث السياسية 
العربية والعالمية والتفتح على افكار سياسية جديدة من خلال المدرسين 
العرب الوافدين من العراق وفلسطين ومصرء وارسال الطلاب للدراسة 
في الخارج ووصول الصحفه العربية العراقية والمصرية الى هذه الاقطارء 
وتفاقم قضية فلسطين. واخيرا تأسيس النوادي والجمعيات الثقافية منذ 
اواخر الثلاثينات», وان كان تأثيرها مايزال محدودا انذاك . 


ادى اكتشاف النفط وانتاجه الى بدء ظهور طبقة متوسطة لعبت دورا 
بارزا في قيادة الحركة الوطنية لسنوات طويلة. ىا ظهرت طبقة عمالية 
كبيرة نسبياء نعنى بذلك عمال النفط : وكانت اغلبية عناصر هذه الطبقة 
من عمال البحر الذِيْنٌ اتجهزا الى العمل لدى شركات النفط الاجنبية بعد 
كساد تجارة اللؤلؤ الطبيعي بسبب رواج تجارة اللؤلؤ الصناعي. وقد 
اسهمت العطلبقة العاملة اسهاما فعالا في الحركة الوطنية سيها وان ظروف 


»)1١95- - قاسم ؛ المصدر نفسه ص 21586 راشد عبد الله الفرحان ؛ مختصر تاريخ الكويت (القاهرة‎ )١15( 


ص 55. 
)١15(‏ اكتشف النفط بكميات تجارية خلال الثلاثينات في البحرين والسعودية والكويت في حين تأخر اكتشافه 
في بقية الخليج الى مابعد الحرب العالمية الثانية . 


١/1 


وشروط عملهم الجديد لدى شركات النفط كانت قاسية جدا واكثر من 
ذلك ايضا عانت هذه الطبقة من سياسة التمييز التى سارت عليها شركات 
الشط نحي كان العمال الاتكادت» ويعظيه من اللنتوه تمفيكتون طريوةا 
افضل ويحصلون على اجور اعلى من العمال العرب . . ومن جهة أخرى 
ادى الاختلاط مع الاجانب الذين جاؤ وا للعمل في الصناعة النفطية الى 
التعرفث علل افكار وعادات جديدة» وكانت الطبقة المتوسطة اكثر فئات 
المجتمع تلقيا للهذه الافكار والعادات"". 


لقد ساعدت عوائد النفط على افتتاح بعض المدارس وبالتالي التعاقد 
مع مدرسين عرب من العراق وفلسطين ومصر وسوريا للتدريس فيها. 
وقد كان لمؤلاء المدرسين ذور مهم في بث الروح الوطنية في صفوف 
الطلاب الذين شكلوا أحدى العناصر الرئيسية في الحركة الوظنية في 
الخليج العربي. وقد وصل تأثير هؤ لاء المدرسين حتى الى المدارس البعيدة . 
في ساحل عمان. ففي مدرسة «فلاح» في دبي مثلا نجح المدرسول 
العراقيون في ايصال الافكار والمشاعر القومية السائدة في العسراق' الى 
طلاب هذه المدرسة فتشكلت فيها مجموعات كشافة كانت تسير في شوارع 
المدينة حاملة الاعلام وهي تنشد الاناشيد القومية العربية”"©. 


واضافة الى المدرسين بن العرب لعبت الصحف العربية» وعلى الاخص 
العراقية والمصرية منهاء دورا مهما ايضا في بث الروح الوطنية وتمقكين 
عرب الخليج من وعي الكثير من الاحداث السياسية العربية والعالمية. 
وقد وصلت هذه الصحف الى معظم اقطار الخليج العربي ابتداء من 
الكويت وانتهاء بساحل عمان.. وقد اشار احد المسؤ ولين البريطانيين 
اللذين زاروا المنطقة انذاك الى «وحالة عدم الاستقرار» الي سبيتها 


)016) الرميحي ؟ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي ص ."١١‏ 
.2.112 ,يأك .م0 بطهللس فطق .14.84 (16) 


١/1 


المجلات والصحف العربية في ساحل عمان"''. ناهيك عن تأثيرات هذه 
الصحف والخلات في البحرين والكويت مع الاخذ بنظر الاعتباركونم| 
اكثر تطورا وتفتحا تفتحا قياسا الى ساحل عمان. وماقيل عن دور الصحف 
ينطيق ايضا على ال الاذاعات مثل اذاعة قصر الزهور من بغداد واذاعة 
القاهرة التي اشار تقرير للاستخبارات البريطانية انذاك الى وصولها الى 
الكويت وفيها من التعليقات الاخبارية «مايثير النفوس)*" . 


وفيا يتعلق بالنوادي والجمعيات الثقافية فانها اقتصرت في هذه الفترة 
على البحرين, اما في بقية اقطار الخليج العربي فقد تأخر ظهورها الى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية باستثناء بعض النوادي التي تأسست خبلالٍ 
العشرينات مثل النادي الادبي الذي تأسس سنة 1474 في الكويت. 


ومن بين النوادي المهمة التي تأسست في البحرين في هذه الفترة «نادي 
البحرين» الذي تأسس في المحرق سنة 197 وكان مهتم بالنشاط 
الاجتماعي والثقاني اضافة الى الرياضة. وفي سنة ١418‏ تأسس «النادي 
الاهلٍ» ف المنامة بقتصد الجمع بين العناصر الواعية في المدينة» وفي السنة 
ذاتها تانيسة «رابطة الشباب الاحرار»» وفي سنة 19474 تأسس «نادي 
العروبة» في المنامة ببدف اشاعة روح التعاون ورفع مستوى الوعي 
الاجتماعي والوطني9" . 


اثر 2 0 ايضا. وكان الذرت 0 الذي تردد مده في 5 
العربي في الثلاثينات هو الثورة الفلسطينية الكبرى 1988-95 التي 


11 .5 ,1ط (17) 
(18) قاسم, ؛ المصدر نفسه ص ١47‏ . 
.2 (1976 - مأهنه1) م50 و متعتمععل140 ه مذ غمعصرمماءه12 لمعنائله ممتمعطد8 بطعتطلة؟ .م ماتصسع 
١ 49‏ 


يفنل 


اثارت مشاعر العرب جميعا ضد بريطانيا بوصفها الدولة المنتدبة على 
فلسطين والتي شجعت الحجرة والاستيطان الصهيوني في فلسبطين. ول 
يكن توافق حركات 194178 الوطنية الاصلاحية 5 الكويت والبحرين 
ودبي زمنيا مع تلك الثورة من قبيل المصادفة. ؤكانت البداية في الكويت. 


منذ بداية الثلاثينات طالب الكويتيون بانشاء جلسين منتخيين احدتهما 
للبلدية والاخر للمعارف. وقد انشوّكلا المجلسين في السنوات ١474‏ و 
45 بالتعاقب بطريقة الانتخاب الجزئي . الا ان هذه التجربة لم تستمر 
طويلا بسبب الخلافات التي ظهرت بين اعضاء هذين المجلسين والسلطة 
الامر الذي ادى الى حل مجلس المعارف واستقالة اعضاء المجلس البلدي 
احتجاجا. وكانت النتيجة ازدياد حدة المغارضة الوطنية للسلطة””" , 


ومنل بداية نيسان ١9478‏ بدأث مطاليب العناصر الوطنئية الكويتية 
بالنلهور في بعض الصحف العربية» وعلى الااخص العراقية منباء 
والكتابة على الجدران. ومن بين المطاليب المهمة لهذه العناصر اجراء 
اصلاحات في مجال الادارة والتعليم وطرد بعض المستشارين الذين يعتمد 
عليهم حاكم الكويت. ومعظمهم من الاجانب» والسماح للعرب بزيارة 
الكويت والاقامة فيها دون عوائق والاستعانة بالعراق لتطوير الكويت 
وحصر مجالات العمل بالشباب الكويتي مع تفضيل العراقيين على النود 
وغيرهم من الاجانب. وللاجل ايقاف الحملة المناوئة له ف الصحافة 
العراقية وتهدئة العناصر الوطنية قام الشيخ احمد الحابر بزيارة الى العراق 
في ايار 198 واعدا الاستعانة بالعراق لادخال اصلاحات ادارية 
وتعليمية في الكويت7“". ولكن هذه الزيارة م تحقق ال هدف الرئيس للشيخ 
احمد الجابر اي تهدئة العناصر الوطنية » فبعد فترة وجيزة افصحت الجمعية 


.46 44 الفرحان؛ المصدر نفسه ص ص‎ )٠١( 
. ١1١ قاسم؛ المصدر نفسه ص‎ )1١( 


75و10 


السرية التي تشكلت في الكويت باسم «الكتلة الوطنية» لقيادة العمل 
الوطنئ عن نفسها وقدمت عريضة الى الشيخ احمد الخابر طالبت فيها 
تأكيد حكم الشورى وانشاء مجلس تشريعي منتخب لحكم البلاد”". وقد 
اخطر الشيخ احمد الجابر الى الاستجابة لهذا المطلب وتأسيس مجلس 
تشريعي في الكويت يضم ١84‏ عضوا انتخبوا من قبل عدد من العائلات 
الكويتية”" . 


وبعنا اميه بتر وبسيزة اعل" المجلقن الدتريفي قاقونا تاطينيا 
صادق عليه الشيخ احمد الجابر في ” تموز .١9”48‏ وكان هذءا القانون 
يتألف من مقدمة وخمسة مواد» نصت الاولى منها على ان «الامة مصدر 
السلطات ممثلة في نوامها (المجلس). . ») ونصت الادة الثانية على منح 
المجلس صلاحية سن قوانين الميزانية والمعارف والصحة العامة والعمران 
والامن والطواريء وكل قانون آخر تقتضى مصلحة البلاد سنه . اما المادة 
الثالثة فقد نصت على ان المجلس التشريعي مرجع لجميع المعاهدات 
والامتيازات والتراخيص والاتفاقيات وعدم شرعية اي امر يستجد من 
هذا القبيل دون موافقة المجلس . وعال حت المادة الرابعة موضوع محكمة 
الاستئناف في حين نصت الادة الخامسة على ان رئيس المجلس هو الذي 
يمثل السلطة التنفيذية في البلاد". 


لقد قام المجلس خلال فترة حياته القصيرة بجملة من الاجراءات 
والاصلاحات المهمة مشل الغاء. بعضشس الضرائت المجحفة والغاء 
الاحتكارات وطرد الموظفين المنحرفين وفصل القضاة الفاسدين وانشاء 
٠‏ محاكم مدينة وتكوين قوة شرطة نظامية وانشاء بعض المدارس الجديدة 
(51) انظر نص هذه العريضة الم رخحة ١‏ ربيع الثاني ١"61/‏ ه في: 

خالد سليمان العدساني: نصف عام للحكم النيابي في الكويت (بيروت -/1947) ص ص 7 -8. 


(1؟) قاسم ؛ المصدر نفسه ص ١1/8‏ . 
(51) العدساني؛ المصدر السابق ص ص ١١‏ -175. الرميحي, حركة 1978 الاصلاحية صن لا . 


ا١ا/ه‎ 


والتعاقد مع بعثة تعليمية فلسطينية وارسال عدد من الطلاب في بعثات 
دراسية الى بغداد والقاهرة ى] وقف المجلس امام الحجرة الاجنبية”"©. 
وعلى اية حال فان قسما من اجراءات المجلسن الاصلاحية: لم يكتب لها 
التنفيذ بسبب حل المجلس في ”١‏ كانون الاول .1١9178‏ وجاء حل 
المجلس نتيجة لمعارضة حاكم الكويت لبعض قرارات المجلس» 
وبالاخص تلك المتعلقة بابعاد مستشاريه الاجانب» واحراجه المستمر 
للمجلس بتهديده المستمر, اي الحاكم. بالتخلي عن حكم الكويت في 
. محاولة منه للضغط على المجلس للتراجع عن بعضح اجراءات 
الاصلاحية. واضافة الى حاكم الكويت وقف اولئك الذين فقدوا 
احتكاراتهم وامتيازاتهم ضد المجلس. واخيرا كان موقف بزيطانياء 
بتفوذها القوي». المناوىة للمجلس من:يين:الاستبات الرئيينة لاخفاق 
تجربة المجلس التشريعي . وكانت المادة الثالثة من القانون التأسيسي قد ٠‏ 
اثارت سخط بريطانيا و قلمة لان. هذه المادة منئحت المجلس صلاحية 
مناقشة موضوع امتيازات النفط وعلاقات الكويت الخارجية» بما في ذلك 
العلاقات مع بريطانياء وهذه امور كانت السلطات البريطانية تعتبرها من 
اختصاصها هى فقط بموجب المعاهدة الكويتية ‏ البريطانية لسنة 1846 . 
والواقع ان هذه السلطات كانت قد عبرت عن قلقها ازاء تجربة المجلس 
التشيريعي في الكويت منذ وقت مبكرء فقد جاء في تقرير كتبه المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي في 18 تموز ١978‏ بان («.. 
اختصاصات المجلس واسعة وبعض مواده تشبه مواد الدستور الفرنسي 
لسنة 1745١‏ ومن الممكن ان يتحول المجلس سريعا الى مجلس وطني الامر 
الذي قد يؤدي الى احراج مركز بريطانيا ليس في الكويت وائما في امارات 
اللا لتر يت وار لمان اوور او يا ب ارم 
في الكويت)9" , 

(18) بشأن تفاصيل اكثر عن اصلاحات المجلس انظرء 


العدساني» المصدر نفسه ص ص ١١‏ سيره 
(55) قاسم ؛ المصدر نفسه ص 115 . 


١ 


بعد حل المجلس التشريعي شكل الشيخ احمد الجابر مجلسا سمئ 
بمجلس الشورى في سنة 1574 ويضم ١5‏ عضوا ايضا اربعة منهم من 
الحابر اعضاءه. ضعيفا في تكوينه ومفدرته عل التنفيك ولذا كان من 
الطبيعي ان يفشل فتسلل اعضاءه الواحد تلو الآخر حتى انتهى امره"" , 


م تمر الفترة الواقعة بين حل المجلس التشريعي ونشوب الحرب العالمية 

الثانية دون مشكلات سياسية» فقد تميز الوضم السياسي بالاضطراب 
وكان ابرز حدث في هذه الفترة تلك المظاهرة التي اختتمت بصدام دامي 
في ٠١‏ اذار 19474 حيث نجح الوطنيون في الاستيلاء على المستودع 
الرئيس للاسلحة في الكويت”". وقد عللت المصادر البريطانية هذا 
الحدث بكونه مؤامرة من تدبير السفير الالماني في بغداد فرتز غروبا .5 
ه02 للاطاحة بحكم الشيخ احمد الجابر الصباح وانهباء الحماية 
البريطانية على الكويت وابدالها بحماية عراقية9". وقد استغلت 
السلطات البريطانية هذا الحادث فاصدرت الاوامر باطلاق النار على 
المتظاهرين حيث سقط الكثيرون منهم جرحى كما اعتقلت بعض العناصر 
الوطنية» بضمنهم اعضاء المجلس التشريعي السابق. واضطرت مجموعة 
اخرى من هذه العناصر الى ترك الكويت وايقاف نشاطها سيهما وان 
احداث الحرب العلمية الثانية اخذت تطغى على اهتمام العالم فترة من 
الزمن! 1 


أن حاوف السلطات البريطانية من؛ احتمال ظهور حركات وطنية مماثلة 


(707) الفرحان؛ المصدر نفسه ص 597 . 
)١8(‏ قاسم ؛ المصدر نفسه ص 1١89‏ . 
.0 ,2 (1968 - صملمم.آ) ومبامططواعء ل وعلط ممه انوا بمموعاء11 .11.12.52 (29) 
)7١(‏ قاسم ؛ المصدر نفسه ص ص 1884 - 0٠14ء‏ طالب محمد وهيم ؛ التنافس البريطاني ‏ الامريكي على 
نفط الخليج العربي وموقف العرب ف الخليج منه (راسلة دكتواره غير منشورة 5 التاريخ الحديث - 
جامعة بغداد )١94٠‏ ص 58”. 


يفنل 


لتلك. التي ظهرت في الكويت كانت في محلهاء فقد ظهرت حركات مماثلة 
في البحرين ودبي بعد فترة.قصيرة من تامنيس المجلس التشريعي 
الكويتي . 


لقد سبق ظهور الحركة الوظنية الاصلاحية في البحرين مباشرة 
اضراب عام للطبقة العاملة» وعلى رأسها عمال النفط, في 77 تشرين 
الاول .١1478‏ وكانت مطاليب العمال المضربين تتمثل في رفع الاجور 
وتحسين ظروف العمل وتأسيس نقابة للعمال. اما مطاليب الحركة الوطنية 
الاصلاحية التى قادتها عناصر وطنية معينة من طبقة التجار اضافة الى 
الطلاب وعمال النفطء اللذين جمع بينغهم شعور الاستياء من اسلوب 
الادارة الاستبدادي , فقد تمثلت في اقامة مجلس تشريعي وحصر القضاء 
بايدي المواطنين البحرانيين وعدم اقتصاره على العائلة الحاكمة وتشكيل 
مجلس لادارة شؤ ون التعليم واصلاح الجهاز الاداري وابعاد الشرطة 
الاجانب واحلال بحرانيين محلهم وطرد الموظفين امنود واستبدالهم 
بموظفين بحرانيين» وعند اللزوم عراقيين» واصدار صحيفة سياسية لا 
الحرية في التعبير عن الاراء مكار وانتقاد اعمال الحكومة ومنع اليهود 
من دخول البحرين والغاء ج: جنسيتهم البحرانية وغير ذلك من المطاليب . 
عم كالسلطات البريطانية ومن ورائهاللستشار البريطاني بلكريفء على 
تفتيت الحركة من خلال اثارة النعرات الطائفية واعتقال بعض زعماء 
الحركة. وقد ادى هذا الى اضراب العمال ثانية وتخلل الاضراب صدام 
مع قوات الشرطة وسقوط عدد من القتل والجرحى من العمبال والقاء 
القبض على عدد آخر منهم. ونتيجة لذلك عقد اجتماع كبير في مسجد 
الجمعة في المنامة حضره مئات الشباب . وبعد الاجتماع طافت المظاهرات 
شوارع المدينة» وقد واجهت السلطة هذه المظاهرات بالعنف 
والاعتقالات. ثم قامت بمحاكمة قادة الحركة والمعتقلين الاخرين 
واصدرت عليهم احكاما بالسجن لمدد مختلفة» ولم تكتف بذلك بل نفت 
بعض قادة الحركة بعد انتهاء مدد محكومياتهم . وازاء هذه الاجراءات 


١74 


المتشددة اخطر الكثيرمن البحرانيين الى ترك البلاد. وقد قام بعض هؤلاء 
البحرانيين وبمساعدة بعض المؤ يدين لهم من سكان البصرةٍ بانشاء «جميعة 
عرب الخليج» 5 البصرة في سنة طن . واضافة الى البحرانيين ضمت 
هذه ا جمخية عناصر وطنية اخرى من الكويت وساحل عمان9” , 


اما بالنسبة:للتجركة الوطنية الاصلاحية في دبي والمجلس التشريعي . 
الذي استمر من تشرين الاول 1576 ولغاية اذار .»١959‏ فان اهميتها 
تكمن في تبنيها افكارا اصلاحية لم يسبق لها مثيل في ساحل عمان وهذا 
مايضفي على تجربة المجلس التشريعي فيهاء رغم قصرهاء اهمية خاصة . 
وكانت العناصر القائمة مبذه الحركة فئة من التجار الوطنيين المتحالفين مع 
بعض افراد العائلة الحاكمة ف دبي الذين كانوا 5 خللاف مع حاكم دبي 
الشيخ سعيد بن مكتوم .)1988-1١911(‏ وم د يكن الشيخ سعيد بن 
مكتوم حاكيا مرغوبا فيه وما كان بامكانه الاستمرار في حكم دبي لولا 
الدعم البريطاني القوي له9”", فقد كان الشيخ سعيد -حاكي! مستبدا يحتكر 
الكثير من النشاطات التجارية في دبي اضافة لاحتكاره عوائد امتياز النفط 
الذي وقعه مع احدى الشركات البريطانية في ١5371‏ والاموال التى حصل 
عليها من بريطانيا لقاء توقيع اتفاقية امتياز تسهيلات الطيران معها في تلك 
الفترة ايضا. واضافة الى هذه المساويء اظهر الشيخ سعيذ عدم مقدرة في 1 
ادارة الكثير من الامور9” . 


(1) قاسم ؛ المصدر نفسه ص ١6١‏ 

(؟1") تفاصيل حركة 191728 في البحرين في ؛ 
العبيدي ؛ المصدر نفسه ص ص ١8١‏ - 2.185 الرميحي. حركة 1478 الأصلاحية ص ص 47 - 
6 

(*””) مثال ذلك ماحدث في سنة عندما اجبرت المعارضة التي يقودها مانع بن راشد. الشيخ سعيد بن 
مكتوم على الاستقالة . واعلم مانع بن راشد» وهوابن عم الشيخ مسعيد السلاطات البريطانية بأثه اصبح 
الحاكم الجديد لامارة دبي الا ان السلطات البريطانية رفضت ذلك واعادت الشيخ سعيد الى اعلتكم . 
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بدأت حركة سنة 19378 الاصلاحية في دبي بتقديم مذكرة الى الحاكم 
تضمنت عدة مطاليب مثل ايجاد ميزانية معروفة للامارة ورعاية الصبحة 
العامة وتشكيل حرس للاسواق واعادة تنظيم دائرة الكمارك وتحديد 
مخصصات للحاكم وعائلته والغاء احتكارات الحاكم وزوجته وابنه في 
بال الشحن والتحميل في ميناء دبي وسيارات الاجرة وغير ذلك . وبعد 
ورود اخبار نجاح الكويتيين في تشكيل مجلس تشريعي اضاف القائمون 
على الحركة مطلب اقامة مجلس تشريعي الى مطاليبهم السابقة» وان تعهد 
الى هذا المجلس السلطتين التشريعية والتنفيذية . وقد حاول الشيخ سعيد 
رفض هذه المطاليب الا ان قوة المعارضة اضطرته الى الاذعان والتفاوض 
مع المعارضة. وقد انتهت هذه المفاوضات في ٠‏ تشرين الأول ١98‏ 
بالتوقيع على اتفاقية بين الطرفين تضمنت مايل : 


١‏ تأسيس مجلس برئاسة الشيخ سعيد ويضم ١6‏ عضوا يتم اختيارهم 
من بين وجهاء القوم في دبي. وينظر هذا المجلس في شؤ ون امارة دبي. 
وبشكل خاص الالية منهاء وتكون قرارات المجلسن باغلبية الاصوات . 
؟ ‏ تخصيص 8 / ١‏ دخل دبي للحاكم وانفاق السبعة اثمان الباقية عل 


لا 5 


مدينة دي 0 


5 توقيع الاتفاقية وتشكيل المجلس بدأ المجلس بتنظيم ادارة دبي 
وافتهل "تسد بالاملاخات التجارية والسشابلة والاجتماعغة » وقلة ركد 
المجلس اهتمامه اولا على المسائل التجارية والعوامل التي يمكن ان تزيد 
ثروة المدينة اما القضايا السياسية والاجتماعية فقد عولحت فيهما بعدذ. ومن 
بين ابرز الااصلاحات الي قام بها المجلس بين تشرين الاول ١9/8‏ 
ومنتصف شباط 197*8 تعيين مدير عرب لميناء دبي بدلا من المدير الايرانٍ 
وتعيين افراد للاشراف على الكمارك وفرض ضريبة موحدة على 


[ففاكرة الرميحي ؟ حركة ١418‏ اصلاحية ص + وكذلك, ١‏ 
.158 .2 ,.أك .م0 بمقاطلة2 :128 1 راع ا بطفلابةهم . 


ع4لا . ْ 


الواردات. واهتم المجلس ممسألة الامن في دبي فانشأ قوة للدورية في 
المخراء واخرى خرامة'اسواق [لديئة وكتحزء من اطيلةتشاته الاجستاعية 
قرر المجلس منح معونات مالية لبعض كبار السن والعجزة في دبي. كا 
تشكل مجلس بلدي وانتخب مانع بن راشد ال بوفلاسة., وهو زعيم 
المعارضة» مديرا للتربية وافتتحت ثلاث مدارس جديدة”". وظهرت في 
مراسلات المجلس ووثائقه مصطلحات جديدة لما مدلوها مثل «بلادنا» و 
«الواجب الوطني» و «ثورة الاصلاح)”". 


. ان حاجة المجلس الى المال لتنفيذ بعض المشاريع الطموحة كتوسيع 
ميناء دبي وتجميل المديّنة دفعته الى المطالبة بجزء من الاموال التي يحصل 
عليها الحاكم من امتياز النفط وتسهيلات الطيران» الا ان الشيخ سعيد 
رفض ذلك واصدر امرا في متتصف شباط ١1974‏ يقضي بايقاف العمل 
في توسيع شوارع المدينة للحد من النفقات . فرد المجلس على ذلك في 
اذار 14154 بتخصيص دخل سنوي قدره ٠١١٠٠١‏ روبية للحاكم 
وتحويل بقية عوائد امتياز النفط واتفاقية الطيران الى خزينة دبي . وقد ادى 
هذا الى اتساع حدة الخلاف بين حاكم دبي والمجلس» وفي الوقت نفسه 
رفت بريطانيا من احتمال ان يؤدي ذلك الى مناقشة المجلس لامتياز 
النفط وتسهيلات الطيران وهو الامر المحظور النقاش فيه لان يمس 
مصالح بريطانيا العليا”». والواقع ان السلطات البريطانية كانت تنظر 
بحذر منذ البداية الى انشاء المجلس واحتمال تطرقه الى مسائل السياسة 
الخارجية» وقد اوضح ويغتمان ههسغطونذه77 .11(<) لزعيم المعارضة مانع 
بن راشد عند توقيع اتفاقية ٠١‏ تشرين الاول ١978‏ بان الحكومة 


.158 .2 نأك .و0 تسقاطمج (36) 


(8") الرميحي ؛ حركة 1478 الاصلاحية» ص 57 


(<) مو الوكيل السياسي البريطاني في البحرين بين ايلول ١41*8‏ وتشرين الاول 144٠‏ وكان الوكيل السياسي 
في البحرين قد اصبح مسؤ ولا عن ساحل عمان ايضا منذ 1941737 . 


141١ 


1130-7 .8 راك .و9 بممتادهطك :159 .8 بقاطآ (037) 0 


البريطانية سوف عون التعامل مباشرة مع الشيخ معيد بوصفة الحاكم 
الشرعي لذبي وسوف أن تسمح للمجلس ان يمنعه من تحقيق التزاماته 
نحو الحكومة البريضانية بموجب المعاهدات التى تربطه مها*". 


نتيجة لما سبق بدأ التحضير لضرب المجلس من قبل حاكم دبي 
والسلطات البريطانية. وسنحت الفرصة في 75 اذار 198 في مناسبة 
زواج راشد بن سعيد حيث ان البدو من حلفاء الشيخ سعيد جاؤوا 
الحضور مراسيم الزواج ثم احتلوا المدينة بناء على تفاهم سابق مع الشيخ 
سعيد وحدثت بعتص المناوشات وم يقاوم اعضاء المجلس طويلا فقد 
استلم نصفهم تفريبا وغرب البقية مع مانع بن راشد الى الشارقة . وبايحاء 
من ويغتمان الذي وصل الى دبي في " نيسان 144 قام الشيخ سعيد 
بتشكيل مجلس استشاري يضم ١6‏ عضوا وخلال الاشهر القليلة التالية 
تمكن من ازاحة معنلم معارضيه وعادت الامور الى مجاريها الطبيعية في 
دي» واستمر الشيخ سعيد في الحكم حتى وفاته في ١1564.‏ حيث اعقبه ابنة 
الشيخ راشد. وعنى اية حال فان اصلاحات المجلس التشريعي خلال 
فترة وجوده القنصيرة تركت اثارها على دبي . فمن بين الامارات السبع<) 
عنى ساحل عمان تانت دبي اول امارة تدرك الحاجة لتغيير بنيتها 
الاقتصادية والاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية. وقبل تدفق ثروة 
النفط التي جعلت مثل, هذا التغيير امرا سهلا نسبيا كانت دبي في طليعة 
خركة التحديث على ساحل عمان). 


وفبيل الانتهاء مر مرضوع الحركة الوطننة بين الحربين العالميتين لابد 
من الاشارة الى أن نباية الثلاثينات شهدت ازذيادد. حدة الصراع بين 


.8 .2 ,نأك .م0 زمقلطة2 (39) 
4) الرسيحي ؛ ححركة 1818 الأصلاحية ص ص 57 -517. .2.161 .اه .م0 زمقاطم2 


3ع وهي دي وابو ظبي ورأس أ-أنيمة والشارقة وام القيوين وعجمان والفجيرة. 


حل 


الساسن النوطاية والبناجرين الالسشائيه» ويقك ل ناض ارد 
والايرانيين» الذين جاؤ وا للعمل لدى شركات النفط وني الوظائف 
الأذارية التكوعية,. وكان ابنايس الشعوو سر التترد النصاديا فى تحن ان 
الصراع مع المهاجرين الايرانيين كان ذو مضامين اقتصادية وسياسية ايضا 
بسيب الادعاءات الايرانية بالسيادة على البحرين ومناطق اخرى من 
الخليج العربي كما سنوضح ذلك في فصل آخر. 


الحركة الوطنية في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية : 


٠‏ م تشهد البحرين او الكويت او امارات ساحل عمان اي تحرك سياسي 
اوعمالي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ١988‏ 18448 باستثناء 
اضراب عمال النفط في البحرين في اؤاتخر كانون الاول 1847 لاسباب 
اقتصادية تتعلق بتذني الاجور وظروف العمل السيئة2». 


لقد تبلور الوعي السياسي والوطني في اقطار الخليج العربي المغنية بعد 
ارب العالمية الثانية نتيجة لعوامل عديدة من بينها ازدياد عوائد اليفط 
واثر ذلك في التوسع في ميدان التعليم » وتحسن وسائل الاتصال بالعالم 
الخارجي , والتوسع ف انشاء الجمعيات والنوادي الثقافية التي تحولت 
بسرعة الى بؤر للفكر السياسى وتبادل الاراء والافكار. وفي غياب 
الاحزاب السياسية لعبت هذه النوادي والجمعيات الدور الذي تقوم به 
الاحزاب في الانظمة السشياسية الاخترى. وعلى الاخص في مطلع 
الخمسينات قبل وصول تأثيرات ونشاطات بعض الاحزاب السياسية 
العربية الى هذه الاقطار . وطبقا لاحصاء سنة 81/1! بلغ عدد النوادي 
والجمعيات في البحرين فقط 4١‏ ناديا وجميعة. ومر كن اغبي نادي العروبة 
ذو التوجه القومي والنادي العربي الذي تأسس في المنامة في ١9557‏ وكان 


41) الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي ص .١7١4‏ 


ريل 


معظم اعضاءه تقريبا من العمال الواعين سياسياء وقد تعرض العديد من 
اعضاء هذا النادي وفي اكثر من مناسبة للاعتقال لاسباب سياسية بموجب 
قانون الطواريء. ومن بين اهم النوادي والجمعيات في الكويت نادي 
المعلمين الذي تأسس في ١48١‏ والنادي الثقاني القومي الذي تأسس في 
ونادي الخر» ين الذي تأسس في 1467 والرابطة الادبية الكويتية 
الو تأسسست في سنة 1464 . واضافة الى النوادي والجمعيات ظهرت 
صحف ومجحلات سياسبة وقومية كثيرة ذات طابع انتقادي واخرى ذات 
طابع اخباري اسهمت كلها في بلورة الوعي السياسي والوطني. ان 
البشيء نفسبه ينطبق على وفود عدد كبير من المدرسين والعمال الى اقطار 
المنطقة» وبالاخص الفلسطينيين الذين وفدوا باعداد كبيرة بعد نكبة 
4 التي ساهمت بدورها في اثارة المشاعر القومية العربية. كما تأثرت 
هذه الاقطار بالنبوض العام لجركة التحرر الوطني العربية بعد الحرب 
العالمية الثانية متمثلة في ثورة 71 يوليو 1167 في القطر المصري وحرب 
التحرير الجزائرية وثورة ١4‏ تموز 1484 في القطر العراقي وثورة ١957‏ 
في القطر اليمني وتجربة الو عدة المصرية ‏ السورية التي تجاوب معها عرب 
الخليج بحماس . واخيرا فان اقطار المنطقة بدأت تتأثر منل نهاية 
الخمسينات بافكار وتجارب الاحزاب والحركات السياسية الاخرى في 
العالم العربي. ومن بين هذه الاحزاب والحركات السياسية حزب البعث 
العربي الاشتراك ا القوميين العرب . وقد ساهم كلاهما في الارتقاء 
بالوعي القومي لإنتةال به من طور الحماسة العفوية الى مرحلة العمل 
السياسى المهثام ل لم على برنامح معلوم”». وقد اتضحت تأثيرات هذه 

'أعوا مل في اليتريع اكثر من بقية اقطار الاليج العربي لاسباب عديدة 


<7 5) رشأن هله الم ثيرات انظر: 
بدر الدين عباس الخصوصي ؛ دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي .والاقتصادي ١55١-1151“‏ 
(الأكريت 7/ا9!) ص 7م ومابعدهاء الوقيان. المصدر نفسه ص 2817 الرميحي » قضايا التغيير 


السياسنى ص ص *##” _ 57# باسل الكبيسي ؛ حركة القوميين العرب (بيروت ‏ 4/ا94١)‏ صن 
٠‏ ,144 .2 ,كك .20 نطعللشفطق ,.64 - 63 ,56 - 55 ,25.50 ,ر.أك .م0 راعتطعلو1ة 


ليل 


منها وجود طبقة خمالية كبيزة في البحرين قياسا الى الافظار الأخصرى 
المعنية» والنفوذ البريطاني القوي واستبداد المستشار بلكريفء اضافة الى 
مواجهة الشعب العربي في البحرين لتحد خارجي خطير تمثل في 
الادعاءات الايرانية بالسيادة على البحرين . 


شهدت البحرين في /19141 - 1148 اضرابات عمالية ومظاهرات 
سياسية احتجاجا على سوء الاوضاع الاقتصادية وعلى صدور قرار الامم 
المتحدة بشأن تقسيم فاسطين. وقد استخدمت السلطة البر يطانية كالعادة) 
العنف لانهاء الاضطرابات والمظاهرات ومع ذلك امنتمر الوضع السياسي: 
مضطربا في البلاد حتى تفجر مرة ثانية في انتفاضة وطنية بارزة خلال الفترة 
1485.4 . اما قيادة الحركة الوطنية في هذه المرحلة فقد اسندت الى 
الهيئة التنفيذية العليا. وكانت هذه الهيئة» التى تمثل مختلف فئات الشعب ٠‏ 
العربي في البحرين» قد تشكلت في ١7‏ تسرين الاول 1404 لتتولى قيادة 
الحركة الوطنية ضد تعسف الحكومة واستبداد بلكريف . وتضم هذه الهيئة 
مائة عضو تنبثق عنها لجنة تنفيذية قوامها ثمانية اعضاء. واذا كانت الهيئة 
التنفيذية قد ضمت عناصر من التجار والزعماء التقليديين فان العمال 
والمثقفين كانوا يشكلون نسبة كبيرة فيها وقد عملوا على توجيهها اتجاها 
اكثر ثورية ووطنية9». اما ابرز مطاليب الحركة الوطنية في هذه المرحلة 
فقد كانتك:- 1 
١‏ تأسيسن مجلس تشر بحي 1 
١‏ - السماح بانشاء نقابة للعمال. 
*' .. وضع قانون عام للبلاد جنائي ومذني . 


عندما رفضت الكومة هذه المطالب رذت اطيئة التنفيذية باعلان 
الاضراب العام في البحرين في 4 كانون الاول 1404. وقد اضطرت 


9]) العبيدي ؛ المصدر نفسه. ص ص هذا 144 . 


١46 


الخكومة. بعد ان اتضح لما قوة الميئة التنفيذية والتأييد الشعبي الذي 
المطاليب السابقة قِ حالة انباء الاضراب العام. وقد انتهى ذللك 


لم تكن السلطات البريطانية عازمة على الاستجابة لاي مطلب من , 
مطاليب الخركة الوطنية» فبالرغم من اتفاقها مع الطيئة التنفيذية على جلب 
خبير لسن قانون مدني واخر جنائئٍ للبلاد وتنظيم الامن واصلاح السجون 
وتشكيل خخلسين احدهها للضحة والاتحر للمعارف انها غل عرقلة تنفيذ 
هذه الاتفاقات عند التطبيق , والشىء نفسه ينطبق على مسالة المجلس 
التشريعي ونقابة العمال. واذا كانت الحكومة قد جلبت «خبيرا» بريطانيا 
لوضع قانون للعمل. وشكلت لحنة من ممثل الحكومة واصحاب العمل 
والعمال للعمل مع هذا الخبير فانها لم تضع موضع التنفيذ قانون 
تعويضات العمال وقانون العمل البحراني اللذين انجزتهنا اللجنة ووقع 
التعديلات فيهاء في ٠١‏ تشرين الاول و١١‏ تشرين الثاني /ا1هو١‏ 
بالتعاقب9“ , 


لقد ادركت الهيئة التنفيذية العليا ايضا عدم جدية الحكومة وعدم 
استعدادها للموافقة على تأسيس نقابة للعمال في البحرين», ولذا بادرت 
الهيئة الى تأسيس اتحاد مهنيى عام هو «اتحاد عمال البحرين» وذلك في 
تشرين الاول .١488‏ وقد لاقت هذه الخطوة تجاوبا كبيرا من العمال 
الذين انضم عدد كبير جدا منهم اليه حتى بلغ عدد منتسبي الاتحاد خلال 
بضعة اشهر فقط حوالي ١40٠6٠‏ عامل فكان؛ بحق, التنظيم النقابي 
الاول في الخليج العربي*». وقد اتخذ هذا الاتحاد. بعد اجتماع عقده في 


(54) تطور الاوضاع العمالية في البحرين 1915-1917 (منشورات اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال البحرين 
ايلول /ا/41١1)‏ ص 1 . 


حل 


شباط 1١985‏ عدة قرارات مهمة لتقديمها الى الحكومة والى اللجنة 7" 
الاستشارية التي كانت ماتزال تواصل اجتماعاتها انذاك لوضع مسود: 
قانون العمل البحراني. ومن بين هذه القرارات الاعتراف بحق العمال في 
انشاء تنظيم عمالي موحد على مستوى البلاد يضم كل العمال 
البحرانيين» واعتراف الحكومة رسميا باتحاد عمال البحرين والاسراع في 
انباء اعمال اللجنة الاستشارية لقانون العمل وتعديل اجور العمال. الا 
ان الحكومة رفضت جميع هذه القرارات وبالاخص انشاء تنظيم عمالي 
موحد على مستوى البلاد اذ وجدت ان مثل هذا الاتحاد قد يستخدم 
ضدها في المستقبل. وقد تجاهل الاتحاد هذا الرفض واعلن في 7١‏ اذار 
5 عن اجراء انتخابات لتشكيل مجلس ادارة وجميعة عامة له على ان 
يسمى المرشحين في تموز ١19685‏ . 


اتخذت السلطات البريطانية موقفامتشددا من هذه المقترحات ومن للحنة 
الاتحاد الوطني. وهذا هو الاسم الجديد للهيئة التنفيذية العليا بعد 
اعتراف حكومة البحرين بها في ١١‏ اذار 1465» بسبب اقدامها على 
تشكيل اتحاد عمال البحرين دون اذن مسبق من الحكومة. ان هذه 
الاجراءات والاعمال التى قامت بها الهيئة التنفيذية العليا او لحنة الاتحاد 
الوطني» اضافة الى المظاهرات الصاخبة التى استقبل مها شعب البحرين 
وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد 4»برمآ .8 احتجاجا على سياسة 
بلكريف وحلف بغداد, اثناء مروره بالبحرين في طريقه الى باسكستان في 
اذار 1465» وكذلك المظاهرات والاضرابات التى عمت البحرين في 
صيف وخريف ١485‏ تأييدا لاقدام الرئيس الراحل جمال عباد الناصر على 
تأميم قناة السويس واحتجاجا على العدوان الثلاثي على القطر المصري, . 
دفعت الحوكة البحرينية» مستعينة بالقوات البريطانية» الى ضرب لكنة 
الاتحاد الوطني واعتقال اعضاءها في تشرين الثاني ١465‏ ثم تقديمهم الى 
المحاكمة ونفيهم» واعتقال عدد كبير من العناصر الوطنية واعلان حالة 
الطواريء في البحرين. ومن الحدير بالذكر ان الخركة الوطنية كانت قد 


/ا/ 1 


مايا او 0 وض 


بعد توجيه هذه الضربة الى الحركة الوطنية البحراننية اهتمت الحكومة 
بتقوية جهاز الشرطة واستحدثت ضمن هذا الجهاز فرعا خاصا برئاسة 
ضابط بريطاني, وقد اقتصرت مهمة هذا الفرع على التحقيق في الحوادث 
التي يعتقد ان ورائها دوافع سياسية. ولقد كان هذا الفرع الخاص وافر 
النشاط في بداية الستينات ولم يكن يتورع عن القبض على اي شخص او 
سجنه أو ترحيله عن البلاد اذا مااشتبه بكونه محرضا على النشاط السياسي 
ضد الحكومة. وهذه المراقبة المتشددة واعتقال وهرب الكثير من العناصر 
الوطنية تفسر لنا الهدوء النسبى الذي شهدته البحرين خلال السنوات 
التالية» بالرغم من بدء انتضام شباب البحرين في الحركات والاحزاب 
السياسية. وعلى إية سال ل يستمربهدا الهدوء طويلا حيث تفجر الموقف 
الداخلي بشكل مفاجيء في اذار ١956‏ عندما خرج طلاب ثانوية المنامة 
في مظاهرة احتجاج على قيام شركة نفط البحرين» وهي شركة امريكية, 
بتسريح عدد كبير من العمال. ولم يجد نفعاء في البداية» العنف الذي 
استخدمته الحكومة ضد المتظاهرين . 


وتجدر الاشارة اخخيرا الا ان الحكومة البحرانية وضعت دستورا للبلاد 
في 19177 يسمح بنوع من المساهمة الشعبية في السلطة. ووفقا لهذا 
الدستور جرت في البحرين اول انتخابات برلمانية في كانون الاول ١91/17‏ 
لانتخاب اعضاء اول جمعية وطنية ( مجلس امة) في البلاد. وقد نجح بعض 
السياسيين الوطنيين في الحصول على بعض المقاعد في الجمعية الوطنية . 
وكان هؤلاء السياسيين من مرشحي التجمع اليساري الذي اطلق عل 


(55) العبيدي. المصدر نفسه ص ص 7119-1947 الرميحي. المصدر نفسه ص ص 2184-181١‏ 


مرا 


نفسه اسم «الائتلاف الشعبي )9 . ألا ان هذه التجربة البرلمانية لم تستمر 
طويلا حيث أقدمت الحكومة بعد حوالي سنة ونصف على حل الجمعية 
الوطنية وتشتيت العناصر الوطنية فيه بعد أن رفضت الجمعية المصادقة على 
قانون الطوارىء الذي اقترححته الحكومة . 


اما في الكويت فان الوضع السياسي الداخلي كان اهدأ من البحرين 
بكثير. ويرجع ذلك الى نحسن تحسن الوضع الاقتصادي بسبب ازدياد عوائد 
النفط بدرجة كبيرة وكذلك النبيج الذي سارت عليه الحكومة الكويتية في 
سياستها الداخلية الامر الذي ادى الى عدم حدوث مواجهة عنيفة بينها 
وبين العناصر الوطنية ففى سنة ١4651‏ سمحت الحكومة لعدد معين من 
الكوينيين اتنخاب اعضاء لمجالس بعض الادارانك كالمعارف والبلدية 
والصحة. وبعد استقلال الكويت في 7١‏ شباط 1151١‏ اعلنت الحكومة 
عن اقامة «بداية لحياة ديمقر اطية» تعتمد النظام البرماني الحر. وكان موقف 
القوى الوطنية في البلاد مؤيدا لهذا الاتجاه حيث شاركت هذه القوى في 
المجلس النيابي الكويتي مشكلة كتلة معارضة نشيطة ذات برنامج محدد 
المعالم متفق عليه سلفا الامر الذي زاد من قوة العناصر الوطنية في 
المجلس . وبالرغم من وجود مأخذ كثيرة على التجربة البرمانية في الكويت 
فان القوى الوطنية» ممثلة في المعارضة داخل المجلس. نجحت في دفم 
المجلس والسلطة التنفيذية في متنصف الستيئات الى اصدار بعض 
القوانين المهمة مثل قانون العمل الذي اجاز تشكيل النقابات» كما وقفت 
هذه القوى ضد بعض القوانين التي تكبل ا حريات العامة. كا نجحت في 
طرح قضايا النفط. وبالاخص مسألة انفاق العوائد. على بساط البحث 
فيها عدا ذلك طالب عدد من اعضاء مجلس الامة بالغاء اتفاقية المساعدة 
المتبادلة مع بريطانيا المعقودة عند اعلان استقلال الكويت سنة »1951١‏ 
وذلك تمهيدا للاشتراك في مباحثات الاتحاد الثلاثي التي جرت في نيسان 
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4ك1#؟ . 


سنة ١951‏ بين مصر وسوريا والعراق. وقد اجابت الحكومة بانه ليس فى 
الاتفاقية مايمنع المشاركة في مباحثات الاتحاد, ول تحدد موقفها من مبدأ 
الاتحاد ذاته . 


لقد تفاعلت القوى الوطنية في الكويت مع الاحداث العربية مثل ثورة 
الجزائر ابتداء من 4 ١46‏ وتأميم قناة السويس «العدوان الثلاثي على مصر 

في 1405 واعلان الوحدة بين سوريا ومصر وثورة ١4‏ تموز 1964 في 
ش العراق ومن خلال هذه الأحداث برزت مجموعة من الشباب تولت قيادة 
العمل الوطني وطرحت بعض الشعارات في تلك الفترة كاعلان الدستور 
وتطبيق الديمقراطية كاسلوب حكم شعبي » الا ان الحكومة تصدت هذه 
المجموعة في ١464‏ واوقفت نشاطها عن طريق اغلاق الاندية والصحف 
بعصجة أن هذه الاندية «كانت تتعرض في مناقشاتها واجتماعاتها الى مسائل 
كان يعتبرها المسؤ ولون خارجة عن قوانينها التأسيسية)”“. وبعد ١951١‏ 
وبداية التجربة البرلمانية نقلت هذه العناصر الوطنية نشاطها. الى داخل 
المجلس النيابي كبا ذكرنا. ٠‏ 


: وفيها يتعلق بساحل عمان فان المدن الرئيسة على طول الساحل شهدت 
مظاهرات تأييد لمصر سسنة 5 وبحاولت مجموعة من الشباب اشعال 
النار في القاعدة الحوية البريطانية في الشارقة. وفي سنة 1988 قابلت 
العناصر الوطنية الوحدة السورية ‏ ا.أصمرية بحماس . كما ان المهرجانات 
الرياضية التى تجري: في نهاية كل سنة دراسية والتى بدأت في الشارقة في 
4 وفي دبي 1969 تحولت الى مناسبات قومية لالقاء الخطب الحماسية 
واطلاق شعارات الوحدة والخمرية من قبل الطلاب والجمهورة”. وفي 
بداية الستينات شهدت بعذى مناطق ساحل عمان اضرابات قام بها 
عمال النفط مثل تلك التي حدثت في ابو ظبي وقطر في 1957 . 


0 
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لحل 


وكان اضراب عمال النفط في قطر والذي بدأ في 7١‏ نيسان 115717 هو 
الاكثر اهمية اذ صاحب الاضراب تشكيل ماسمي «جبهة الوحدة 
الوطنية» التي نشرت عدة مطالب مهمة تخص اسلوب نظام الحكم 
في قطر واستخدام الاجانب واججراء انتخابات لاختيار اعضاء 
مجلس بلدي ونشر ميزانية الدولة والاعتراف رسميا بالنقابات المهنية . وقد 
انتهى الاضراب في بداية ايار 194517 بعد ان اصدر حاكم قطر الشيخ 
امد بن على أل ثاني (19450- 1917) وعودا بتنفيذ بعض 
الاصلاحات©». 


وقبيل الانتقال الى موضوع الحركة الوطنية في عمان لابد من الاشارة 
الى ان منطقة انتاج النفط في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية 
قد شهدت اضرابات ومظاهرات عمالية وسياسية خلال السنوات 
4606 2.1555 /0ا44١.‏ “7ه96١1. .١19605‏ وقد طالب العمال 5 
الاضرابات الاربعة الاولى بزيادة الاجور وتحسين ظروف العملء اما في 
اضرابات ومظاهرات ١9605‏ فقد رفع العمال شعارات. ننادي بسقوط 
الامبريالية الامريكية ومنح العمال ال حق في انشاء النقابات”». 


اذا كانت القوى الوطنية في البحرين والكويت وساحل عمان قد لجأت 
الى الاضرابات والمظاهرات للتعبير عن مشاعر الاشتياء او الحماس لديها 
وكوسيلة ضغط غلى الحكومات لدفعها الى الاستجابة لمطاليبها فان القوى 
الوطنية في عمان سلكت سبيل الانتفاضة المسلحة ضد اسرة البوسعيد 
الحاكمة في مسقط. والمدعومة من قبل بريطانياء بهدف حماية استقلال 
عمان. ومن بين الانتفاضات المسلحة المهمة في القرن الحالي انتفاضة سنة 
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١9١ 


شكلت قبائل عمان القوة الوطنية الاساسية المساهمة في هذه الانتفاضة . 
وقد اختار الثوار سالم سن راشد الخروصي اماما هم وشكلوا حكدومة 
مستقلة اتخذت مدينة نزوى في عمان الداخمل عاصمة لها. وخلال مدة 


قصيرة استولى الثوار على جميسم اراضي عمان باستثناء مدينة مسقط 
والمناطق الساحلية التي كانت تحت حماية الاسطول البريطاني. وقد 
اضطرت بريطانيا الى جلب قوات من الهند لضسرب الانتفاضة ولكن عبثا 
اذ استمر الثوار العمانيوت قابضين على زمام الموقف حتى نهاية لسرب 
العالمية الاولى . وم يعد أمام سلطان مسقط سوى الاذعان وعقد اتفاقية 
مع زعيم الثوار التديد الامام محمد بن عبد الله الخليلٍ في 8؟ ايلول 
6 . وقد عرفت هذه الاتفاقية باسم اتفاقية السيب وبموجبها اعترف 
سلطان مسقط بوجود كيان مستقل خاص بعمان كما تعهد بعدم التدخل 
في شؤ ون عمان الداخلية””. 


ومنذ منتصف الخمسينات بدأت الاضطرابات في عمان ثانية وتطورت 
بعد فترة وسجيزة الى ثورة وطنية خلال السنوات .١468  1١461/‏ وكان 
السبب المباشر شذه الثورة محاولة سلطان مسقط سعيد بن تيمور -١977(‏ 
9) التدخل في شر رت عمأن الداخلية والتملص من بنود اتفاقية 
السيب. ففي سنة 14886 : توق الامام محمد الخليلٍ وانتخب العمانيون 
الامام غالب بن علي خلفا له ليذ أن السلطان سعيد استغل فرصة وفاة 
الامام الخليلٍ واعلن الغاء أتفاقية السيب. وكان السلطان سعيد مدفوعا 
بعمله هذا من قبل شركات النفط البريطانية الي كانت قد حصلت على 
امتياز نفطي ٠‏ يغطي اقليم عمأن. من السلطان سعيد سنة /إ17وا . وفي 
مطلع الخمسينات كانت هذه الشركات تتهيا للبدء بعمليات التنقيب عن 
(01) مجمود علي الداود؛ محاضرات عن التطور-السياسي الحديث لقضية عمان (القاهرة  )١94554‏ ص ص 

: .55-5" 


النفط في عمان ولذا شجعت السلطان سعيد على فرض سيطرته على 
عمان. وقد التقت رغبات هذه الشركات مع رغبات السلطان. سعيد 
حيث كان الاخير متشوقا الى السيطرة على اقليم عمان وبالتالي الاستحواذ 
على عوائد النفط . 


ادى الغاء اتفاقية السيب واحتلال قوات السلطان سعيدء التى يقودها 
ضباط بريطانيون» لمناطق من عمان الى ثورة الشعب العماني خلال 
السنوات /اهة١ا  ٠ ١9659‏ ومع ان الثوار نجحوا في استعادة سيطرتبم 
على هذه المناطق بعد فترة وجيزة, الا ان المساعدة العسكرية البريطانية 
للسلطان قلبت الموقف لصالحه ولصالح قواته. فقد جلبت بريطانيا قسم) . 
من قواتها الجوية من قواعدها في كينيا والملايو والشارقة ى] جلبت الجنرال 
روبرتسن 10061508 .1.4.12 من قبرص لقيادة قوات السلطان سعيد. وما 
ان حلت سنة ١9489‏ حتى كانت مقاومة الشوار العمانيين قد انتهت 
تقريبا» ومع ذلك استمرت عمليات زرع الالغام من قبل بعض العمانيين 
حتى بداية الستينات9“. 


لقد حظيت الثورة العمانية بدعم وتأييد بعض الاقطار العربية والاتحاد 
السوفيتي والصين ويوغسلافيا وغيرها من الدول الآسيوية والافريقية التي 
احتفلت بيوم ١8‏ تموزه٠*94١‏ باعتباره (يوم عماك» . وفي تشرين الاول من 
السنة ذاتها طلبت عشرة أقطار عربية ادراج موضوع عمان ف جدول 
اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. وفي سنة ١9457”‏ شكلت الجمعية 
العامة للامم المتحدة لحنة خاصة لتقصي الحقائق عن «المسألة العمانية). 
الا ان السلطان سعيد رفض دخول هذه اللجنة الى عمان. وبعد ان 
أجرت اللجنة مقابلات مع بعض زعاء الثورة العمانية في الدمام 
.184 - 183 .28 (1978 - ممفهدمة) ممعت طاع كمع 1 عط م معص0 بدممعاء< .1.8 (و5) 

وكذلك؛ 


فردهاليداي ؛ المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية (الكويت - ك1 ترحمة د. محمد الرميحي )» 
ص ص 770-1778 , 


لل 


والكويت والقاهرة ومع المسؤ ولين البريطانيين في لندن. اصدرت تقريرا 
في كانون الثاني ١456‏ اشارت فيه الى ان قضية عمان قضية دولية وبانها 
نتجت عن «السياسات الامبريالية والتدحل الاجنبي» . وبعد ذلك 
اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة عدة قرارات نصت على انسحاب 
القوات البريطانية من عمان والاعتراف باستقلالها ولكن دون جدوى. 
ولقد استمرت مناقشة القضية العمانية في جلسات لاحَقّة للجمعية العامة 
حتى سنة 181/١‏ عندما ادى قبول سلطنة عمان© في هيئة الامم المتحدة 
الى انهاء مناقشات القضية العمانية”” . 


الى جانب الثورة العمانية واجه سلطان مسقط ثورة اخرى لاتقل عنها 
اهية ىق اقليم ظفار في جنوب عمان. ففي اوائل الستينات» وبعد عدد 
من الانتفاضات القبلية» كانت هناك مجموعة من التنظيمات السياسية 
المحلية الم يدة لاستقلال اقليم ظفار عن السلطنة وهي"©: 


أ التنظيم المحلي لحركة القوميين العرب . 
ب - «الجمعية الخيرية الظفارية» التي اسسها مجموعة انشقت قت عن التنظيم 
المحلي لحركة القوميين العرب في .١9517‏ 
اج منظمة الحنود الظفاريين وكان تضم يجموعة من الشباب الذين 
هاجروا وعملوا سابقا في قوة «وكشافة ساحل عمان» (جيش دولة 
الامارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر) . 


لقد بدأت هذه التنظيمات الثلاثة اتصالاتها لتوحيد صفوفها في سنة 


() بعد تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في تموز 1917١‏ أمر بتغيير اسم البلاد من سلطنة مسقط وعمان الى 


سلطنة عمان. 
.86 .2 ,مأك .م9 بوسموعئعم (59) 
12 .01لا ,5015 ممعامدظ 71/410016 ممتكسام بورع ع6م6 عمل ع1" زتوقتط0آ رسمحم 09 ,كسمصسم ل 112 رولاءء1 (60) 
.3 -222 .28 ,1976 24133 ,2 .830 
عبد الله النفيسي ؛ :* تثمين الصراع في ظفار 1858 191/6 (بيروت  )١191/8‏ ص ص 07 - “017 . 
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86 واسفرت هذه الاتصالات عن تشكيل «جبهة تحرير ظفار» في 
السنة ذاتها. واعتبر اليوم التاسع من حزيران 1458» وهو اليوم الذي 
شنت فيه بعض عناصر الحبهة هجوما مسلحا على دورية حكومية. 
التاريخ الرسمي لبدء الثورة في ظفار. ومن بين العمليات المهمة للجبهة 
في هذه الفترة محاولة اغتيال السلطان سعيد الفاشلة في 75 نيسان 19455 . 
وبعد مؤْثمر حمرين الذي عقدته الجبهة في ايلول ١954‏ تبدل اسم جبهة 
تحرير ظفار الى «الجبهة الشعبية لتجرير عمان والخليج العربي المحتل» 
واعلنت بان هدفها تحرير كل المنطقة وتحقيق ثورة اجتماعية في الاراضي 
المحررة. وبدأت الجبهة تحظى بدعم متزايد من اليمن الجنوبي والعراق 
والصين والاتحاد السوفيق » وقيجة لذلك توسعت عمليات القوار 
العسكرية. وما ان حلت سنة 191١‏ حتى كان الثوار مسيطرين على 
معظم القسم الحبلٍ المأهول بالسكان من اقليم ظفار تقريباء ونجحوا 
ايضا في قصف مواقع القوة الجوية الملكية البريطانية في صلالة . وقد شجع 
هذا النجاح ظهور مجموعات ثورية مماثلة في شمال عمان اهمها «الحبهة 
الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي» التي تأسست في صيف 
. وبعد حوالي سنة واحدة. أي في اواخر سئة 2191/١‏ اندمجت 
جميع هذه المجموعات مع بعضها فيم| عرف بالجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي . وني هذه الاثناء كان الوضع السياسي قد تغيير فقد نحي 
السلطان سعيد بن تيمور عن الحكم وارسل منفياً الى بريطانيا وعين محله 
السلطان قابوس الذي اعلن عن عزمه عن تغبير اسلوب الحكم وفتح عمان 
للنبضة الحديثة واستخدام العوائد النفطية في تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية . 


آحلا 


الفصل السابع 
الاطماع الايزانية في الخليج العربي 


3 5 


مقدمه .: 


لم تظهر ايران” كقوة خليجية مؤثرة الا في السنوات الآخيرة. ولكن لفترة 
محدودة جداء بالرغم من حدودها الطويلة مع الخليج العربي. ويعزى ذلك 
عادة الى عوامل عديدة من بينها قلة خبرة الايرانيين في شؤون البحر وادارة 
الاساطيل» وانشغال الحكومات الايرانية المتعاقبة بمشاكلها مع الدولة 
العثمانية في الغرب والشمال الغربي ومسألة «الخطر الروسي» في الشمال» 
والوجود البحري العربي القوي في الخليج العربي, وبالاخص في القرن 
الثامن عشرء واخيرا الوجود البريطاني في الخليج العربي . الا ان هذا لايعني 
مطلقا عدم بروز اهتمام ايراني سابق بالخليج العربي ذلك ان بعض حكام 
ايران الاقوياء ابدوا اهتماما كبيرا بالخليج العربي وكان التعبير العمل عن هذا 
الاهتمام بناء او محاولة بناء قوة بحرية ايرانية في الخليج العربي . ومن ابرز هذه 
المحاولات في تاريخ ايران الحديث تلك التي قام بها نادر شاه (17/5 - 
7 مف النصف الاول من القرن الثامن عشرء وناصر الدين شاه ١15/(‏ 
184947) في الربع الاخير من القرن التاسع عشر.”" الا ان هذه المحاولات 
كانت قصيرة الامد ول تحقق نتيجة مهمة تذكر. وفيا عدا بناء القوة البحرية 
فان الادعاءات الايرانية بالسيادة على كل الخليج العربي" او اجزاء منه 
تشكل مظهرا اخر من مظاهر ذلك الاهتمام» وان كانت هذه الادعاءات قد 
استخدمت,. في احيان كثيرة» من قبل الحكومات الايرانية المتعاقبة للتخفيف 


(*) في اذار ه*197 غير رضا شاه مبلوي اسم بلاد فارس الى ايران . 


)١(‏ بشأن هذه المحاولاكانظر؛ 
د. عبد الامير محمد امين؛ القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر (يخداد - 1955) ص 
ص 35-94 ج. ج. لوريمر؟؛ دليل الخليج» القسم التاريخي » جام ص ص 54214 -5968؟. 


(7) جاء في مذكرة مؤرخة في ١١‏ اذار 1844 بعثها حاجي ميرزا آغاسي رئيس وزراء بلاد فارس الى اللورد 
أبردين وزير خارجية بريطانيا بشأن مشكلة البحرين بان الخليج العربي من شط العرب الى مسقط تابع 
لايران وكذلك الخال بالنسبة لجميع الجزر في الخليج العربي بدولن استشناء. انظر؟ 

.170 .2 (1975 - انصلء8) وعلهاد كلنا0 سماطوهم ع1 بمممقطد8 - أت .14 سندكن11 


ميل 


ص الضغوط السياشية التي تتعرضصس ها ِ الداخل". 


الأدهاءات الايرانية ف الخليج العربي: 


اك تتبع الادعاءات الايرانية في الخليج العربي منذ القرن التاسع 
عشر. واهم هذه الا دعاءات هي تلك التي تخص البحرين والجزر العربية 
الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى . 


ان الادعاءات الايرانية بالسيادة على البحرين تستند الى حجتين يمكن 

تفنيدها سهولة وهما: 

أ- ان البحرين غ كانت دوما جزءا من بلاد فارس ب.استثناء الفترة التي 
خضعت فيها للاحتلال البرتغالي :١507- ١8-٠1/‏ 

؟ - اتفاقية ٠١‏ أب 18177 المعقودة بين امير شيراز (عاصمة مقاطعة 
فارس) والمقيم البريطاني في الخليج العربي الكابتن وليم بروس .87 
ععناءظ والتى اعتبر فيها الاخير البحرين جزءا من بلاد فارس . 


ان الرجوع الى المصادر التاريخية الموثية قة كفيل بتفنيد الحجة الاولى 
واثبات عروبة البحرين» فقد استوطن البحرين عرب من اليمن منذ سنة 
ق.م. وفيها بين القرن السابع والحادي عشر الميلادي كانت 
البسرق ندند من الذولة الخفاية الامنالاتية والسل قوفل الخعادقة 
العزائسية نكيت البعؤوج» سنن تاي الناعن الفروح لع 
التزيرة العربية» من قبل اسر عربية مختلفة حتى بداية القرن السادس 
اشر عندما اأحتلها البرتغاليون. ومع ان الفرس احتلوا البحرين بين 
امل 0 الا ان سيادتهم عليها لم تكن مستمرة فقد حكمها بعض 
الشيوخ العرب للدد قصيرة.ء وفينزا بين سنة 1!١8‏ و١77١‏ اصبحت 
الع يه نان عقركات شلطان مشقط. وَمَنْدَ سنة 1989 استقر ها 


بهذو1930 قدة 1920 عبطلا يذ صمتلقسااء عط 01 كأععم3 5020 ,كلنات ممتووع2 126 ,م122 متماك8 بلأعصس8 .5.84 (3) 
.183 .2 (1972 - دعفمما) ,عسنكئاه2 لمم بذطعلعه5 ,هلاعمتدهء2 مدتطوع4 عط1 ز(.لع) لموجسمه1] عاءعئه126 
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عرب العتوبالاقؤياء وماتزال تحكم من قبلهم حتى الوقت الحاضر. 


اما اتفاقية ١‏ اب 1817 فلا يمكن الركون أليها كوثيقة رسمية ذلك 
أن المقيم البريطاني وليم بروس لم يخول صلاحية عقدها بصورة رسمية 
وقد عاقبته الحكومة البريطانية بنقله من منصبه في الخليج العربي بسبب 
عقده هذه الاتفاقية . كما عبر شاه ايران فتح على شاه (فتشخداك تترنيلة 
عن اسنيائه من امير شيراز لعقده هذه الاتفاقية دون معرفته ودون اوامر 
مزه 


لقد اثارت ايران موضوع البحرين عدة مرات خلال القرن التاسع 
عشر ودخلت في مراسلات ومباحثات مع الحكومة البريطانية حول هذا 
الموضوع باعتبار الاخيرة مسؤ ولة عن علاقات البحرين الخارجية وفقا 
لمعاهداتها مع شيوخ البحرين من آل خليفة في السنوات ١87١‏ و857١‏ 
و184591880185191865. فقد اثارت ايران موضوع 
البحرين في عشرينات القرن الماضي وني السنوات ١848‏ و1848 و 
4 . وبعد ذلك هدأت نسبيا حدة الخلاف البريطاني ‏ الايراني حول 
البحرين لاكثر من نصف قرن من الزمان حيث عادت ايران الى مطالبتها 
المستمرة بالسيادة على البحرين منذ سنة /1؟5 ©1١98‏ , 


اما بالنسبة للجزر العربية الغلاث فان الادعاءات الايرانية بالسيادة 
عليها تعود الى اواخر القرن التاسع عشر. وهذه الجزر الصغيرة التي تقع 
استراتيجية كبيرة وبالاخص في الوقت الحاضر حيث ان بامكان الجهة التي 
تسيطر عليها مراقبة حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق الحيوي ويصبح 
بامكانها ايضا ف حالة الضرورة» التحكم ف هذه الملاحة . ولاتتوة 


لهالا مذ هه1)ة11 عصاوماء2697 ث ,1941 - 1500 صقء1 أه بإعتاه مولععه8 ع1 بتممعمسفظ .1 طملامطنه18 (5) 
.6 .2 يأك .م0 نقممقطة8 - اث ,247 ,5 (1966 - متسروعةلا) معتدككم 


. لدينا في الوقت الحاضر معلومات عن تاريخ هذه الجزر قبل سنة ١٠/ا1»‏ 
الا ان الامر المؤكد هو انها كانت» منذ فنتتضف القرن الثامن عشرء تابعة 
لشيوخ القواسم الذين حكموا رأس الخيمة والشارقة ومايزالون". ففي 
سئة 176١‏ استؤلى القواسم على ميناء لنجة في الجانب الشرقي من الخليج 
العربي واصبح شيخ او حاكم لنجة يحكم الميناء وجزر الطنب وابي موسى 
وصري 51:1 باسم شيخ القواسم”" 


ولكن مع ضعف حكام لنجة في سبعينات القرن الماضي ازداد تدخل 
السلطات الايرانية في شؤ ون لنجةء وانتهى الامر باحتلال الايرانيين لحا 
في ١١‏ ايلول /181. وني الوقت نفسه ارسلت قوة ايرانية احتلت جزيرة 
صري . وقد احتج شيخ الشارقة القفاسمي على ذلك باعتبار ان جزيرة 
صري تابعة للقواسم . وكان هذا رأي السلطات البريطانية ايضا التي 
فهمت دائما ان الاشراف على جزيرة صري الذي يمارسه شيخ لنجة نتج 
عن وضعه كشيخ للقواسم وليس عن طريق الالتزام بالميناء الايراني او 
اقليم لنجة. وتبع ذلك مباحثات دبلوماسية بريطانية ‏ ايرانية توقفت في 
أب 1888 دون نتيجة وذلك لتسهيل تسوية امور اخرى بريطانية كانت 
معلقة مع ايران©. 


في السئة التي سقطت فيها لنجة بيد الايرانيين طالبت الحكومة الايرانية 
بجزر الطنب. وتكرر النزاع حول هذه الجزر في سنة ك١‏ عندما قام 
المدير الاوربي للكمارك الايرانية بزيارة جزر الطنب وابي موسى في نيسان 
من تلك السنة وانزال اعلام امارة الشارقة العربية ورفع العلم الايراني 


(5) بشأن تفاصيل عن القواسم ودورهم في الخليج العربي انظر؛ 
صالح محمد العابد؛ دور القواسم في الخليج العربي 187١ ١1/41‏ ( بغداد ‏ 1919/5). 

2 2 ,اك .ره بللعسسظ (7) 
عبد العزيز عبد الغني ابراهيم ؛ التوسع الاقليمي الايراي في الساحل العماني (جامعة البصرة ‏ مركز دراسات 
الخليج العري ‏ السلسلة الخاصة» )١148-7‏ ص ص ١١1-؟1١.‏ 

(8) لوريمر؛ دليل الخليج» القسم التاريخي جاه ص ص 194348 141/1 . 


يزلةعباء الأ إن العسساسارع اللكؤفة البريظاشة؟ الى معدت 
سك اولة عق غلاقات اقارات مساح همان لكارجية أيفا يحب 
معاهداتها مع شيوخ المنطقة. ادت الى انزال الاعلام 'الايرانية في ١4‏ 
حزيران ١1405‏ . وبعدها بعدة ايام اعيد رفع العلم العربي فوقها". ومع ' 
ان الحكومة الايرانية اثارت موضوع الخزر الثلاث في مناسبات اخرى قبل 
الحرب العالمية الاؤلى: الا ان ادعاءاتما بالسيادة على هذه الجزر اتخذدت 
طايها كتيل تكلا رذ انين ارين الغالكن ب امأ الاسس الى 
استندت اليها ايران في ادعاءاتها بالسيادة على هذه الجزر فهي خارطة غير 
رسمية لبلاد'فارس رسمها اللورد كرزون 208تد© 1010 ل سئة 1884 
وقكلك انبا الوان هذه تكرو ينس لون بلاد فارش .كا اسسدت: الى 
خخارطة انمرى لبلاد فارس اعدتها مديرية مساحة الند سئة /1881 وثبتت 
فيها نفس الالوان الواردة في الخارطة؛ علما بان الحكومة البريطانية 
اعتبرت ان ماجاء في تلك الخارطتين امر غير مقصود يؤسف له وانه 
لايمكن اعتباره.تصريحا رسميا من الحكومة البريطانية بشأن عائدية الجزر» 
وهي لاتجد فيه اية لثمية تذكرة *©. 


ايران والخليج العربي في عهد اسرة بهلوي : 


ادت الاوضاع السيئة في ايران بعد الحرب العالمية الاولى الى حدوث 
انقلاب عسكري في شباط 197١‏ بقيادة العقيد رضا بهلوي الذي اصبح 
وزيرا للحربية وقائدا عاما للجيش الايراني بعد الانقلاب. وفي سنة . 
اصبح رئيسا للوزراء ثم اعلن نفسه شاها لايران في سنة 1478 
مكدأ بذلك حكم الاسرة البهلوية في ايران والذي استمر حتى شباط 
8 . 


(8) لوريمر؛ المصدر نفسه.ء ج ”7 . ص 21١١7٠‏ 

.161-12 .88 (1970 - دملدمآ) 1ك بط عط زنوء[سول8 لأجهصمططآ 

)٠١(‏ د. مصطفى عبد القادر؛ «بريطانيا وتحديد السيادة على جزر الخليج العري في فترة مابين الحربين كما 
تكشفها الوثائق, البريطانية» مجلة الخليج العربي ‏ العدد 8 السنة /ا/1681,» ص .3"١‏ 


يمكن تقسيم السياسة الايرانية في الخليج العربي خلال عهد الاسرة . 
البهلوية الى مرحلتين الاولى تغطي فترة حكم رضا شاه ببلوي التي انتهت 
في ايلول ١44١‏ والثانية تغطي الجزء الاعظم من فترة حكم محمد رضا 
هلوي ١94١(‏ - 94إ19). وتبدأ هذه المرحلة منذ “14617 حتى بداية 
49 . أما الفترة الواقعة بين ١95١‏ و967١‏ فقد انشغلت فيها 
الحكومة الايرانية بمشاكلها الداخلية ولم توجه خلالها سوى القليل من 
الاهتمام لشؤ ون الخليج العربي. 


تميزت السياسة الايرانية في الخليج العربي خلال عهد رضا شاه بهلوي 
بسمتين أساسيتين هما تقو تقوية البحرية الايرانية والمطالبة بالبحرين والجزر . 
العربية الثلاث. فبعد تقوبة مركزه في الداخل بقضائه على انتفاضات 
خراسان وجيلان في 147١‏ وانتفاضات الاكراد في 14177 واحتلاله 
عربستان في ١197©‏ وجه رضا شاه اهتمامه نحو الخليج العربي وبدأ 
بتطوير الموانيء الايرانية الواقعة ة على الخليج العربي لاغراض تجارية 
وعسكرية واستخدمت وزارة الحربية الايرانية ضابطين بحريين ايطاليين 
كمستشارين لها"". وفي سنة 191717 قدمت وزارة الحربية الايرانية طلبا 
للحصول على فرقاطتين «7283]65) لقوتها البحرية الجديدة المشكلة حديثا 
باسم «القيادة الجنوبية)"2. وني السنة نفسها ارسلت اول مجموعة من 
الطلاب الايرانيين الى ايطاليا للتدريب حيث عادوا بعد خمس سنوات» 
بالتحديد في تشرين الاول 219177 مع مدمرتين واربعة زوارق مسلحة 
ايطالية الصنع كانت ايران قد طلبتها من ايطالياء وتبعتها سفن حربية 
اخرى خلال السنوات التالية» وعلى اية حال فان هذه القوة البحرية كانت 
قد انتهت مع حلول نهاية الحرب العالمية الثانية”©, بسبب الاحداث 


.2 (1973 - وتسنومة"؟) 1801 5'صقم 1 ,كآنا0 سمتومءط 116 زنصوعة سرد81 ,8.16 (11) 
ممم :(.هء) نأ نومسمعآ .0 ره تأكقهلانا اتقلطه2 عط ععله7آ وعهمه8 فلعدرة كنموع1 زلأء201 .ل عزكتةى (12) 
.422 .2 (1978 - 10مقمةغ5) كت ملطوط عط دل 
1615 .2 .اك .م0 بللعصناظ 423 ,392 .25 ,كك .و0 للع م0 (13) 
ر. م. بوريل؛ الخليج العربي (بغداد  )١19175‏ ترجمة مكي حبيب المؤمن ص "5 . 


5285 


الاحتلال البريطاني ‏ السوفيتي لايران في ايلول 155١‏ . واذا كان وصول 
هذه السفن قد ارضى غرور رضا شاه ونزعته العسكرية فانها لم تحقق 
انجازا مهما يذكر على مستوى السياسة الايرانية في الخليج العربي باستثناء 
جلاء البريطانيين من محطتين صغيرتين في بسيدو ددلأ5ه8 في جزيرة قشم 
وفي جزيرة هنجام .9" اضافة الى الاعتداء على السفن والزوارق التجارية 
العربية ومضايقتهاء ى)] سنوضح ذلك . 


اما بالنسبة للادعاءات الايرانية في الخليج العربي فقد جرى التأكيد 
عليها خلال هذه الفترة » فمنذ سنة ١977‏ طالبت ايران بجزيرة بي 
موسى الا ان الحكومة البريطانية لفتث انتباهها الى ضرورة الابتعاد عن 
هذه الجزيرة وجزر الطنب والا فان الحكومة البريطانية ستتخذ الاجراءات 
التي تكفل المحافظة على تلك الجزر. وفي سنة 1476 وجهت الحكومة 
ا الاخيرة احدى زوارقها الحربية الى جزيرة ابي موسى لاستخراج الاوكسيد 
الاحمر الذي يوجد بكثرة ف تلك الحزيرة» وهددت ا لحكومة البريطانية 
بارسال سفينة حربية الى تلك الجزيرة للمحافظة على حقوق شيخ الشارقة 
فيها"" , وفي تموز سنة ١9374‏ قامت سلطات الكمارك الايرانية بحجر 
مركب نجاري صغير» يملكه احد مواطنى دبي عندما كانت في طريقها من 
دبي الى حزيرة ابي موسى . وقد حدثت مضاعفات فورية على طول ساحل 
لارسال قوة بحرية عربية مسلحة لاطلاق سراح النساء اللواتي كن على 
متن المركب والرد على الاذى بالمثلء» غير ان تمثل المقيم السياسي البريطانٍ 
في الشارقة افلح فياقناع عرب الساحل بالعدول عن خرق بنود 


77# بوريل؛ المصدزر نقسه. ص‎ )١5( 
."٠ التجار؛ المصدر ثقييه؛ ص‎ )١5( 


المعاهدات التي ارتبطوا بها مع بريطانيا وذلك باتخاذهم مثل هذه 
الاجراءات الانتقامية. ولذلك فقد قرر عرب الساحل الاعتماد على 
فعالية المساعدة البريطانية التى نصت عليها بنود معاهدتي ١8٠١‏ و 
5 , وبالفعل اطلق سراح المركب وركابه بعد تدخل الحكومة 
البريطانية. وقد انتهزت الحكومة الايرانية هذه الفرصة لتجدد ادعاءاتها 
في جزيرة ابي موسى . اما الحكومة البريطانية فقد ارسلت مذكرة للحكومة 
الايرانية جاء فيها ان الحكومة البريطانية «لن تتحمل بعد هذااية دعاوى 
للحكومة الايرانية على ابي موسى التي يمتد تاريخ سيادة القواسم عليها 
لاق مو ماق ,سنة عل الاقل. وان الجكرعة البريظانية لا عرق لأيراة 
اي سئد على دعاويها في تلك الارض)”©. وفي ضوء هذا الموقف البريطاني 
أت الحكومة الايرانية الى اساليب اخرى للاستحواذ على هذه الجزر. 
ففي أب ١4764‏ صرح تيمور تاش وزير البلاط الايراني بان ايران ستتخل 
عن مطالبتها بجزيرة ابي موسى اذا قبلت بريطانيا بملكية ايران لجزر 
الطنب. وكانت وزارة الخارجية البريطانية مهتمة قِ هذه الاونة») سيب 
خعلافاتها مع أسدكومة الايرانية حول موضوع عوائد النفط الايراني على 
الاكثرء بايجاد تسوية للنزاع ولم تكن تعارض فكرة الحصول على عقد 
ايجار من الشيخ سلطان حاكم رأس الخيمة يؤجر بموجبه جزر الطنب 
لايران. غير ان المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي كان يعتقد 
بصعوبة تحقيق ذلك لان الشيخ سلطان «رجل عنيد وكثير الشكوك وسوف 
يشك في الدافع الذي يكمن وراء اي عرض يقدم اليه)8©, وكان المقيم 
السياسي البريطاني على صواب حيث انه اجتمع مع حاكم رأس الخيمة في 
إيار 1917٠‏ وحاول اقناعه بتأجير جزر الطنب لايران الا ان الحاكم رفض 
ذلك. وصع ان الحكومة الايرانية تقدمت بعروض اخرى لاستئجار هذه 


(15) د. روزماري ج سعيد؛ أأنزاع حول الجزر العربية في الخليج 1974 4191/1 مجلة دراسات اللمخليج 
واللتزيرة العربية ‏ السنة الثانية ‏ العدد  "‏ نيسان 5لاولق ص ص .18-١١/‏ 

. 78-174 عبد العزيز إبراهيم» المصدر نفسه. ص ص‎ )١9/( 

(18) روزماري سعيد, المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 


الجزر في تشرين الاول 1847*0 و صيف 1948# الا ان مصيرها كان 
الاخفاق؟". وكان المقيم السياسي البريطاني قد اشار ايضا في رسالة منه 
الى حكومة الحند بتاريخ 5 كانون الثاني 190١‏ الى شكوك العرب في ايران 
وبان اي تعبير عن رغبة الايرانيين في تأجير الجزر سوف يزيد من شكوك 
العرب ومن تضميم الشيوخ العرب على الحفاظ على ممتلكاتهم”". 


ان هذا الفشل دفع الحكومة الايرانية الى العودة الى اساليبها وتجاوزاتها 
السابقة» ففي نيسان 19476 قام حاكم ميناء بندر عباس ورجابي الضرائب 
:ورئيس البوليس بزيارة الطنب وني أب 1975 قام مركب ايراني بانزال 
جماعة على جزيرة طنب ورسا مقابل ساحل الجزيرة الامر الذي اثار 
الحكومة البريطانية حيث قررت اللجنة الفرعية للشرق الاوسط المتفرعة 
من لحنة الدفاع الامبراطوري عكمءئء2 18[1مءمم1 5ه ع6 تسصره0 وجوب 
استعمال القوة بعد ان تردت الاوضاع الى حد كبير» وبناء على ذلك ٠‏ 
ابلغت الحكومة الايرانية بان الاوامر قد صدرت الى الاسطول البريطاق 
في الخليج العربي بمقاومة اية محاولة ايرانية لاحتلال الطنب مقاومة 
قصوى””". واذا كانت الحكومة الايرانية قد اوقفت تجاوزاتها فانها لم تتخل 
عن ادعاءاتها في هذه الجزر ففي 8 تشرين الاول 1١974‏ ابلغ الوزير 
الايراني في لندن وزارة الخارجية البريطانية بان حكومته تعتبر جزر الطنب 
وابي موسى مناطق ايرانية””". .وفي اواخر كانون الثاني ه97١‏ اعادت 
الحكومة الايرانية الكرة عندما احتجت على توقيع شيخ الشارقة امتيازا مع 
شركة بريطانية لاستخراج الاوكسيد الاحمر في ابي موسى9". 


وبعد سنة 1910 فترت ادعاءات الحكومة الايرانية في الجزر الثلاث 


(19) روزماري سعيد, المصدر نفسه. ص 77 2.174 ,اك .م0 بلاععناظ 
.2 ,1 .م0 بالعسصسظ (20) 
)75١(‏ النجار؛ المصدر نفسه ص "”اء روزماري سعيد. المصدر نفسهء ص 7 وكذلك .2,.اك .م0 بااعستا8ظ 
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(77) روزماري سعيد؛ المصدر نفسه. ص 56 . 


ينا 


بعد ان اتضح لديها جدية الموقف البريطاني في عدم التخلي عن هذه الجزر 
لايران9 » اضافة الى بدء تأزم العلاقات الدولية في اوربا ونشوب الحرب 
العالمية الثانية. ومن الجدير بالذكر ان الموقف البريطاني من مسألة الجزر 
قد تحدد بالمصالح السياسية والاقتصادية البريطانية في الخليج العربي. 
وسئرى كيف انها تخلت عن هذه الحزر ونهدت للاحتلال الايراني ها في 
اواخر سنة 1941/١‏ عندما اقتضت مصاحها ذلك . 


اما بالنسبة للادعاءات الايرانية في البحرين فقد بدأت مجددا في سنة 
21 عندما احتجت الحكومة الايرانية على معاهدة جدة الموقعة بين 
المملكة العربية السعودية وبريطانيا في ٠١‏ ايار من السنة نفسها والتي 
نصت المادة السادسة منها على تعهد الملك السعودي عبد العزيز بن جود 
بعدم التدخل في شؤ ون البحرين. وقد ارسلت الحكومة الايرانية في ؟ 7 
تشرين الثاني /1911 مذكرة احتجاج الى الحكومة البريطانية بشأن 
البحرين كيا ارسلت نسخة من الاحتجاج الى عصبة الامم . وقد اجابت 
الحكومة البريطانية على مذكرة الاحتنجاج الايرانية في ١14‏ شباط ١978‏ 
مؤكدة عدم وجود «اية مبررات شرعية) لايران يمكن الاشارة اليها. ثم 
عادت الحكومة الايرانية وارسلت في أب ١478‏ مذكرة اخزى الى عصبة 
الامم شرحت فيها وبجهة النظر الايرانية وقد 'اخابت عليها الحكومة 
البريطانية بمذكرة مطولة دسعضست فيها الحجج الايرانية. وني بداية سنة 
484 احتجت الحكومة الايرانية ضذ التعليمات التى اصدرتب 
السلطات البريطانية والتي طالبت فيها الايرانيين الذين يزورون البحرين 
بابراز جوازات'السفر الا ان الحكومة البريطانية اهملت الاحتجاج. وقد 
تكررت هذه الادعاءات في الثلاثينات ايضا في مناسبات مختلفة مثال ذلك 
احتجاجها في سنة 1474 على قيام الشركات الامريكية بانتاج النفط في 
البحرين وتصديره واشارت الى ان امتياز النفط «غير معترف به طالما ان 


(114) عبد العزيز ابراهيم» المصدر نفسه . ص 7١‏ 


للف 


شركة النفط لم تحصل عليه من طهران»» كما احتجت في السنة نفسها على 
اقامة قاعدة عسكرية بريطانية في البحرين» وفي سنة ١44٠‏ قدمت 
الحكومة الايرانية احتجاجا ضد ايطاليا بسبب تعرض البحرين لغارة 
جوية من قبل بعض الطائرات الايطالية* . 


ومنذ سنة 1451 وحتى منتصف الخمسينات ساهمت عوامل داخلية 
وخارجية عديدة في ابعاد منطقة الخليج العربي نسبيا عن دائرة اهتمامات 
الحكومة الايرانية. ففي اب ١44١‏ تعرضت ايران لاحتلال عسكري 
بريطاني - سوفيتىق مشترا شترك ادى الى تشتيت اليش الايراني واستقالة رضا 
بهلوي ا السنة نفسها وتولى الحكم من بعده ابنه الشاب محمد 
رضا بهلوي . وخلال السنوات الخمس التالية انشغلت الحكومة الايرانية 
بقضية وجود وانسحاب قوات الاحتلال واعادة سيطرة الحكومة المركزية 
على اذربيجان وكردستان الايرانية اللتين تشكلت فيهما جمهوريات مستقلة 
ف سنة .١9146‏ وبعد سئة ١455‏ انشغلت لكر الايرانية بعلاقاتها 
المتأزمة مع الاتحاد السوفيتي في الشمال بسبب رفضص الحكومة الايرانية 
منح امتياز نفط يغطي شمال ايران للحكومة السوفيتية . وفيها بين نيسان 
5 ونيسان 1989 واجهت الحكومة الايرانية-مشكلة -خارجية مهمة 
تمثلت في ازمة العلاقات مع بريطانيا بسبب اقدام حكومة مصدق على 
تأميم عمليات شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية». وهي شركة بريطانية. 
وخلال الحقبة ذاتها تدهور الوضع الاقتصادي في ايران بسبب الحظر الذي 
فرضته بريطانيا على .شراء الفط ألا بر رأفي وتهديداندت الولايات المتحصدة 
المستمرة بايقاف المساعدات الاقتصادية الامريكية يه لآير أثء وازداد الوضع 
سوءا بسبب هرب الشاه الى حارج اليللاد . وخلال هذه اطقية 156 5 
61 تجددت. الاحتجاجات الايرانية بشأن البحرين وكانت تعليقات 
(6؟7) تفاصيل الادعاءات الايرانية بالبحرين خلال هذه الفترة في : ْ 
امل ابراهيم الزياني؛ البحرين ١19/81‏ 1417 (بيروت - 191/1) ص مسن 41١1-1١97‏ أبراهيم 


خلف العبيدي ؛ احركة الوطنية في البحرين 1418 -1941/1'(بغداد ‏ 191/5) ص ص 15/8 - 11/1 ؛ 
,170 .8 ,مأك .02 بقلعقطع8 - ناه 


الصحفب عنيفة ايضا بسبب العداء لبريطانياء وني كانون الاول 148619 
ادرجت البحرين في قائمة المناطق الانتسخابية الايرانية"". 


عاد محمد رضا ببلوي الى ايران في ١9489‏ وبدأ باتخاذ المخنطوات 
اللازمة لتعزيز مركزه في الداخل ومن ثم توجيه اهتمام اكثر الى الشؤ ون 
الخارجية وبالاخص شوؤ ون الخليج العربي منذ اواخر الخمسينات وبداية 
الستينات. وكان الشاء قد بدأ في هذه الاونة باظهار قلقه من طغيان المد 
القومي في العالم العربي بما في ذلك الخليج العربي . واذا كان نظام الشاه 
يراقب التطورات السياسية الثورية في العالم العربي بقلق فانه اخخذ يتتبعها 
بحذر منذ ثورة ١4‏ تموز 196/8 في العراق» وفييا عدا المخسارة التي منيت 
بها ايران نتيجة الاطاحة بالنظام الملكي الصديق في العراق بدأ الشاه 
يتخوف من احتمال حدوث ثورة ضده في ايران”" . وفي الوقت نفسه شعر 
الشاه بانه يواجه تحديا خطيرا من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي 
اتخذ موقفا متشددا من الشاه لانسمامه الى حلف بغداد (حلف منظمة 
المعاهدة المركزية - السنتو ‏ بعد )١988‏ وعلاقاته الوثيقة بالكيان 
الصهيوني» وقد قطع عبد الناضر علاقاته الدبلوماسية مع ايران في سنة 
بسبب هذه العلاقات. 0" ومن جهة اخصرى قدم عبد الناصر 
الدعم لحركات التحرر الوطني في المنطقة ومن ضمنها تلك العاملة في 
عريستان كما وقف بشدة ف وجه الادعاءات الايرانية ف الخليج العربي» 
ففى تشرين الثاني ١461‏ ادخلت الحكومة الايرانية البحرين ضمن 
المنطقة الادارية الجديدة «موانيء وجزر الخليج العربي (الفارسي) الامر 
الذى ادى الى احتجاجات مصرية وسعودية» وفي السنة التالية كررت 
ايران ادعاءها بالبحرين عندما عقدت اتفاقية حدود بحرية بين البحرين 
والمملكة العربية السعودية في مننة /14 على اساس ان البحرين مقاطعة 


.184 .راك ,ص0 وللوسظ (26) 
.33-4 .22 رعاوة1 وأجدعا ,كلنات سولومه2 عط زتمممعسم12 (27) 
(78) اعيدت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وايران في خريف .1937١‏ 


لفن 


أيرانية 229 الامر الذي ادى الى رد فعل مصري ممائل . اما بالنسبة للجزر 
العربية الثلاث فان ايران تجاوزت عليها في سنة 5 ١45‏ عندما نزلت قوات 
ايرانية على جزيرة ابي موسى مؤقتا في تلك السنة ووضعت عليها علامات 
ايرانية تدخلها في نطاق المياه الاقليمية الايرانية» الامر الذي ادى الى ردود 
فعل عربية قوية تحددت في ارسال بعثة من الجامعة العربية الى ساحل 
عمان خلال السئة نفسها””. 


واضافة الى هذه الاعتبارات السياسية كانت هناك اعتبارات اقتصادية 
ايضا لهذا الاهتمام الايراني بالخليج العربي : وتتمثل هذه الاعتبارات في 
استغلال الثروة النفطية الموجودة في قاع البحر منذ سنة 1461 وبناء ميناء 
نفطي كبير في جزيرة «خارج)» لتصدير النفط المستخرج من قاع البحر. ان 
وجود هذه الثروة النفطية كان معروفا منذ الثلاثينات الا ان الوسائل الفنية 
اللازمة لاستغلاها م تتوفر الا في اواخخر الخمسينات» وان اولى التنقيبات 
عن النفط في المياه الاقليمية الايرانية بدأت في سنة /1961. وخلال 
السنوات التسع التالية منحت ايران 4 امتيازات للشركات الاجنبية 
للتنقيب عن النفط في احرف القاري الايراني””. ومن الجدير بالذكر ان 
استغلال النفط الموجود في الجرف القاري قد ادى الى مشاكل بين ايران 
والاقطار العربية الخليجية بشأن الحدود البحرية فيها بينهها. ولاجل تسوية 
هذه المشاكل بدأت مفاوضات عراقية ‏ ايرانية بشأنها في سنة “19597 
ومفاوضات كويتية وسعودية ‏ ايرانية في 1454 واخيرا مفاوضات بين 


عت نهآ 01 لممعنه3 0016 سممتووعط علطا مذ سند ورصنك تأكده© ستاأدممظ .17 دنصث ز184 ,2 ركه ,م0 ولأعععب8 (29) 
5 .2.7 ,55,1970 ,هآ 17 .زه ضع - موماعلدع2 عتمرمتمعط 

(:*) جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات؛ دولة الامارات العربية» ذراسة مسحية شاملة 
4 ,؛ ص ص 51-"5. د. سيد نوفل ؛ الخليج العري او الجدود الشرقية للوطن العري (بيروت - 
48) ص ص 4" - 774 وقد راقبت ايران نشاطات الدامعة العربية هذه بمحذر واشارت صحيفة 
اطلاعات الايرانية في كانون الاول ١455‏ ان هدف هذه النشاطات هو تدمير النفوذ الايراني في 
امارات الخليج العري وطرد الايرانيين من جزر الخليج العربي وسيطرة مصر على ا-خليج العربي» انظر 

0 .2 .غك .م0 تمدع هتمه 
:289 .7 راك .00 رعتست :400 ,2 ,كك .م6 زلأعتغ6 (31) 
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ايران وبريطانياء نيابة عن قطر وامارات ساحل عمان؛ في 91855". 
وفي البداية كانت هذه المفاوضات غير مجدية بسبب اصرار ايران على 
استخدام جزرها كدخط اساس يقاس منه امتدادها القاري واصرار العرب 
على استخدام الساحل الايراني كخط اساس لتحديد الامتداد 
القاري”” . وبعد مفاوضات طويلة؛ على اية حال. عقدت سلسلة من 
الاتفاقيات بين الاقطار العربية الخليججية وايران خلال السنوات 1454 - 
6 لتحديد الحدود البحرية فيها بينبا9". 


ان العامل الذي مكن ايران من تركيز اهتمامها على الخليج العربي منذ 
بداية الستينات هو الانفراج في العلاقات الايرانية - السوفيتية . وكانت 
العلاقات بين الدولتين قد بلغت حداً خطيراً من التوتر في منتصف وأواخر 
الخمسينات بسبب دخول ايران في حلف السنتو في سئة ١9468‏ ورفضها 
اقتراحا سوفيتيا بعقد معاهدة صداقة وعدم اعتداء وتوقيع ايران معاهدة 
. تعاون عسكري مع الولايات المتحدة في سنة ١1484‏ . الا ان العلاقات 
الايرانية - السوفيتية تحسنت بعد سنة ١457‏ عندما اعلنت ايران انها لن 
تسمح باقامة قواعد صواريخ موجهة ضد الاتحاد السوفيتي في اراضيها . 
وفيا بين ١9552- ١1956‏ زار الشاه الاتحاد السوفيتى واوربا الشرقية 
واجرى مفاوضات بشأن بعض الصفقات التجارية المهمة. وفي شباط 
17 اعلن عن عقد صفقة معدات عسكرية بين ايران والاتحاد 
السوفيتي قيمتها ٠١١‏ مليون دولار خصصت كلها لشراء سيارات 
عسكرية وناقلات جنود مصفحة ومدافع مضادة للطائرات””. 


: .8 .2 ,يأك .م9 بطفلابهطهى (32) 
(75) د . بدرية عبد الله العوضي ؛ القانون الدولي للبحار في الخليج العرني (الكوبيت )١91/17/-14195-‏ ص 
ص 177-1١9‏ .278 .8 ,يأك .و0 بطقللسلطم 
(5") د. بدرية العوضي ؛ المصدر نفسه. ص ص ١1١175-5١ ٠8‏ 
.8 .2 (1971 - سامطعاءه)5) 10عه/1! لمخط1 عط طخلا 1206 مصخ ع1 :51211 (45) 
بويل ؛ المصدر نفسه» ص 73"5. ١‏ 


حلصن 


اتضح الاهتمام الايراني الجديد بالخليج العربي من خلال التصريحات 
الرسمية الايرانية والاجراءات الدبلوماسية والعسكرية في الخليج ' 
العربي. ففي 7٠‏ ايلول 1468» اي بعد ثورة ١4‏ تموز ١48/4‏ بفترة 
وجيزة» عقد الشاه مؤتمرا صحفيا قال فيه «ان هيمنة ايران على الخليج 
العربي امر طبيعي» . وبعد حوالي سنة ونتصف صرح الشاه قائلا «نحن 
نفعل كل مابوسعنا من اجل استعادة مركزنا الطبيعي والتاريخي في الخليج 
العربي (الفارسي)90”. وني مذكراته التي نشرها في سنة ١451١‏ كتب 
الشاه قائلا «طالما اننا القوة المهيمئة في الخليج العربي (الفارسي) يجب 
علينا تقوية بحريتنا بسرعة)”". وفي اذار 1455 اعلن الشاه بان 
«استعدادات ايران العسكرية سوف تتركز من الآن فصاعدا على الخليج 
العربي)”. وني سنة ١1457‏ تأسست في وزارة الاقتصاد الايرانية دائرة 
نخاصية لتجارة الخليج وعملت الحكومة الايرانية عن تطوير ميناء بلندر 
عباس ف ١5‏ وميناء بوشير في ١94576‏ ليصبح بامكان هذه الموانيء 
استقبال السفن العملاقة عابرة المحيطات9”". 


وفي الوقت نفسه شجعت الحكومة الايرانية هجرة الايرانيين الى اقطار 
انليج العربي لما لهذه الحجرة من:علاقة وثيقة باطماعها السياسية في 
المنتطقة, ولاجل ذلك اذ مجلس الوزراء الآيراني ف ايلول الاعايل قرارا 
خول بموجبه السفارة الايرانية في الكويت صلاحية اصدار جوازات سفر 
للايرانيين الموجودين في الكويت وبقية اقطار الخليج العربي التي ليس 
لايران تمثيل دبلوماسي فيها. وقد ردت الحكومة الكويتية على هذا 
الاجراء باصدار امر يقضي بمنع دخول اوعودة الايرانيين الذين اصدروا 
جوازات سفرهم من تلك السفارة الى الكويت. وقد ادى ذلك الى اجراء 


.6 .2 (1974 - تزأععاءء 8) صننآ أه كمه ماع18 مواءئه1 عط1] بطتطدت .ك5 ى وأطبطه .5 (36) 

2.1 (1961 - معدمآ) تزتتسنا0© نؤجد ع0 مملودتة! بتكملطدط طقطة مدع لعتمسسطوك؟ (37) 

,79 .2 ,1973 3 ,17 .1ه؟ روقطة© آنا © سمنومء2 عط قمة رخطوعة عط رهدعة زلأء1اه© .ل .هى (38) 
١‏ .5 - 22.264 راك .ره نطدالسلطة (19) 
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مفاوضات كويتية - ايرانية بشأن الموضوع في سنة /01451". وفي الوقت 
نفسه استمرت الحكومة الايرانية في تسهيل امر الهجرة الايرانية الى اقطار 
الخليج العربي. وللتدليل على المغزى السياسي هذه الهجرة نذكر ما قاله 
احدا الكتاب الايرانيين البارزين في 1416 بان المصالح الايرانية في 
الخليج العربي «لاتقف عند الاعتبارات الاقتضادية بل ان هناك حوالى 
مليوت ايرأني يعيث ن في الجانب العربي من المفليج»”». 


أن احد, المظاهر الاكثر اهمية لهذا الاهتمام الايراني الحديد بالخليج 
العربي هى عملية بناء القوة العسكرية الايرانية في المنطقة. ففي نيسان 
4 اجرت القوات الامريكية والايرانية مناورات مشتركة في الخليج 
العر 2 (عملية دلاوير همناهكءم0 عنة20اء1) . و في صيف تلك السنة وافق 
البرلمان (المجلس) الايراني على لائحة تخول الحكومة الحصول على قرض 
قدره ٠٠١‏ مليون دولار من البنوك الامزيكية لتمويل صفقة لشراء اسلحة 
ومعدات عسكرية متقدمة من الولايات المتحدة. وني اذار ١956‏ صرح 
الشاه بان على ايران تركيز خططها الحربية على الخليج العربي» وفي كانون 
الاول من السنة نفسها اقر البرلمان الايراني لائحة قيمتها 4٠٠‏ مليون 

دولار خخصص جزء كبير منها لشراء المدمرات والبوارج ال لحربية 
والصواريخ وغيرها. وفي شباط 14517 تقرر تأسيس فيلق ايراني ثالث 
مجهز بالمظليين وان تصبح مدينة شيرازء وهي اكبر مدينة ايرانية في 
الجنوب» مقرا لهذا الفيلن7». وفي خريف تلك السنة قدمت ايران طلبا 
للحصول عل عشرة حوامات «هوفركرافت) من بريطانيا أخفر السواحل » 
وقد استلمت إيران هذه الحوامات في آذار 71954©». وبعد فترة وجيزة 


2.1 ,ماق ده بطتطسة تهمتطست (40) 
مد #لا6 ممنومء2 عطل' ز(قن) عستصسة .لخ رمتدمنوعظ كان0 ممنومع2 عطا سل مدآ ذه وماعتاه رتمعطع نسم 41 
.2 ,(1975 - مقعطء1) كعناتاو2 تمده ناه سومام] 5] سمعه 2 0 
,202 .8 ,راك ,م0 بطاطه2 عة ستطنط) :401 .ط رعمععمظا محسسة. مسمعة جتلءعكامت (42) 
بوريلء المصدر نفسهة ص ]؟, ْ 
202 .2 راك ,ص0 بطتطم2 عل مأطنتقك (43) 


استلمت ايراك سفنا ححربية أخمرى ومدمرة كانت قد طلبتها من بريطانيا 
ايضا منذ أب 4898455 , 


في 15 كانون الثاني ١454‏ اصدرت الحكومة البريطانية بيانا سياسيا 
بين عدن وسنغافورة بما في ذلك الخليج العربي» في موعد اقصاه نهاية سنة 
. وقد وجدت الحكومة الايرانية في بيان الانسحاب هذا فرصة 
لتحقيق اطماعها التوسعية ني الخليج العربي وبمارسة دور الوصاية الذي 
مارسته بريطانيا في المنطقة لحوالي قرن ونصف. فمنذ سنة 1454 اعلن 
شاه اير ران المخلوع محمد رضا علوي بوضوح بان الامن والاستقرار في 
المنطقة سيحافظ عليهما من خلال القوة الايرانية بعد انسحاب بريطانيا من 
هناك”». ولتأكيد هذا الدور الايراني االجديد عجلت الحكومة الايرانية في 
عملية بناء القوة العسكرية الايرانية. وخصوصا البحرية والجوية . وفي 
حين كانت نسبة الزيادة في النفقات العسكرية الايرانية حوالي /٠١‏ سنويا 
فأنها م الى حوالي /6٠‏ مرة واحدة*» . ثم قفزت نسبة 
الزيادة الى ل اضعاف اضعاف ذلك خلال السنوات القليلة التالية بحيث 
| تبعت ايران في منتصف السبعينات اكبر دولة مشترية ة للسلاح 5 
العالم. وكانت الولايات المتحذة الامريكية المصدر الرئيس للاسلحة 
والمعدات العسكرية التي حصلت عليها ايران”». وقد برر الشاه المخلوع 


تأعطو 0 ,40 .لظ رامد 811001 مولح (ج4) 

(48) د. اميل نخلة؛ العلاقات العربية الامريكية في الخليج العربي (ترحة د. فاروق عمر فوزي -مركز 
دراسات الخليتج العربي ‏ جامعة البصرة ‏ السلسة الخاصة (7). 1919/8) صن ل" . 

(45) سلمى -جداد؛ «التسليح الايراني د الاأمبراطورية» شؤ ون فلسطينية» المدد 57 / اكاثره الثاني 
/ا/1ةاء. ص .8١‏ : 

(519) بين سلقي لالاول 5لاةا بلغت قيمة ات الاسلحة الْحَ لي عقدتها ايران مع الولايات المتحدة 
الامربكبة حوالي 4 , ٠١‏ بليون دولار. وندلال السنة المالية الأمريكية المنتهية في ايلول ١41/19‏ عقدت 
ايران مم الولايات المتحدة صفقات اسلحة قيمتها ٠75‏ 5 بليون دولار» انظر؛ ,كله عطا وتطودم 
(1977 ح .10 ماع منافة8]) معدت 1ناء5 تاعهءد! - طنحيث ع”طا 4ممنزء8 زتمهجة ده .2.1 رق .2 ,16.1.1978 
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سيساسته المسكسرية هذه بانها ضروريةلملء الفراغ السيساسي - 
الايديولوجي الذي سيعقب الاتسحاب البريطاني» ذلك الفراغ الذي 
سيجعل من الخليج هدفا مغريا للدول والنفوذ الخارسحي »40 . وقد أيدت 
الولايات المتحدة الامريكية ب ة وبريطانياء ودعمت ايضاء سياسة الشاه 
المخلوع هذه وبغهاية سنة 1491/9, اي في الوقت الذي انسحبت فيه 
.القوات البريعطانية من شرقي السويس» كان هناك اتفاق بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا واير ان بشأن بعض المباديء التي تتعلق بالدبلوماسية 
البعيدة المدى في الخليج العربي ومن بين هذه المبادي المهمة ان «النفوذ 
الأيراني الدبلوماسي والعسكري سيبقى السمان الرئيس للاستقرار في 
منطقة الخلييج العربي» وان «اي غمط من انماط المركات المتطرفة 
(الراديكالية) سواء كانت متأتية من دولة او حركة سياسية؛لايمكن 
الترحيب مبا او احتمالهام)"'». بتعبير ار ان الولايات المتحدة الامريكية 
اسندت الى ايران دور «شرطى الامبريالية» ف المنطقة. وهذا يفسر لنا 
التدخل العسكري الايراني: في سلطنة عمان منذ كانون الاول ١9177‏ 
لضرب الثورة المسلحة في اليم ظفار. وقد عبر احد الباحثين عن هذا 
التدخل قائلا انه كان بمثابة «تعبير مباشر للنظرة الامريكية فيهما بخص الامن 
الداخلي»” © في الخليج العربي. كما تفسر لنا تدخمل ايران المستمر ف 
شؤْ ون العراق الداخلية وتجاوزاتها المستمرة على حرمة الاراضي والمياه 
الاقليمية العراقية منذ سنة ١94594‏ وحتى سنة 191/6 عندما : 0 
الى اتفاق عراقي - ايراني في اذار من تلك السنة (اتفاقية الجزائر) 7 


وفيما يتعلق بالأدعاءات الايرانية في الخليج العربي فأن ايران اضطرت 
1 لى التوقف عن أدعاءاتها بالسيادة على على البصرين بعل ان ادركت مدى 
0 الشعب ٠‏ العربي في البحرين على الحفاظ على عروبة البحرين 


زارق د. اميل نخلة؛ الصدر نفسه. صن 6". 
(5ة) د. اميل ندخلة ؛ المصدر نفسه. صن ٠غ‏ 
(80) المصدي نفسى من 15. 


ومقاومة الادعاءات الايرانية بكل شدة وعزم. ىا ان بعض الضرورات 
السياسية تطلبت تخلي ايران عن ادعاءاتها بالسيادة على البحرين ايضاء 
ذلك ان شاه ايران المخلوع محمد رضا هلوي حاول منذ صدور اعلان 
الانسحاب البريطاني» ويتشجيع من الولايات المتحدة الامريكية» اقامة 
تحالف امني يضم ايران وبعض الاقطار العربية الخليجية» وبالاخص 
المملكة العربية السعودية» وان تتولى ايران زعامة هذا التحالف0“.. وما 
كانت قضية البحرين تشكل عقبة مهمة بوجه المحاوللات الايرانية للتفاهم 
مع هذه الاقطار ”” فان الحكومة الايرانية بدأت بالتراجع عن ادعاءاتها في 
البحرين. واول مظهر من مظاهر التراجع الايراني اتضح من تصريح 
الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي في د كانون الثاني ١959‏ في دمي حيث 
قال «ان سياسة بلادي الاساسية هي معارضتنا لاستخدام إلقوة لغرض 
الاستيلاء على اراض خلافا لرغبات اهلها. وبناء عليه فسأقول للمرة 
الاولى» اذا كان اهل البحرين غير راغبين في الانضمام الى بلادي فان 
استخدام القوة لاعادة هذه الآراضي التابعة لنا امر مخالف لمبدثنا» . وفي 
6 اذار 197١‏ ادلى وزير خارجية ايران ببيان امام البرلمان الايراني حدد 
فيه سياسة حكومته الجديدة تجاه المشكلة. وبعد ان سرد لاعضاء البرلمان 
تاريخ الادعاءات الايرانية في البحرين واخفاق ايران في استرجاع 
البحرين.» خلص الى القول «ان المشكلة ظلت قائمة على الرغم من كل 
هذه المساعي التي بذلت. اما الآن فبالنظر للتطورات الراهنة ولا ينتظر 
الخليج من مستقبل فان من الضروري حل هذه المشكلة العريقة وان 
حلها اصبح ملموسا اكثر من اي وقت مضى». ولاجل حفظ ماء وجه 
الحكومة الايرانية فانها تقابمت باقتراح اجراء استفتاء رسمي لسكان 
رام تفاصيل هذا المشروع في؛ 
15 237 .© راك .ره بطتطه2 على متطتطه 
دار الابحاث والنشره بيروت. سجل الاراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لسنة 1454 . 
(09) ني 4 شباط 1478 وصل وكيل وزارة الخارجية الامريكية يوجين روستوالى طهران في زيارة رسمية وقد 
شدد ائناء محادثانه مع الشاه واعضاء حكومته على ضرورة قيام تفاهم بين ايران وجيرانها العرب ني 


الخليج العربي لفسمان امنه. وقد اكد على السعودية والكويت بشكل خاص . ؛ جريدة العمل» 5/3 
١4 /‏ نفلا عن صجمل الاراه -عول الوقائع السياسية في البلاد العربية لسنة 1954. 


ودلتا 


البحرين تحت رقابة الامم المتحدة بخصوص الانضمام اوعدم الانضمام 
لايران. الا ان الاوساط العربية والحركة الوطنية في البحرين واللخليج 
العرن وفضتك هذه الفاكرة لان:عردية البتشرين ليسخ موشيع خناف» "5 
ان الاستفتاء سابقة خطيرة قد تطالب بها ايران في الامارات الصغيرة في 
ساحل عمان التي يشكل الايرانيون فيها نسبة عالية من السكان. وبعد ٠‏ 
ذلك طرحت حلول اخرى غير الاستفتاء من بينها رفع المسألة الى «-لبنة 
تصفية الاستعمار» في الامم المتحدة» واثير اعتراض بان البحرين ليست 
مستعمرة من الناحية القانوينة . كما اقترح عرض الققضية امام «محكمة 
العدل الدولية» اللنظر فيها فاحتج بعض موظفي الامم المتدحدة بان المسألة 
ليئنت ذات طابع قانوتي. 'واستقر الرأي اخيرا على الطلب من 00 
العام لهيئة الامم المتحدة ان ينتدب مبعوثا شخصيا عنه لتقصي الحقائق 
والقيام باستطلاع عن رغبات سكان البحرين ال را 
فيتوريو ونسبير جوشياردي مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف الى 
البحرين في نيسان بصفة ممئل شسخصي للامين العام للامم المتحدة 
لتقصي الحقائق ثم رفع تقريرعن مهمته الى مجلس الامن الدولي . 

لق د امتخلم جوشياردي جميع وشائل الاتصال بالاهالي كالاذاعة 
والصحف كما يسرت له الحكومة البحرينية الاتصال بالمواطنين المنحدرين 

مو اقل ابرق . وني نختام مهمته رفع جوشياردي تقريرا الى الامين العام 
للامم المتحدة جاء فيه: «اكدت لي مشاوراتي أن الاغلبية العظمى من 
شعب البحرين ترضب في الحصول على اعراف بشخصيتهم في واة 
مستقلة تماما ذات سيادة كاملة في تقرير علاقاتها مع الدول الاخرى». ثم 
عزض التقرير على مجلس الامن الدولي الذي عقد جلسة خاصة بي ١١‏ 
مايس 1١91/١‏ اقر فيها تقرير الممثل الشخصي للامين العام كيا رحب با 
استنتجه وتوصل اليه التقرير وخاصة النص الذي يقول بان «اغلبية شعب 
البحرين الساحقة ترغب في الخصول على اعتراف بهويتهم في دولة مستقلة 
ذات سيادة» وحرة في تقرير علاقاتها بالدول الاخرى)””. وهكذا تمت 
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تسوية قضية البحرين بعد نزاع استمر حوالي ١6٠‏ سنة. 


اما بالنسبة للادعاءات الايرانية في الجزر العربية الثلاث فان الحكومة 
الايرانية لجأت الى استخدام القوة لتخقيقها على اساس ان هذه الحزر 
مهمة لسلامة الصادرات النفطية الايرانية المتزايدة عبر مضيق هرمز اضافة 
الى احتمال استيلاء قوة معادية على هذه الجزر واستخدامها كقواعل ” 
لتهديد ومهاجمة المدن والمؤسسات الايرانية في المقاطعات الجنوبية 
والمقوبية الغرييةةر “قعل الراتنتوية قضية البخرين جندات ايران 
ادعاءاتها في الجزر الغربية الثلاث» ففى مايس ١91١‏ نشرت صحيفة 
كيهان انترناشنال لهدمةدمءه1 ممطردع الايرانية قولا منسوبا الى مصدر 
موثوق في طهران جاء فيه بان الجزر الثلاث كانت دائما جزءا لايتجزأ من 
الاراضي الايرانية» واضافت الصحيفة التي اوردت هذا القول بان «جميع 
هذه الجزر الثلاث تقع ضمن الياه الاقليمية الايرانية»©. 0 ٠‏ 


: ان اول تلميسح لنية ايران استتخدام القوة لتحقيق ادعاءاتها في هذه 
الجزر صدرعن الشاه المخلوع في مقابلة له في صحيفة 8##هالمندية في 4؟ 
حزيزان 1911 حيث قال بان تلك الجحزر تعود لايران وبان بريطانيا قد 
اغتصبتها قبل حوالي 6١‏ سنة عندما لم تكن هناك حكومة مركزية في 
ايران» وبان والده رضا ببلوي قد ارسل سفنا مسلحة لاستعادة الجزر الا 
ان بريطانيا اكدت لايران ان اي جهة سوف لن ترفع علمها فوق هذه 
الزر -لحين تسوية القضسية واختتم الشاه حديثه للصحيفة المذكورة قائلا 
و امل ان يحدث ذلك الان والا لن يبقى امامنا اي بديل'سوى الاستيلاء 
على هذه الجزر بالقوة». وبعد يومين فقط كرر وزير خحارجية ايراد 
اردشيرزاهدي ما قاله الشاه المخلوع في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 


و73 .2 (1979 - 5مهة[معطاء11 ع11) ,رعناسده1] 01 أندداة عط لص غلن© ممادمعء2 ع1 بتممعه سم .5.15 (54) 
بوريل؟ المصدر نفسةء .ص ١ . 8١7‏ ش 
,59 ,2 عزه] و'ههءآ شأن© ممتووعط ع1 بتسدعمسة 1 (55) 


احلك 


البحرين في 75 حزيران 19417١‏ اثناء زيارته لها. وفي اليوم التاللي ٠‏ 
حزيران 191/١‏ خطب رئيس الوزراء الايراني اميرعباس هويدا في اهالي 
ميناء بندر عباس قائلة ذان'ايران بحاجة للجزر العلاث من أجل اهنبا 
ورخائها وستقاتل ايران بكل قوة من اجل تحقيق هذا ,الهدف اذا ما فشلت 
في حل المسألة بالوسائل السلمية)”” وني ٠١‏ تشرين الثاني 1١91/١‏ قال . 
الدكتور عباس خلعتبري. وزير الخارجية الايراني المعين حديثاء ان 
السيادة على الجزر ليست موضوع نقاش» وانها مسألة اساسية لسلامة 
ايران» وان ايرانك مصممة على وضعها نحت سيطرتمها. 9 وقد ذكر احد 
الباحثين ان وزارة الخارجية الايزانية قد اخبرت الشاه والحت عليه فى 
القول خلال سنة 141/1 ان الفرصة مناسبة جدا لاحتلال الجزر العربية 
الثلاث طالما ان العرب منشغلون:جدا بالقضية الفلسطينية©». 


ومن الجدير بالذكر ان محادئات طويلة قد بدأت بين الحكومة البريطانية 
والحكومة الايرانية وشيوخ امارات ساحل عمان حول مستقبل هذه 
الجزر. مع ان تفاصيل هذه المحادثات ماتزال غير معروفة الا ان الكاتب 
الصهيوني مردخاي ابير ضاطه .36 علق على نتيجتها قائلا «. . ان بريطانيا 
التي جوببت بتصميم ايران على احتلال الجزر بدأت التفاوض من اجل 
تسوية تحصل بموجبها ايران على هذه الجزر ولكن بشكل يحفظ طبيعتها 
العربية!!». وهكذا فان بريطانيا التي عارضت الادعاءات الايوانية في 
هذه الجزر سابقا اخذت تعمل على تسهيل مهمة حصول ايران على هذه 
الحزر لان مصالحها اصبحت تقتضى ذلك . وبناء على ذلك قامت ايرات 
باحتلال الجزر الثلاث في ٠١‏ تشرين الثاني »1417/١‏ اي قبل يوم واحد 

فقط من انتهاء الحماية البريطانية”©. 
.60 - 5ه ز4أط1 (56) 


(/اه) بوريل» المصدر نفسه. ص 68/8 . 
.© .2 ومغوسنتطمة؟؟) سببعامماء2 ,عتائاه رعاممعط ركلن © نوبومآ عط غه دعغه)5 طوعخ زبرؤه طامف. طآ مم3 (58) 
.7 .2 (1973 


- 20م آ) كتنا© عط ممه رمع5 0ع1 عط يفأطويهة متاء نكمم ,وعنازلوط ١‏ بو رعسو ,011 تطهتمطععل340 (59) 
: .0 .2 (1974 


(50) بوريل» المصدر نفسه. ص ٠58‏ 


برح 


لقد ادى الاحتلال الايراني للجزر العربية الشلاث طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وابي موسى الى ردود فعل قوية في انحاء مختلفة من الوطن 
العربي؛ وكان القطر العراقيى سباقا الى اتخاذ موقف حازم من هذا 
الاحتلال حيث ادانت الحكومة العراقية هذه العدوان الايراني كما ادانت 
بريطانيا ايض ال معدم ايفائها بتعهداتها للحفاظ على الطابع العربي للجزر. 
وقد قطعت الحكومة العراقية علاقاتها الدبلوماسية مع لندن وطهران. 
واضدرت امارة وأس الخيمة© بيانا شجبت فيه الاحتلال العسكري 
الايراني للجزر كما احتجت ضد بريطانيا لتخليها عن مسؤ وليتها ازاء 
الجسزر. واوؤضحت امارة رأس الخيمة انها سوف لن تدخل في اتحاد 
الامارات العربية مالم يتبنئ الاتحاد مشكلة الجزر واعادتها بالطرق 
الدبلوماسية وعدم اقامة اي علاقات سياسية واقتصادية وثقافية بين 
. الا تحاد وايران وان يتم ترحيل جميع الايرانيين الموجودين في الامارات 
'والذين م يمض على وجودهم اكش رمن خمس سنين ول يحصلوا على جنسية 
من احدى الامارات. وعلى المستوى الشعبى قامت مظاهرات عنيفة في 
رأس الخيمة ودبي والشارقة معادية لبريطانيا وايران واحرق المتظاهرون 
خلالها بعض المؤسسات الايرانية. واعلن الشيخ صقر القاسمي شيخ 
رأس الخيمة في ٠‏ كانون الاول 1941/١‏ ان امارته تتطلع لاستقبال اي قوة 
عربية لغرض الدفاع عن الجزر التي احتلتها ايران. وني الكويت طالب 
مجلس الامة الكويتي باتخاذ اجراءات مشددة ضد الاطماع الايرانية. كما 
وافق المجلس على التجنيد الاجباري لاول مرة في تاريخ الكويت وطالب 
وزير الخارجية الكويتي وزراء الخارجية العرب باتخغاذ استراتيجية عربية 
موحدة لمواجهة الموقف ببجد وفعالية. كا ادانت المملكة العربية السعودية» 
ولكن بلهجة اقل شدة. هذا الاحتلال. وفي ليبيا تقرر سحب الارصدة 
الليبية من البنوك البريطانية وتأميم حصص شركة البترول البريطانية في 
نفط ليبيا . وم تزد بقية الاقطار العربية عن اصدار بيانات دهشة واستنكار 


2( تعود جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى لامارة رأس الثيمة اما جزيرة ابي موسى فتعود لامارة الشارقة . 


خض 


ضد الاحتلال. كما قدمت العراق والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي شكوى 
ضد ايران الى مجلس الامن الدولي. وفي ١7‏ تموز؟/941١1‏ قدمت ١6‏ دولة 
. عربية رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي اكدت فيها ان الجزر الثلاث 
تشكل جزءا لايتتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والوطن العربي. 
وعلى اية حال لم تؤد مناقشات الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي 
لمشكلة الجزر الى نتيجة”" . 


ان السنوات الواقعة بين احتلال ايران للجزر العربية الثلاث في 
1 وسقوط نظام الشاه محمد رضا مبلوي في شباط ١941/4‏ تُيزت بتوتر 
العلاقات العربية ‏ الايرانية في الخليج العربي وازدياد شكوك العرب في 
ايران بسبب احتلاهنا للجزر العربية الشلاث وتدخلها العسكري في 
عمان؛ والتصريحات المتكررة للمسؤ ولين الايرانيين والتى اشارت الى 
الدور الذي قدر للشاه ان يلعبه باعتباره حاميا ل 55/ من تفط العالىء 
اضافة الي براميج التسلح واسعة النطاق التي نقذتماايران خلال. 
السبعينات وخخاصة في يجالي القوة البحرية والقوة الحوية”"©. وقد ربط 
العرب. بين هذ! التسلح الايراني المذهل وبين التهديدات الامريكية 
المستمرة منذ سنة ١841/8‏ 0 
احتلال منابع النفط فيها. ان هذا 0 .اثار قلق المملكة العربية 
السعودية وبقية اقطار ابي العري الصغيرة قليلة السكان. باستثناء 
العراق» من احتمال للحوء ايران» بعد ان يقل احتياطيها النفطي» الى 
السيطرة على بعض هذه الاقطار او الى اهل الاتفاقيات الي تنص على 
تحديد المناطق التي يمكن لايران ان تنقب عن النفط فيها في الخليسج 
العربي”7" , كما حدث في شتاء ١95/4‏ ندا ارسلت ايران سفئا حربية 
(51) حول ردود الفعل هذه انظر؛ 

عبد العزيز ابراهيم ؛ المصدر نفسه. ص ص 797 4٠‏ » بوريل» المصدر نفسه صن 06. 
.2 متنتصحه1؟ كه أنهغ5 عط لسة كلنا© ممتسوءط عط تممه سم 

(59) د. اميل نخلة, المصدر نفسهء ص .4١‏ 


(*5) ديل . آر. تاهتنين؛ التحديات الامنية التي تواجه المملكة العربية السعودية (ترجمة ‏ منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة ‏ السلسلة الخخاصة  )١6(‏ 519/4!) ص ؟١.‏ 


لحف 


لحراصة المنطقة التي كانت احدى الشركات النفطية الحاصلة على امتياز من 
الحكومة الايرانية تقوم بالتنقيب عن النفط فيها علم| بان هذه المنطقة كانت 
تقم في الجانب السعودي من خط الحدود كما ورد في الاتفاقية التمهيدية 
المعقودة'بين المملاكة العربية السعودية وايران فى سينة 186 لتحديد 
الحدود البحرية فيها بينبيا9" , 


ان هذه الشكوك العربية لم تكن بلا اساس كما يتضح من بعض 
التصريحات الرسمية الامريكية. ففي 7١‏ مايس 1417 القي السناتور 
وليم فولبرايت بيانا امام ل+جنة العلاقات الخارجية» التابعة لمجلس الشيوخ 
و . الكونغرس الامريكى » اشار فيه» عند حديثه عن احتمال احتلال 
الاقطار المنتجة للنفط في الخليج العربي» الى انه قد لايتعين على الولايات 
المتحدة الامريكية القيام مبذا العمل بنفسها مع وجود وكلاء لما ذوي قوة 
عسكرية مثل اسرائيل وايران”". اما الكاتب الامريكي جيوفري كمب 
فقد ذكر في مقال نشره في يحلة الشؤ ون المخارجية كلظ م1101 وهى 
مجلة امريكية واسعة الانتشارء في كانون الثاني 141/4 قائلا"«. . . منذ 
سنة 191/7 هناك حديث عن استخدام قوة عسكرية غربية لاحتلال 
حقول النفط العربية في حالة فرض خطر (نفطي عري)» وثمة اقتراح 
بامكان اغراء ايران» التي تواجه النضوب السريع في امداداتها النفطية 
الخاصة» بان تباجم عبر الخليج لكي تسيطر على الاحتياطيات (النفطية) 
الحائلة لنزء على الاقل من شبه العزيرة العربية. : ..69. 


ولقصعيه1 أمدظ 11001 عط معد عطا 01 #د] عط سه كأدعرع اها عنوء 5524 ونصوعة بللقطه 1,422 .6 دع أتدط (64) 
.2.18 ,1980 1ع تناطناة ,270.3 ,34 0 


(56) د. مصطفى خليل؛ ازمة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة  )١91/4‏ ص 785 
.98 .2 ,1978 رلاكة لتقمل روتتداكة مولعده] بروع ه35 سه كمف 5 زمسرعع! لإء لام 9 


رقف 


الفصل الثامن 
«امن الخليج العربي) 


كهيلك : 


ان موضمو وع دامر المشنييج ال عربي) من الموضوعات المساسة والحديئة 
جداء ذلك إن الديث عن هذا الموفو وعقد بدأ بعد صدور بيان الحكومة 
الخ ريطا بية في ؟؟كانون الثاني ١954‏ الذي اعلنت فيه عجزمها على 


- 


أتسحاب من شرفي السويس» با ف ذلك منطقة الخليج العري» ف 
هبعل اقصاء غباية سنة 151/1 م كد اعقب صدور البيان المأ .كور حديث 
كثر عن مث رام القوة» الذي يتشا في المنطقة بعد رحيل البريطانيين» 
الام 5 وألا ستقرار ار فيها. ولقد ازداد الحديث عن «امن الخليج 
العري» يشكل علسيوظ يعد لحري العزينة - الانبرائيلية الرايقية ف اكتوير 
إ/ا؟ ؟ وماص. 5 .من حظر نفطي عربي. ومااعقب هذا احط رمن 
تبديدات امريكية» منل سئة )21١919/4‏ بالتدحا , العسكرة, في الخليج ش 


الغري. 


و مستقيل 


وعن لاشك فيه ان هذا الاهتمام المتزايد بمرضوع «امن الخليج العربي» 

مم الى إه مية اللي يج العر فو البالغة في السياسة الدواية هين هذه 

إلا كي ) ححقيقة ة تركز ل 596/ من أحدتياطي النفط العالمي الثابت في 
منطقة _ ليج العربي مقسارقة بحوالي 07/ فقط في الولاي.ات المتحدة 
لاصريكية وحوالي 7١4‏ فقط عوفقا لبعفن التقتديرات دي الاتحاد 
اد وفيق © . لما كان النغط يشكل المصدر الرئيس للطاقة في العام في 
الوقت الحاضي فان وجود هذه النسبة العالية من الاحتياطى التفعلي 
العالمي في منطقة ا-لدليج العري تعني ايضا ان هناك حاجة كبيرة هذه المادة 
لكين ية ف الدول الصناعية انيمة ة الج تستيلك متقادير هائلة مرم الطائة, 
0 “جم صر ده بل اوريا الغ بية 0 اليا بان بكذلكف الرلايات المتسنة الامريكية 
أ : تنعطية احتياج.اتها المتزايدة 


2.1 19574 - نمع دمن ناتاه 2 وعبومط ملله زعخطك نعناءع 0م10 (1) 


باستمرار. ان معظم هذه الدول تستورد نسبه عالية جدا من احتياجاتها 
النفطية من منطقة الخليج العربي خصوصا والشرق الاوسط عموما. 
وطبقا للتقديرات الرسمية فان نفط الشرق الاوسط شكل 717/ من النفط 
المستهلك في الولايات المتحدة الامريكية وحوالي /5٠‏ من نفطها المستورد 
في سنة /ا201891, علما بانبا كانت تستورد حوالي 817 مليون برميل من 
النفط يوميا في تلك السنة©. اما بالنسبة لدول اوربا الغربية فانها تستورد 
حوالي 178 من احتياجاتها النفطية من الخليج العربي مباشرة في حين 
تستورد اليابان مايتراوح بين ©8/ و /4٠‏ من احتياجاتها النفطية من 
المنطقة ذاتها"». وفيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي» الذي يعتمد حاليا على 
انتاجه النفطي المحلي لتلبية احتياجاته والجزء الاكبر من احتياجات حلفائة 
في اوربا الشرقية»2, فان بعض التقارير والتقديرات» المشكوك فى دقتهاء 
تشير الى احتمال اعتماده على نفط المنطقة بعد بضع سنوات فقط©. 
ولقد ادت هذه الحاجة العالمية المتزايدة للنفط الى استحالة بقاء منطقة 
الخليج العربي «بمعزل عن تقلبات وعواصف السياسة الدولية بما في ذلك 
التوازن العسكري والتنافس السياسي بين الدول الكبرى»". وهذا 
التنافس هو السبب الرئيس لظهور مسألة «امن الخليج العربي». 


: ؤمنذ :دور اعلان الانسحاب البريطان في مطلع سنة 1454 ايضا 


انظر ريح حارزد تدز ساعد وزير ا خارجيةالمريكي لشوٌون اي د حزيران 
ما فيك : 5 
2.13 فد عطساووة ,810.70 0م16 عل188ة , : 1 
2 ,1979 0 ,1008 14ه1آ ع1 772:7 0غ مالم شمر ولإعقآه2 لإوتعصظ .5 5 30 اعتمةآ (3) 
7 (1977 -عاعملا ب ا) وع0 152013123 عطا صا نروء2 :اد .11.5 بلقنمهط 82 1-2 .22 راك .م0 علطم (4) 
ف في سنة ه/ا١‏ جهز السوفيتٌ دول اؤربا الشرقية بحوالي 1/7 من احتياجاتها النفطية؛ وقبل ذلك التازيخ ١‏ 
كانوا يجهزونهم بحوالي من اجتياجاتهم النفطية . وتشير بعض: المصادر الى ان السوفييت قد لفتوا 
"انتباه دول اوربا الشرقية "لل ضرورة البحث عن مصلاز اعزى للحضول عل الع ظٍِ 
.2 (1977 - علوملا .بجع21) كلن0 ممتويء5 عط مز دم مجعم ه00 لصة اعتاتممك رز 0 طنةلةكتطوسط! 5 58 
+825 ع5:001 ع1 :21 .5 (1978 - 206نم 1م2) . رلإقتفصضظ غه وعناتاهمممء6 ع15. :6010 .2 :2 3" و0 00 0 
ين .2 ,1979 ,120 .810 بتعااعآ وعم 
سملووء2 عط1' ز(.لع) عمتسم .لذ مذ سمنوع1 7 لقلومه غطأ ندا ١‏ مدوم ععمنا5 1116: بلأءعطم نمم .ك صطم3 (7) 
.0 .2 ,(1975 «مقعطع1) وعناتاه2 لمدمةهصع نهآ هذ صدعه0 مدتفه1 قمه كلت 


طرحت وجهات نظر عديدة حول موضوع امن الخليج العربي من. قبل 
الاقطار العربية الخليجية وايران وبعض الدول.,الكبرى التي لها مصالح 
مهمة في المنطقة. وقد بنى كل طرف من هذه الاطراف تصوره لامن 
الخليج العربي على اساس مصاحه واهداف سياسته الخارجية » وتصوره 


وجهة النظر العر بية : 


يتضمن موضوع «امن الخليج العربي»» من وجهة نظر الاقطار العربية 
الخليجية: نقطتين مهمتين هما اولا مسألة الملاحة البحرية في الخليج 
العربي» وبالاخص عبر مضيق هرمز الحيوي بالنسبة لكافة دول المنطقة 
بلا استثناء» وثانيا مسألة الاستقرار السياسي في الخليج العربي والعلاقات 
فيها بين الاقطارالعربية الخليجية من جهة وفيا بينها:وبين ايران من جهة 
اخرى. وبغض النظر عن بعض الاختلافات الطقيفة فان هناك اتفاقا 
عاما في وجهة نظر الاقطاز العربية الخليجية من جهة وفيا بينها وبين ايران 
من جهة اخرى. وبغض النظر عن بعض الاختلافات الطفيفة فان هناك 
اتفاقا عاما في وجهة نظر الاقطار العربية الخليجية» خول موضوع 
«امن الخليج العربي» كما يتضح من تصريحات كبار المسؤ ولين في هذه 
الاقطار. ويمكن اجمال وجهة النظر العربية هذه حول الموضوع فيا يل : 


١‏ العمل على تسوية بعض المشاكل. القائمة يبن بعض اتطار المنطقة 


وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون فيا بين اقظار المنطقة على اساس 
التكافؤ واحترام السيادة والاستقلال الوطني وعدم تدخل اي طرف 


(8) تفاصيل هذه التصريحات في؟ 
. مركز دراسات الخلجيج العربي ‏ جامعة البصرة؛' امن الخليج العربي في الدوريات العربية (السلسلة 
الخاصة -4-94/ا91١)‏ و2 البحرين» الامارات العربية المتحدة. قطر. سلطةنة عمان وامن الخليج العربي 
'(السْلسلة الخاصة "8 20198٠‏ 


و اله .* اغآ * !| 5 5 5ه تع وه 1 1 

قُ لشؤون الداخلية للطرف الأخسرء وعدأ أ قصل سبيل لمج 
د زأنهاس 1 1 المت او 2 ٠‏ 9 3 2 

مووين و سه المشاكل. في اننطقة والق قد تستغل كذريعة مي 55 معكر, 

الى 2 اأمرعة ُ كش كيك نأسزةة أنه 11 كي رق كمع ا 

لقرى الخارءجية للتدحل في شؤرن المنطقة وبالتالل تحريض. امنا 


1 - رفض اي شكل من اشكال الاعلاف العسكرية او التكتلات الاعنية 
الاقليمية في المنطفة . 


رفص ا ي شكل من ٠‏ اشكال ألا لتدخل ال جنبي 3 سنواقة اليج 
العربيه وأن شؤيجهبة اتفاظ على الأمن والاستقرار ذ ف اقلعم العرنر, 
١‏ 5 مج 


0 5 5 ت 500 1 ذأ 0 52 1 فس 4 
من مسو وليه دونب امنطقة وحدها وي اقادرة عق القيام ميالمع المعجة 
5 5 5 


درن الماسة لأي طرف أخخر من حار بج المنعلقة : 


4 - ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية ني اليج الدربي ومضيق «رمز 
الهم . وقد اتضح هذا من مواقف عثلٍ هده الأقطار و في مؤقر الأعم. 
المتحدة الثانلث لقانون البحار الذي عتقّد في كراكاض فل صيف سنة 
1374 6 1 


وبما لااشك فيه أن تحقيق, هذه التقاطء وبالاخص حرية الملاحة 
البحرية ومنع القوى الخارجية من التدخل في شؤون الخليسج العري» 
يشكل ا فعالة قُُ ضمأن الامن والاستقرار في الخليج الع ري ٠‏ أل 
وحدهة النار العربية هذه تحغلى بتأبيد العديذ من الميئات والمنظلسات 
العربية والدونية ومن بيغها دول حركة عدم الا ندحيان. ا اعلنت رفضها 
واستتكارها لاي تدشل شارجي أو تبديد بالعدخخمل في مندلقة اليج 
أفعربي ٠ ٠‏ لعي باية شهر قوز 141508 كأن العراق قد تقدم بوثيقة حامة الى 
مؤ قر وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي أنعقسكد في بلغراد حول 
المنطط العسكرية اله مريكية 007 ف أ فلمجم العم ري وتبديادهأ للسالا- 


والأمن الدوليين. وقد تضمنت الونيقة تفتسياة ٠١‏ ن أسترا أليدجية حلف 


سسسب ل سي سس ع سي عع يه سي عي ويج سي ل بس سي م سم تس صمو 


اص تصم يه مدص يسمه :ححا ححص بره صصص :سسب 


بج - دع «تر ر1979 - كفاع فا 21 158 ) مسصمط أن غتهناة عه عه تلداة سدلدت2 156 (تتمممسم .2.1 (9) 


الا طلم 4 : 


وقد أكنعت جاءه لوث ثيرقة 
العلى الصارة+ 2 قاط 


0 
00 


مسر بكية 
2 


د 5 ف أ م الع رفيا 8< خرقا 


و 


فك أكدة عليه الده ول 0 لعن 


اك و و 
؛ ف أدارة العلاقات الدولية وعلى 
ن الدرل الأخرى واحتر مم سيادتبا 


اللمجوم الى 2 وة أو استعومانا في 
علاناتها ذل ولية: قذ شا مت ألود. يقة ألى الاححدما م الوؤا 6 الثالث 
ل ات ع الدؤزازي 


لمكتب التسيق التابع لدول + غلم الأنحياز الذى عقد فى هافانا فى اذار 


ا ١‏ الذي اكد 2 5 أل ترتباط عق ال 0 مديذ امه الأمير يالية العسكرية 


بالعد عل 55 الاتطار المتسدة للمواد انام وين مسألة أسعار هذه اللواد. 
وقد اكذ الامجتمام ان اي عدوان على دولة من دول عدم الانحياز مبيعد 
عدوانا ع شول طكيات م ألا فحياز كلها واكدت قله الدول أرادتها قُ التعاون 
المشترلك مواججهة التهديد أت الأمر فكية ة واستتخدام القرة والعدوان وانها 


عتايل ذلك ستتخذ خطرات وسياسات تتناسبه والدفاع من سيادتياة"). 


١‏ اما بالنسية لسن لطنة عمأن فأن وحدية نقار. عا حو له ل دامن ا.خليج العربي»؛ 


2 


تتعار مسر شمر وحية لم ديا 3 آلا تقطار العر بية امخليءجية , وقد تأثرت وجهة 


رصن مع و 57 ١‏ 
نظر ب عمان حول أعن 8 سج م العربي بعدع وامل صلميلءة من بيغبا 
الروا ب الو القائمة بين السلط ثة والولايا تت المتحدة الأمريكية 
ومواجهة !| أستعلان قابومر ن لمشاكل | داخلية كانت في مقدمتها الثررة في 
اقيم ظفار» واخيرا الوضضع الجغراي لسلطنة عمان كدولة مطلة على ' 


مضيق رمز أ«خيو: 5 الذي 3 حهمزة مزه نمسم المياه الأقليمية لسلطنة 


م 4 
ب سيد 


عمسف ب 777777 سس امس سس ب سجس لبلب 0 
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٠ 


دوف 


عمان. 


فيم| يتعلق بالملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تمسكت سلطنة عمان 
بقاعدة المرؤر البريء (255286م ألطعع صصص 07 الذى يمنح سلطنة عمان» 
بصفتها دولة مطلة على مضيق هرمزء نوعا من الحق في التدخل في حركة 
الملاحة البحرية عبر المضيق في حالات معينة25, 


وفييا عدا طبيعة الملاحة البحرية في مضيق هرمز فان سلطنة عمان 
اتخذت موقفا مغايرا أوقف بقية الاقطار العربية الخليجية بشأن مسألة 
كيفية ضمان الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسبل ضمان امن الخليج 
العربي . ان سلطنة عمان لم تمانع في مشاركة القوى اللخارجية في مهمة حماية 
الملاحة البخرية في مضيق هرمز وضمان امن الخليج العربي. وقد اتضح 
ذلك من المشروع العماني لامن الخليج العربي ومن موافقة سلطنة عمان 
على منح الولايات المتحدة الامريكية قواعد بحرية وجوية مهمة جدا في 
سلطنة عمان. ففي صيف 14174 تقدمت سلطنة عمان بمشروع لامن 
الخليج العربي يتضمن اقتراحا باقامة تكتل عسكري يضم الدول المطلة 
على الخليج العربي بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا 
والمانيا الغربية لاجل «حماية الممرات الائية) في الخليج العربي. ويتضمن 
المشروع العماني الذي نقله مبعوث عماني خاص الى حكومات الخليج 
العربي فكرة اعادة. الخليج العربي الى مناطق النفوذ والتكتلات الاجنبية 
ووضع الخليج العربي تجحددا تحت الحماية الاجنبية9". ولما كانت الاقطار 
العربية الخليجية ترفض مبدثيا فكرة الاحلاف او التكتلات العسكرية في 
المنطقة وتدخل القوى الخارجية في شؤ ون الخليج العربي فانها اعترضت 
)1١(‏ للحصول على فكرة واضحة عن مفهوم المرور البريء في القانون الدولي للبحار راجع ؛ د. محمد سعيد 

الخطيب؟ القانون والحق العربي في منع الملاحة الاسرائيلية في المياة الاقليمية العربية (بغداد - العللد 


ص ص 9/694 .١٠١‏ 
.2 (1979 - ملهمآ) هوق امعصعة:ظ ص بوائمنآ روعأ ةتتسظ طدعخ لعاته نا ع1 زدكتتهطك] .21 نلف ا 


(05)ه محمود علي الداود؛ الخليج العري والعمل: العربي المشترك (بغداد ))19/8٠١‏ ص 744 


9 
1 


على المشروع العماني بشدة”". وكان القطر العراقى سباقا الى معارضة 
هذا المشروع . و ش 


وفي الوقت نفسه ارسل السيد الرئيس صدام حسين مبعوثا شخصيا 
عن سيادته الى بعض اقطار الخليج العربي لشرح موقف العراق من 
اللشروع العماني. وقد اكد,المبعوث الشخصي للسيد الرئيس لحكومات 
0 الاقطار رفض العراق للمشروع وبان «الدفاع عن المياه الاقليمية 
للخليج مسؤ ولية دول المنطقة وحدها وفقا لميثئاق الامم المتحدة)5؟"“, 


وبعد فشل المشروع العماني لامن الخليج العربي مباشرة لجأت سلطنة 
عمان الى تعويض هذا الفشل بمنح الولايات المتحدة الامريكية حق 
استخدام بعض القواعد العسكرية المهمة في سلطنة عمان. وكانت 
الولايات المتحدة الامريكية قد سعت منذ منتصف السبعينات الى 
الحصول على مثل هذا الحق . ففي كانون الثاني 1918 استفسر وزير 
الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر من السلطان قابوس الذي, 
كان في زيارة لواشنطن انذاك, حول امكانية استخدام الطائرات 
الامريكية لقاعدة مصيرة الحوية المهمة التي يستخدمها سلاح الطيران 
الملكي البريطاني منذ سنة 1404. وني شباط 1917/6 اشارت صحيفة 
نيويورك تايمز الى ان الحكومة الامريكية قد طلبت من الحكومة البريطانية 
السماح للطائرات الامريكية باستخدام التسهيلات العسكرية المتوفرة في 
القاعدة المذكورة وبان الحكومة البريطانية قد وافقت على ذلك*"2. وبعد 


)١6(‏ تفاصيل رفض الاقطار العزبية الخليجية للمشروع العماني لامن الخليج العربي في؛ مركز دراسات 
الخليج العربي ‏ جامعة البصرة؛ المشروع العماني لامن الخليج العربي في الدوريات العربية (السلسلة 
الخاصة ١ .)198٠ 7١‏ 


زفقة المشروع العَماني لامن الخليج العربي» ص 15 
5 .702 ,رت تآ لمملا بوع71 ع1 ,63 .2 ,1975 (13013 ,8 ,لظ ,أكمظ 15410016 ع1 (18) 


ومن الجدير بالذكر ان بريطانيا حصلت على جق استخدام هذه القاعدة مثقابل دعمها لسلطان مسقط اثناء 
الثورة العمّانية 19817 2.1964 


يفل 


أن اليه الجكوعة البريكنا وعلا 1 نية فى ١5‏ موز ١3‏ 7 55 


. 
8. 


فاعدق متسيرة وعالالة الخويتين في بوم 1" أذار ٠7‏ 


1 


1 3 


ُ نيا في صاتين ) القياء عدذ تين وقفيى 


الأمريكية غاولا:.ا للحلر[ ول هل بريطانيا 


م 1 اام ون * هور1 8 + ١‏ 
النخص شاهدة مصيرة . ونم أن سلعلية عمأان لكر ا ف صليع 


فأصدن مصميرة لل مريكات دعك رحيل لير ريطانيين د أنه أر حصت بأنياأ 


قي “مام” اأمايثه 
([مسمسممتمع لبعس اللو وف الصديقة بالتمته عه 3 بتسهيلاات ا رؤورزر 2 كاذه أننأا ا 
ومن ضصمنبها قاعدة مصيرة”© ومن الواضم أن السلطنة كانت تقصد ب 
ومن مها .ا تعيرة ةا عدم يه مك ف 


1 1 


# الزن الصديقة) 6 الولأيات - بشكل 


القري ف المنطقة شاه ايران السابق محمد رضأ بيأوي في شباط 
لي اشر روع العمأ أني لمن الخلييج العري الذي طرح في ) يفنا 


أ 
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3 بادرت سمتلطنة عماأن الى توكيم أثقافية #سكر بة 5 
اقتصادية مع الولايات المتحدة الا “مريكية في شباط أ. ولوجيه 5 
الأتفاقية تقدم الولا يات المتمحدة أله مريكية كعافنات فسكرية واقتصادية 
تلسلطنة عمان دقيمة ها ملير نْ 0 3 سنويا مقابل يه تسهيلاتٌ 
للقوات الأمريكية قُُ ثلاث قواغد جرية هى عمصيرة وصلالة وقاريت و ف 


«٠‏ م ورم 


ميناء قابوس, ومعيئاء رابسوت: بحجة تأمين «ماية .جنوب شرق زد 


5 
2 


العربم 8 يه و-حراسة مقفميق هرمز. ريعد -حوألي 3 3 أشهره ؛ وبالتسم ليك في 
14 أيار «لرؤةق قأمت القوات ل مريكية بتدذريبات» » استخدمت فيها 
النشيرة الحية, للانزال في مضيق عرمز عند مدل الخليج العربي” . 


مي 


رة 


الايرانية 8 


أن و جيية ة النظر الا 20 أنيةى نت يتأبيف ييف امريكي 0 يطاد 3282 دي ول 


و 


امم القليم أل تقوع عل أساس 
عن احتنيججم. العربي دشو دي لل 


6-١ 1 ١‏ ال 
أت ئيومة 5 الطرفاط عل مر اليج 


050 


العامة ف 


.59 .'2 ,31.1926 - 15 ولههة ,14 .280 مهمع : 
7 77 لإتميتاقة 1[ ,2810.27 مأعفظ مك141 56 (300) 


(53) مركز الخليج يج للدراسات العربية / الشارقة ؛ التغرير السياسي -العدد ؟ -ايلول ممقا ديص .73١‏ 


العريى ن الى سه أن قاذ فراع ألم نقوة؟ الذي 1 ركه 5 رحيل البريطانيين 


إانت 


0 


قن 5 5 تيم وقد اتفسحت : ؛ وحدية النظطر لد برانية هله م ن الكثير من 
العم سرككات الر. “ضكييك ة والاجر أءأ فته العسكر 5 أله 2 رائية قِّ الخليج ألْعر نعر بي 


سلة 19578 فصاهدأ قفي 77 كاأنون الثاني :4548 1 أي بعك «خر وألي 


عشرة !ا أيام قرخ تدوز بيان اليا تسعتاسه البريطاني؛ أعلن رئيس الوزراء 


ود أني الاسيق عير دعباس هريدا قائله لأمني الطبيعي 1 أن أيراك 6 فت د 


الدولة الاتوى 0 صموم انليج الع ري » مه تح عر عه 4 كبيرة بال" سعقر ا 


والاه 


و21 من ف ف منطقة الخليج: وات ل أيراه مستعلكة . ا ل سما قي 0 


للتعاون مع. أية دولة سام لي 0 ترقب» قف التعاون؛”” : وق مقايلة له م 
ل . 


2 


0 0 0 يي سحة 5 ١١١‏ اكقداب 0 شاه 0 السابق الت 
صاأن دعي القلاقا ل اد ا 00 0 0 ذا 5 ايشا م 2 


5 


الشان السابق وجهة ة نظر بلاده حول أمن ع وج العري قائله 4 ) ستكون 
راضيين 220 بالارتباط. مع امه لك ة العربية السعودية ؛ لتوفير | كماد 2 لو[ وف 
اليج . أن بامكان قواتنا المظلية ووحداتنا | المدرعة في شيراز أن 0 
ا : بقلي أسليماية التي توفرها ا القوات ت البر يطانية فق الوقت الاضر, . أ 5 
نرغبه في رؤية أقامة عياية 23 مشتركة للمنطقة)9" . وقد أستمرنت 
التصر حاتت الرسمية الايرانية في ١‏ لتعبج من وجهات نظر بمائلة خلال 
السئوات القليلة التالية ايضا 7 وقد 50 هذه التصرحات ذرئتها قّ 
حديث الشاه السابق الذى نشرته صحيفة الوطن الكويتية في ” ايلول 
8 حيث قال وفكرت احيانا في ترازن -جديد هذه المنطقة. توازت يقوم 


- 


1 


ملي دور 5 يراني ؟ ىه عله ١‏ الناحية (أي قُِ الشقليج العربي)» عق #طكيم : 
وسط العام العري ودور جزائر ىِّ | هناك عند اقصى المغرب©, 
بج سس سس ع ل م سمس سس 


.2.575 (1971 - مساعططهه:5) نأوك "135 نط1 معطا طنلاظ” ننه 

.17.162 .كك .نوه رده 

85 جامعة الكريت: جلة دراسات اشليج والجزيرة العربية؛ وثائق ٠‏ اليج واجزيرة العربية 13193 
(الكربت - كلثة1أ) ص 4684 
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ولاجل. تأكيد هذا الدور الايراني الجديد سعى الشاه الى تحويل بلاده 
الى ترسانة عسكرية وبدأ يضغط من اجل حصول ايران على معدات. 
عسكرية امريكية متقدمة. ولدعم طلبات الحصول على الاسلحة اشار 
الشاه الى «تحديث جيشه وفراغ القوة الذي سينشأ عن رحيل البريطانيين 
والتهديدات المحتملة من تزايد النشاط السوفيتي في الخليج العربي» 
والحاجة لايجاد انظمة معتدلة موالية للغرب في المنطقة لاحلال التوازن مع 
الانظمة العربية الراديكالية (المتطرفة)». وقد قوبلت جميع هذه الحجج 
. بتعاطف من قبل الادارة الامريكية التى وجدت ان «متطلبات التحديث 
معقولة)"". وقد اكدت الادارة الامريكية.تعاطفها هذا مرارا عند زيارة 
الشاه السابق لواشنطن في حزيران ١958‏ وزيارة رئيس وزرائه هويدا 
لواشنطن ايضا في كانون الاول 14548 وزيارة الشاه التالية لواشنطن في 
تشرين الاول 1474 :ؤزيارة الرئيس الامريكئ الاسبق ريتشارد نيكسون 
لايران في ب ايان؟ 1417 حيف املق خلانتا'بان الولآيات التحدة 
الامريكية ستستمر » كا في السابق » في التعاون مع ايران من اجل تقوية 
دفاعاتها”"". وفي السنة.ذاتها اصدر نيكسون قرارا ببيع طائرات إف- 14 
وإف - ١١‏ المتطورة وكل ماتطلبه ايران من معدات عسكرية امريكية9”".. 
وقد قامت الولايات المتحدة فعلا فيا بين ١91/7‏ و 197/8 بتزويد نظام 
الشاهياحدت. الأسلحة والمخدانك" العسكرية الأمركيةة*. ى] ساهريت 
الولايات المتحدةق بشكل مباشر وفعال» في تطوير وتحديث القواعد 
البحرية الايرانية في الخليج العربي مثل ميناء خارج وبندر عبساس 
وجاسك”".. وليس ادل على المساهمة الامريكية في بناء القدرة العسكرية 
الايرانية من وجود . عدد كبير جدا من المستشارين والخبراء العسكريين 


ع2( تستخدم المصادر الغربية عموما هذا المصطلح للدلالة عل الانظمة والحركات الوطنية والثورية . 


.64 .2 (1075 - وتمتعمة؟) 1973 - 1941 برعتاه2 مولععه2 ونصوم] بلممممصة8 .1.15 (27) 

.370 - 28.365 ,.14ط1 (28) 

.15 .8 ,1976 معطاعك0 ,51 .810 ركاروصء 8 345718 (29) 

.- 28.22 ,1978 رتعطم4ء0 ,810.71 ركاتموء 5 145112 1978 - 1973 هقء1 مغ 52165 عتعكث .10.5 (030) 
.7 .25 روع لس عاتملا بوعل 156 (31) 


طرف 


الامريكان في ايران والذين كان من المحتمل وصول عددهم الى ما يتراوح 
بين 60٠6٠6٠‏ و 560060 في سنة ."914483-19/٠‏ وفيا عدا الولايات 
المتحدة عقد نظام الشاه السابق صفقات اسلحة مهمة مع بريطانيا والمانيا: 
الغربية ايضا. 


القد ترافق بناء القوة العسكرية الايرانية هذا مع اجراءات عسكرية 
ايرانية في الخليج العربي كان الهدف منها خلق الانطباع بان ايران هي 
القوة الوحيدة القادرة على ضمان امن الخليج العربي. ففي ٠‏ تشرين 
الثاني 191/١‏ احتلت ايران الجزر العربية الثلاث بحجة ان امتلاك هذه 
الجزر امر حيوي بالنسبة لايران لتمكينها من حماية الملاحة البحرية في 
مضيق هرمز. وفي نبهاية سنة 191/7 ارسلت ايران قوة عسكرية الى سلطنة 
عمان لضرب الثورة في اقليم ظفار بحجة ان هذه الثورة تهدد الامن في 
الخليج العربي””., وني سنة 19377 ايضا عرض الشاه تقديم دعم 
عسكري للكويت خلال ازمة العلاقات العراقية ‏ الكويتية آنذاك 


وقد حاول الشاه السابق الحصول على اعتراف الاقطار العربية 
الخليجية بدور «رجل البوليس» الذي تمارسه ايران من خلال اقتراحه (اي 
الشاه) في مناسبات مختلفة على بعض الاقطار العربية الخليجية, 
وبالاخص المملكة العربية السعودية والكويت» اقامة حلف امني خليجي 
تكون الزعامة فيه لايران بوصفها دولة ذات امكانيات عسكرية اكبر الااان 
اقتراحات الشاه هذه لم تلق تجاوبا من قبل الاقطاز العربية الخليجية””. 
وفيما عدا الدور العراقي.المهم في معارضة هذه المشاريع الايرانية انطلاقا 


ع5دن) ل ,15ء أكهة :1" كتدعث لهده تأهمعع أض1 01 قنده:هل صداه؟ عنوء )ع5 هه لمع نائا20 ع1 رطقطة .م لممتمطة 32( 
«طسامهت]) 1976 - 1968 وأطدعق تلسدة مجع سدعة برط ركععقطء ع8 لمع ,0) وعتاجهن5 تصصخ صموامعسةق ته زقبطع 
.183 1970 - قنمتعوما/؟ كه بوانعمع امنا - عنمعط؟" .213.2 لمعطططا 
افرنية الم اوتا والجزيرة العربية 191/8 ص من #47" أ 190و“ وكذلك .2.167 ,.اك .و0 بظمظ ' 
,62 .5 ,مقك ,جه زمكفلمطكة (34) 
293 راك 3 ,(0) ففصم م مومع كالاة مدل عط هذ عدم كه مماملادق زأتسطه" عندعف (35) ١‏ 


فد 


ى. عمدة انا ش 1 
عر وجقهة نغلر اله عراقي بسمخعصسوص 1 | خليج العربي الج «تمارض , شد 


- م * تح * 
0 نوم م : ا ل ع 2 
يا م من أن 3 السيادة الأير على ا«قليج العر 0 فاإن اشفاق 


عمد النناء لة"ة 5 
عضوت الهياة إاقامة 3 لعلف ا المي اللي د ل" مه إلى ! لأسياب التالية : 


2 


6 يعفر الاقطار العربية امنليجية ور !ل عتد تمالف او و ميثاقٌ 


مج 


حا 
8 
ا 


ميم اير ات رضي ضيبيو 0 جلف اال قد ٠‏ مسح المجال اماج 


للخل بعكم ى القوى اللثارب حي 
؟ ان اقامة مثل هذا الميثاق ! الام م ا يؤدي الى ازدياد تأئير إلقرة 


5 


2 3 اال ِ 
التليجية بان 5 إن اول ود ل عقا 5ه !لمر" ممهبا؟ يي 94 للحاو ب 
3 م مه 5 5 مه 
2 0 يطانيا ومارسة تفسى أل ور الذي قار سكك ب بيطا - 3 المتطقة . 
لكا الميثاة اق اله منى يعن الأعتراف 5 يه ادير في قْ المتولقة واضقاء 


١ ٍ‏ 
صسئة شرفية 58 ا 
3 2 35 .-. 
م أن 2972 الميقاقي ا جر امقر 8 إشيؤيام وسية ل ييه عل انها لأعث 


ني الل اخمل ية لل" قطار ا بية 8 ج00 , 


ه إل أله * » .ىب كم يأ بدموج ع 
عق 2 ل ليع اسمن لسع ٠‏ رمت م و : 
علق في ف سرع لاسن تمعوع .أ افطل دعي مرف + 9 65م 


3 


رادي ني * اجا 1 ) التسوفيق بس وجمفقي التقلير العم ب 


1 لأيرانية حول موفس ‏ غ اأعن أسا ل سجر العدربي ولك بها كانت عيذا. ولقد ل بيلعت 


حلم المصاءا و 6 بعك توقيسم م اتشائيية اناس إاذار 2 4 دق العرا راق ؟ دان وان 


م موسهبها مث تسو رية ممما فا , الحدود القائمة بين اللها لتبن . و 


8 


صعيفف ا 0 استغل ززرا بأرحدية الأقط ماو هر _دية م اك لوجية وايرا إن 


اسل ةا 2 مسمس سمح عع م ل 


حت جع 


جد امسا نضاة: ليع العري (مركز مراساتت الخليج العري - جامعة 


5 وملا ثت 
اليعر عو السلماة لي فك 2 


ترجية د. فاروق حمر فرزي) من 55. 


مابعوزسج” جموأطو مط م1 بإ لم) عدج ك8 ,ممجوم 


220. 41 - 44 


مام ع انعقاد هو 33 َك 1 ل 31 كاوج جيه !لل ول اللا سملن" مي في لق للاتفاق ما 7 


إل يأم باهر مات الك سي زه لعقد موقي كمة 
سول المسائا, 
بل الاجنبية 5 5 ل المسكرية بعيدا من 
8 3 


صب 


ون _. كيفية لسعو 5 34 المشاكل الإقايمية اليار رة3 قِ 3 المنطقة 5 


0 - كيقية وبمان المسيادة إلا قليمية أله وأن الذليج العري . 
6 طرق 9 سبل اخباء تسيمات ا-ثرة فت القار يِ بن الدول الباحلية 58 


ان مد مر و القن اك يجي ع ارح م ينعقد, وبدلا منه عقد موقي 
أ إزداء شدارجية دو ول الخليج العربي ف سقط ة قٍ قشر يرن الثاني 95ل , الا 
ان هذا الم مر فش في الترفيق بين وجيات نغلر دول المنطقة. ان احجديى 
العقيات الإسداسية ف الأء دقر كانت قضسية الملادة 5 البحر ب ف مضي هرمز. 
تفلك طاليى العر راق باتباع + ميدأ اوحور ية الاحسقع 1 في حين فضملت ايران 
وسلطءة عمان ميدأ «المرور السريء». اما المقبة الثانية التي واجهت 
المؤتمر فهي مس.ألة تديد الاخطار التي تبدد امن الخليج العربي» فقد اعتبر 
العراقي 5 لخمل اللقارم عي التهديد الوحيد والمرة ثيس للامن في الخليج 
الح راي في سجيرن ا ثِ 0 ان والمملكة العربية السعودية عمل ضرورة 0 


لذ تعمل بين التدخعر , امقارسي , والتركات الثورية رجاعات المعارؤ.ة 
بعضى دول المنطقة كتيل للح ضع الراعيم متب مبصع05” . ونتيجةالل لك 


0ن 


عل 0 0 مددمة قطلع الذي م 7 أخر غاولة للتوف نم وجيات 00 أرذول 
المتطاةة دول هم وض 3 09 ع امن !كك نايج إلى 200 1 9 اية لتبجدة ميمه 
ك5 , 


8 4401 


مسس عم ممم ب سه م ا وسور بر ريو ببسمسسسصصيم سبي ع سجس مسمس ب سم بصعي :7102 5 :0 د كاز :مط د لوو ون ل يب بسصمسسسسص مسي :دسحو ابي مسو 


64 - 720,163 .تك ,م2 بحتظمطة ر38 


الدول الكبرى وامن الخليج العربي: 


اضافة الى وجهات نظر دول المنطقة طرخت وجهات نظر اخرى من 
قبل الدول الكبرى حول موضوع «امن الخليج العربي» واهمها تلك التي 
طرحت: من قبل. الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي. وقد 
تحددت وجهة نظر هاتين الدولتين بمصا حهما الخاصة في المنطقة والتوازن 
الاستراتيجي فيما بينهما. 


ان للولايات المتحدة الامريكية مصالح سياسية واقصادية واستراتيجية 
«مهمة جدا جدا)”” في الخليج العربي على حد قول جوزيف سيسكو ‏ 
مساعد وزير الخارجية الامريكي . ويشكل النفط اهم مصلحة امريكية في 
المنطقة سيا وان تقارير الخبراء في شؤ ون الطاقة تشير الى ان الولايات”” 
المتحدة الامريكية وحلفاءها الغربيين واليابان ستستمر في الاعتماد على 
نفط المنطقة كمصدر منهم للطاقة بي الثمانينات والتسعينات ايضا”». وقد 
اعلن المسؤٌ ولون الامريكان مرارا بان الوصول المستمر الى احتياطى نفط 
المنطقة:يشكل احد الاهداف الاساسية للسياسة الامريكية في الخليج 
العربي”». الا ان الادارة الامريكية ترى بان هناك عوامل عديدة تبدد 
استمرار تدفق النفط من الخليتج العربي الى الولايات المتحدة ودول اوربا 
الغربية واليابان. ومن بين هذه العوامل : 


١‏ - تغير العلاقة فيها بين حكومات الاقطار المصدرة. للنفط والشركات 
النفطية الغربية الاحتكارية لصالح الطرف الاول. فقد ازدادت قوة 


(و#) نخلة؛ المصدر نفسهء صن 868 . 1 
. ,27 ونأك .م0 زهاه0 ع فدهك (40) 


مطنك عط ممقعط دع متعوع 11 برو هو لصة قصصك ,كع كلاه ,لز عصعكة :1974 علد مملكمءط عط" زووعموم0© .17.5 (41) 
ع رمع!1 04 عذنا0]ظ ردعنه)1ة مواءعه1 نه ع0 تستصره© عط كه حزمت للأتده5 3820 أكد8 عوع]1 غطا ده عع لمتصسمء 


.3 (1975 .2 - ممغوستطعه/1]) ممأووء5 220 رمم 930 - و2976 ع5 : 


55 


منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبيك) واصبحت المنظمة تقرر 
اسعار النفط وحكومات المنظمة تحدد كميات النفط التى يجب انتاجها 
وهذه امور كانت متروكة للشركات النفطية الاحتكارية حتى بداية 
السبعينات . 

" - الموقف الامريكي من الصراع العربي ‏ الصهيوني ولجوء العرب الى 
استخدام النفط سلاحا سياسيا ف هذا الصراع وقد اتضح ذلك من 
الحظر النفطي العربي في /1951 و 191 - 19417/5. 

الوجود العسكري السوفيتي في المحيط الهندي واللخليج الغربي وتطور 
العلاقات السوفيتية مع بعض اقطار المنطقة كالعراق ودول اخرى 
قريبة من المنطقة مثل اليمن الجنوبية منذ سنة ١454‏ والسودان قبل 
محاولة الاطاحة بحكم النميري في تموز ١911‏ ومصر قبل طرد الخبراء 
السوفيت منها في تموز 1417 والصومال قبل تردي العلاقات فيا بينها 
وبين الاتحاد السوفيتي بسبب الدعم السوفيتي للنظام العسكري 
الحاكم في اثيوبيا منذ نهاية 194177 واخيرا العلاقات السوفيتية - 
الافغانية المتطورة بعد سنة .©9١91/4‏ وترى واشنطن ان هذا الوجود 
السوفيتي يؤثر على اقطار الخليج العربي الرئيسة وعلى امن الغرب 
وحلف شمال الاطلسي (الناتى) حيث سيصبح بامكان الاتحاد 
السوفيتي استخدام وجوده العسكري ني المحيط الحندي لمنع وصول 
نفط الخليج العربي الى الولايات المتحدة الامريكية ودول اوربا 
الغربية واليابان وحدوث مثل هذا الامر معنأه جعل حلفاء الولايات 
المتحدة تحت رحمة الاتحاد السوفيتي7»» وتغير ميزان القوى العسكري 


(؟4) تفاصيل العلاقات السوفيتية مع هذه الاطراف في؛ 
مركز معلومات الدفاع ‏ واشنطن؛ التوسع الحغرافي - السياسي السوفياتي خرافة أم تبديد؟ انجاهات 
النفوذ السوفياتي في العام 1480-6 (ترحمة مؤسسة الابحاث السربية - سلسلة دراسات 
استراتيجية  )١7*‏ ص ص 7594 - 71 8 11. 
م6 )15 ,وهم 9645 رعسهدهط رمقاتلتة1 ده ووممدعك؟ زد الأمادءدءومع12 كه عقتاملاط ,قوع تهمه0© .10.5 (43) 
وعم دعلتقطه هه كأنء12422 رصوعء0 ممتفم1 عط صذ كسعق زمعصتغطه؟' ,1.5 379 ,2 (1979 - وماوستطعة/71) 
20 ,2ط (1977 .1,0 ممأعستطمة/11) 


ان امن الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة يعني. في ضوء 
ماسبق» كيفية تأمين وصول امدادات النفط من المدطقة باستمرار الى 
الولايات المتحدة ودول اوربا الغربية واليابان. وقد اعتمدت واشنطن 
على الوجود العسكري الامريكي المباشر وغير المباشر في 'منطقة الخليج . 
العربي والمحيط الهندي لتأمين هذه المصالح: وقد بررت وجودها 
العسكري هذا بضرورة الحفاظ على «الامن والاستقرار» في الخليج 
العربيء وواقع الحال هوان هذا الوجود العسكري. مصحوبا 
بالتهديدات المستمرة بالتدخل العسكري لاحتلال منايع النفط في 
المنطقة. يشكل اخطر تهديد.للامن والاستقرار في المنطقة . 


بعد صدور اعلان الانسحاب البريطاني في سنة ١954‏ مباشرة صرح 
زعيم الاغلنية في مجلس الشيوخ في الكونغرس الامريكي مايك مانسفيلد 
قائلا: «انا اسف لشعور البريطانيين بانهم جبرون على اتخاذ تلك الخطوة 
لانه سيطلب منا ان تملأ هذا الفراغ» ولاادري كيف سنقوم بهذا العمل 
لان لااظن بان لدينا الرجال او الموارد له)». وبدلا من احلال قوات . 
امريكية محل القوات البريطانية قررت واشنطن حماية مصا حها في المنطقة 
من خلال تسليح بعض حلفائها في المنطقة وفي مقدمتهم شاه ايران المخاوع 
الذي استمر في ممارسة دور «شرطي الامبريالية) في الخليج العربي لحين 
سقوطه في بداية سنة 191/4 . 1 7 


كما عملت الادارة الامريكية على ابقاء ميزان ألقوى العربي ‏ الصهيوني 
لصالح الكيان الصهيوني بوصفه قاعدة متقدمة للامبريالية الامريكية 


(55) د. محمد عبد الغني سعودي ؛ «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الاعظم» مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد ٠‏ - تشرين الاول 164 ص 0 


حىق 


لحماية مصالحها في المنطقة . وقد علق السناتور هنري جاكسون في 1١9177‏ 
على هذا الدور المرسوم للكيان الصهيوني قائلا: «اننى اعتقد ان وجود 
اسرائيل قوية مثل وجود ايران قوية يعتبر حيويا للمصالح الامريكية 
الشرق الاوسط والخليج العربي)”) . 


ويجب النظر الى عملية تسليح وتقوية ايران من خلال الاستراتيجية 
الامريكية الحديدة: التي تبنيها منذ نباية الستينات والتي. عرفت ب وميد 
نيكسون)47.-.وجوهر هذه الاستراتيجية الجديدة هو تقليص الالتزامات 
والنفقات العسكرية الامريكية في: الخارج عن طريق تقوية حلفاء 
الولايات المتحدة بتسهيل عملية حصوهم على الاسلحة والمعدات 
العسكرية الامريكية» سواء على شكل مساعدات او مبيعات.- افضل 
وسيلة لحماية الجا الامريكية في ام واقلها تكلفة من الناحية 
المادية والبشرية . 


وفي| عدا : تقوية وتسليح الخلفاء احتفظت الولايات المتحدة الامريكية 
بنوع من الوجود العسكري في الخليج العربي. ففي الوقت الذي . 
انسحبت فيه القوات البريطانية من الخليج العربي عقدت الادارة 
- الامريكية اتفاقية مع حكومة البحرين في 7 كانون الاول لضمان 
استمرار استخدام قاعدة الجفير البخرية من قبل قوة الشرق الاوسط 
الامريكية 708015 31108481 .11.5 التى تأسست منذ سنة ١948‏ 
واتخذت قا قاعدة الجفير مقرا لها بعد عقد اتفاقية مع الحكومة البريطانية التي 
كانت تشر 0 علاقات البحرين لارجية : انذاك””». وبعد عقد 


(46) د. مصطفى خليل؛ ازمة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة ‏ 181/4) ص ”717. 
(45) بشأن مبدأ نيكسون والظروف التي اذت الى صدوره واهدافه انظر؛ 
ف برودين وم. . سلدن: السر المعروف. مبدا نكسون وكيسئجر في أسيا (بيروت - قا ترحمة د. 
احمد طربين ود. نصير عاروري) ص ص 84 1لا .١‏ 
(1975- عاعملا بوع81) برعذاه سولعءه1 .0.5آ لمة كأملتت ووعمط ع ٠١‏ ل0ه) لئاه 011 .8,8 عت مع امنا رج 5 .1.5 (47) 
2 .12.1 ,قعتصة” مأعملا بوعآ3 ع1 :127 وا 


اتفاقية 141/١‏ صرح احد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الامريكية 
لصحيفة نيويورك تايمز عن الدور الجديدة لقوة الشرق الاوسط في المنطقة 
قابئلا بان هذه القوة ستأخذ على عاتقها «دور الحماية الذي مارسته بريطانيا 
في الخليج لاكثر من قرن من الزمان»”. وقد استمرت القوات الامريكية 
في استخدام القاعدة حتى ٠‏ حزيران 191/7 عندما انمهت حكومة 
البحرين الاتفاقية وسمحت للولايات المتحدة بالابقاء على مدرسة بحرية 
وان يسمح لعدد محدود من السفن الحربية الامريكية بالاستفادة من 
تسهيلات قاعدة الجفير لعدد محدود من الايام في كل سنةٍ» ىا تقرر رحيل 
العسكريين الامريكان عن القاعدة ايضا"“. 


ومن جهة اخرى احتفظت الولايات المتحدة بوجود عسكزري مؤثر في 
المحيط الهندي لما لذلك من علاقة بمصالحها المهمة في الخليج العربي. كما 
عملت على تطوير القاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة دييغوغارسيا ف 
عرض المحيط ال هندي لما لما من علاقة ايضا بالمصالح الامنية الامريكية . 
البعيدة المدى في الخليج العربي وشبه القارة ال هندية وجنوبي اسيا.©. ى) 
ان بعض وحدات البحرية الامريكية في المحيط المادي واوريا تساهم 
بشكل منتظم في اجراء «مناورات» في منطقة الخليج العربي””. 


ومنذ سقوط نظام الشاه في ايران و '.- ازمة الرهائن الامريكان 
والتدخل العسكري السوفيتى في افغانستان في نهاية 191/4 بدأت الادارة 
الامريكية العمل على تنفيذ خطط التدخل العسكري في الخليج العربي 
حيث اعلنت زسميا في ١‏ اذار ١44٠‏ عن تشكيل مايسمى بقوة الانتشار 
السريع لحماية المصالح الامريكية في الشرق الاوسط بصورة عامة 
والخليج العربي بشكل خاص . ش 
- 1973 طععها/! - «مه8105 - ذكنة كم سينا 5 - 02055 غ3 165 أقدا0 © كلنا0 مقتدكدء2 :مقطا .03 (أيه) 
(44) سعودي ؛ المصدر نفسهء ص 8١‏ . 5 


(:6) نخلة؛ المصدر نفسه.» ص 84. 
.9 .2 ,1979 عمدنعه2 'زعقائلنة1 هه تعسايقء!! زكدعمهده" .5 1١‏ (51) 
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اما بالنسبة للاتحاد السوفيتي الذي تقع حدوده الجنوبية الغربية على 
مسافة غير بعيدة عن الخليج العربي» فان «امن الخليج العربي» يعي 
بالدرجة الاولى منع تغلضل اية قوة غربية في المنطقة وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الامريكية. لما لذلك من تهديد للامن القومى السوفيتى ٠.‏ 
وقد سعى السوفيت في بداية السبعينات الى اقامة «ميئاق امن جماعي» في 
المنطقة يضم العراق وايران والهند وباكستان وافغانستان. الا ان هذا 
ارو ل ينبحت ق9”. الامر الذي دفع الحكومة السوفيتية الى التأكيد على 
ضرورة تحقيق توازن استراتيجي مع الوجود الغربي عموماء والامريكي 
خصوصاء في الخليج العربي والمحيط الهندي . واتضحت هذه السياسة 

من ازدياد الوجود العسكري السوفيتي قوة في المحيط الهمندي وحصول 
الاتحاد السوفيتي على تسهيلات عسكرية في بعض دول المنطقة كاليمن 
الجنوبي والصومال واثيوبيا وغيرها”». ومن الجحدير بالذكر ايضا ان' بعض 
الدراسات الاكاديمية الغربية قد توصلت مؤخرا الى نتيجة مفادها ان 
الاتحاد السوفيتى كان راغباء في سياق سياسته الحادفة الى ايعاد الوجود 
العسكري الامريكي عن الخليج العربي» في «ترك ايران تلعب دورا رئيسا 
في الخليج لان هذا يوفر بعض الاستقرار (في الخليج العربي) كما انه افضل 
بالتأكيد من اي وجود امريكي كبير في المنطقة»9©. 


امن الخليج العر بية وعلاقته بأمن البحر الا حمر والمحيط ا هندي : 
يمكن اعتبار البحر الاحمر بمثابة خط انابيب 'لنقل النفط الخام من 


ان الخليج العربي وان كان يعتبر مركز ثقل من الناحية الاقتصادية فان 


.2 .2 .م0 بطمطة .ق.ة (52) 
(89) انظر هامش رفم (437). 
.2.110 (1979 - عاعملا 9ع71) كمنائلهط 011 لهده تتمهسموعخص1 لت دمنه لآ اعز509 عط1 زمه مطومتك1 .1 منطاعة (54) 


دا 


اهميته تلك تعتمد اعتمادا كليا على باب المندب والبحر الاحمرء ومن جهة 
اخرى يعتبر الخليج العربي والبحر الاحمرء من ناحية النظرة الاستراتيجية 
الي تد تتسم دائما بالشمول» منطقة منطقة واحدة ايضا©"” , والشيء نقسه ينطبق 
عل ال قدي الذي يشكل الخليج العرن امتدادا طبيعيا له من 
الناحية الجغرافية. ونتيجة لهذه العلاقة الاقتصادية والاستراتيجية 
والجغرافية بين هذه المناطق الثلاث فان هناك تداخلا وعلاقة وثيقة بين 
امن واستقرار هذه المناطق الثلاث أيضا. وهذه العلاقة تفسر لنا اهتمام 
دول المنطقة المتزايد بالبحر الاحمر واحداث القرن الافريقى في السنئوات . 
الأخيرة» كيا تفسر لنا نياسات الدول الكبرى ازاء الاحداث0©؛ وسباق 
التسلح بين هذه الدول في المحيط المندي. وبالاخص بين الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيق تى””©. ومنمالاشك فيه ان سباق 
التسلح هذا كان ومايزال يشكل اخطر تهديد لامن المحيط الهندي والبحر 
الاحمر والخليج العربي. بل للامن والسلام العالميين . ولقد ادركث العل: . 
من الدول والمنظمات الدولية مخاطر استمرار مثل هذا السباق ودعت منذ 
فترة مبكرة الى ايقافه وتحييد المحيط الحندي واعتباره منطقة سلام. فقد 
طرح هذا الموضوع امام مؤتمر دول حركة عدم الانحياز في القاهرة سئنة 
ال وامام مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز في لوساكا في ايلول 
ا ودعا مشروع قرار تقدمت به هذه الدول سنة 191/١‏ الى احترام 
سلام المحيط الحهندي وابعاد الاسلحة والتجبارب النووية عن مياهه 
واغلاق القواعد العسكرية القائمة عند سواحله وقصر استخدامه, وفقا 
لقواعد القانون الدولي. على حركة الملاحة المدنية . وفي السنة ذاتها تبنت 


(66) امين هويدي ؛ «البحر الاحر والامن العري: الاهمية الاستراتيجية»» مجلة المستقبل العربي - السنة ؟ - 
العدد ١١‏ كانون الثاني ١944٠١‏ ص ص هلل 737 . 

(85) تفاصيل هذه المواقف والسياسات في؛ 
جيل د#صعب محمود؛ القضية الارتيرية. دراسة نظرية وميدانية (بيروت - 6 منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام العراقية ‏ سلسلة دراسات ‏ 175؟) ص ص 4لا؟ - 708 2158 15437. 


(0©) حول سباق الصلح في المحيط ال مندي انظر؛ 
و06 مهنمصآ عط مذ كتمعف زنتعستغطة1 .10.2 


اين 


' الجمعية العامة للامم المتحدة في جاستها السادسة والعشرين اعلانا بشأن 
اعتبار المحيط ال هندي منطقة سلام . وقد دعا هذا الاعلان الدول الكبرى 
الى التشاور مع الدول الساحلية في المنطقة مهدف ايقاف سباق تسلحها 
واغلاق قواعدها العسكرية في المحيط المهندي » وعبثا 'استمرت الجمعية 
العامة للامم المتحدة في بذل الجهود خلال السئوات التالية من اجل تحقيق 
هذه الغاية*», بسبب تجاهل الدول الكبرى لمثل هذه الدعوات. 

وقد. جرت ف منة /ا/ل91١‏ محاولة للتفاهم بين موسكو وواشنطن لتحديد 
تصاعد اجواء التوتر بي بين المعسكرين9©, وقد اشتدت حدة د التسلح 
5 المحيط الهندي بين الدولتين ف الوقت الحاضر وازدادت تبعا لذلك 
حتمالات تعريض امن المنطقة والسلام الدولي للخطر. 


شرن د نينا /716) 5ع80 )0 معممهلة8 عطا رعماجع 2 مدعع0 مدتفص1 عط )د عناناه2 زثلة77 .لخ عمعرع] (58) 
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مرت ابيع للدراسات العربية / الشارقة؛ المصدر نفسه, ص ١؟7.‏ 
(86) مركر الخليج للدراسات العربية / الشارقة ؛ المصئر نفسه. ص ١؟.‏ 


الفصل التاسع 


, دم‎ 60. ٍ ١ 
. » ٠ 


المحاولات الاولى لتحديد الحدود في منطقة شط العرب 


تزودنا وثائق وزارة الخارجية البريطانية بمعلومات وافية عن اجتماعات 
لجنة تحديد الرباعية التي تشكلت اثر عقد معاهدة ارضروم الاولى للنظرفي 
امر تحديد الحدود2» وقد بدأت اللجنة اجتماعاتما 5 ١6‏ مارس سنة 
5 »؛ واستمرت حتى مارس سنة 4548١‏ . واتخذت من مديئة ارضروم 
مقرا للها. وكان المندوب الفارسي في المفاوضات هوميززا تقى نجان©. اما 
المندوب العثماني فكان انور افندي© . . ْ 

وباستطاعتنا تقسيم اجتماعات اللجنة الى مراحل ثلاث . 


المرحلة الا ولى: 

وكانت قد عقدت خلالها اجتماعات ثلاثة تمت على التوالى في »١6(‏ 
9 14 مارس سئة “1847) اتضح خلالها ان الصلاحيات المعطاة لكل 
من الطرفين كانت قد ضيقت بشكل لايمكن معه تحقيق اي تقدم. 
فانقطعك الفاوضات. خنشعة اكتهم اتعظاوا لوصول كن تفويضن 


منقحة9) , 


ا ا 


)١(‏ للزيادة من التفاصيل حول اجتماعات لخنة الحدود في ارضروم يمكن الرجوع الى سجلات دار الوقائق التابعة 
لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطنبول . كما يمكن الرجوع اليها في ملفات دار المحفوظات بلندن فقد طبعت 
نسخ من تلك المحاضر سنة ١417‏ وحفظت في ملفات خاصة . 

(1) حل محل ميرزا جعفر الذي كان سفيرا لبلاده لدى الباب العالي . لكن المرض جابهه وهوني طريقه الى ارضروم 
فعاقه عن الحضرر . / 

(*) حل محل ناري افندي الذي عمل سفيرا لبلاده في لندن وفينا . لكنه توفي قبل بدء المفاوضات . 

(5) .ه301( مقتنا ع2 0ع مع رع قدصم عط كه #سوطوت /]-وعه0ع2 زوع انا مكتل 10065 أع 1:2 -ودرء2 ,8 ,1.0.371-1897 

معان 


الل 


المرحلة الثانية : 

بدأت بالاجتماع الرابع وانتهت بالاجتماع الثامن عشر. وقد عقدت 
تلك الاجتماعات في الفترة مابين 8 تشرين الثانية سنة ١8857‏ و #'مارس 
سنة ١85485‏ وقد اخحذت اللجنة تجمع الوثائق المتعلقة بالحدود. الا ان 
المفاوضات قد تعثرت بسبب بعض الاحداث المحلية وكادت تودي مها. 
لولا توصل الدول الاربع الى تصفية الازمة» وعندئذ عادت اللجنة للنظر 
ف مواد النزاع. وقد اخحذت قاعم يستطيع ان .يعاونها على اداء 
مهمتها . ولذلك قامت سنة ١88585‏ باستدعاء الشيخ ثامر رئيس قبيلة 
كعب السابق ‏ وكان لاجثا في البصرة من احتلال 00-0 امارته - 
المندوب الفارسي عل النتدهانة 006 ان (قبيلة كعب* 0 لفارس» 
وانها لم تر تبط بالدولة العثمانية مطلقا) © وامام الجا اح الفرقاء الاخرين 
تقدم الشيخ ثامر للادلاء بشهادته وذلك في الجلسة ا في كانون الثاني 
سئة 1855 وقد كان حضوره كافيا لاثارة غيظ ميرزا تقي لاسيها وائه تجاء 

فقة عضو استثناف البصرة عبد الفادر افندي .' وتذكر المصادر الانكليزية 

0 الحماسة العربية لهذين الاخرين احدثت شيئا من الاضطراب» 
وكانت الاسئلة والاجوبة تتلاحق متداخلة بعضها ببعض وفي وسط هذه 
المقاطعات تعذر على المرء ان يفهم مايجري) على ان الشيخ ثامر استطاع 
ان يعطي اللجنة ادلة كافية فيها يتعلق بالوضع الدولي لقبيلة كعب ٠‏ وعند 
رجوعه الى البصرة في نيسان سنة ١81545‏ 'احتجز في بغداد بناء على طالب 
الوكيل السياسي البريطاني لئلا يكون ظهوره في البصرة ثانية مدعاة لاثارة 


() كلام ,عتباطي يظهر فيه الاندفاع الشديد . والثابث ان قبيلة كعب لم تظهر في منطقة شط العرب الا في منتصف. 
القرن السابع عشلا . راجع: 
كتابنا ‏ التاريخ السياسي لامارة عريستان العربية ص 47-41١‏ . 

(7) ادموندره كرد وترك وعرب ص ١7١‏ 


"و؟ 


اضطرابات في المنطقة المتناع عليهاء لاسيما ان مسألة الحدود لم تحل 


بعد" , 


وعند تتبع سير المفاوضات بعدئذ نلاحظ ان فارسا طالبت بتعويضات 
قدرها مليون جنيه استرلينى عن الخسائر التى لحقت المجمرة خلال احتلال 
غل رضا باشاا..بينها طالبت الدولة العثمانية باتسحاب القرس من 
المحمرة في الحال باعتبارها ارضا عثمانية . وقد تبادل المندوبون الفرس» 
والعثمانيون خلال المفارضات الاتهبامات والادعاءات » وتشعبت القضية 
الى درجة اصبح من العسير معها الوصول الى اتفاق نهائي بين الطرفين 
المتنازعين. وقد كلفت اللجنة (جيمس جونس) من الخبراء الانكليز في 
المنطقة ان يتولى وضع خريطة تعين اللجنة خط دقيق للحدود» ونا قطع 
الامل في الوصول الى اتفاق نبهائي . توقفت المفاوضات في مارس سنة 
21844 وتعطلت اعمال اللجنة وتحولت يعد ذلك الى اوربا وبقى اعضاء 
اللجنة ينتظرون النتيجة في ارضروم" . 1 


المرحلة الثانية : 

وهي تمثل فترة جمود في المفاوضات» حيث تحولت فيها الى اوربا. وقد 
طرح خلالها احد امرين بشأن الحدود في منطقة شط العرب فاما تكون قناة 
نهر كارون القديمة اي مهمنشير المؤدية الى خور موسى حدودا فاصلة بين 


(1) بعد مرور ثلاة اشهر على حجزه سمح له بالسفر الى جهات وطنه على اساس اعطاء تأكيدات معيئة . 


(8) قائد احدى البواخر البريطانية في العراق . عهد اليه تخطيط الاماكن على الحدود . وقد سجل استقصاءات 


مفيدة على الحدود العثمانية الفارسية . وقام بمسح اجزاء مهمة منها » كانت حصيلة عملة الذي استهله في عام 

١ 841*‏ ,حتى عام 1808 . وعين في السنة الاخيرة مقيها سياسيا في بوشهلاً . وعندئذ عين القائد سلبي خلفا 

له ٠‏ ثم نقل الى وظيفة القنصل السياسي في بغداد . راجع : 

5 32061 لم0 :لزنا 0115 مم14 .111 .عل .110 المعسمع 009 بروطحده8 عط ؤه كلجعءعة1 عط سدمء؟ عممتاءءاء5 
.6 ,2 10265 كناء1 


(9) ان تفاصيل تلك المفاوضات محفوظة في دائرة السجلات البريطانية تحت عنون : 


مضه 111,1844-1845 قاعد8 رقمه011961ع 6ه نومدك من 80 زورء 5 -مع 2 نا1' عط 0) انأ 2[ء2 ععمء020م01125 103 قاع 1822 
--111,1845 


اسعم» 


الدولتين» اوتكون ضفة شط العرب اليسرى هي خط الحدود وقد رجح 
الاقتراح الثاني - كما سنرى - وبينما كانت المفاوضات جارية حدثت 
اجتكاكات مباشرة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية في المحمرة وشط 
العرب . ففي سنة ١8856‏ قام الفرس بارسال فرقة من الجنود المشاة 
مرودين بمدفع واحد الى المحمرة. ظاهرها لاخذ الاحتياظات من حدوث 
هجوم مباغت من قبل الشيخ ثامر والاتراك, وباطنها لتحضيل الايرادات 
من الحاج جابر شيخ المخمزة الذي. كان لايزال. متسلم| زمنام الامور في 
المنطقة واول 'مانتج عن ذلك ان هرب الحاج جابر عبر شط العرب الى 
الاراضي العثمانية حيث كان الشيخ ثامز قد استقر 'مبا؟. وقد احتج 
الباب: العالي على عودة 'الاحتلال العسكري الفارسى للمنظقة المتنازع 
عليها والتي مازال امرها معلقا. وشرع الفريق في توسيسع :'وتحسين 
التحصينات في المحمرة. بينا رحل عدد كبير من قبيلته. من الضفة 
الشرقية الى الضفة الغربية في شط العرب». وفشلت كل المحاوللات 
لحملهم على العودة. وفي اواخر سئة ه884١‏ حاولت السلطات الفارسية 
اقناع الحاج جابر بالعودة الى المحمرة» عن طريق منحه شروطا مفيدة: 
لكنه خاف من الغدر بهء وانه لن يخاطر بنفسه لكي يصبح في قبضة 
» وبسبب هذه التطورات وللحفاظ على الحق العثماني في المحمرة 
عمدت الدولة العثمانية الى خطوة جريئة لاستعادة مااستحوذت عليه 
فارس في ضفة شط العرب الشرقية» بان ارسلت سنة ١845‏ سفينة 
حراسة حربية» لترابط عند مدخل الحفار, لالتحمى السفن العثمانية. 
واغنا لتويل تجارة المحمرة الى: البصرة» وكانت هذه السفيئة ترقم , 
القوارب الذاهبة الى المحمرة على ان تصعد النهر اولا الى البصرة التدفع 
ماعليها من زسوم جمركية ثم لتذهب بعد ذلك الى حيث تشاء . واحتجت: .. 


٠ عاد الحاج جابر الى المحمرة بعد غقذ معاهدة ارضروم الثانية وحصل على اعتراف رسمن من الفرس داعف‎ )٠١( 
: حاىا لها 5 لكن الشيخ ثامر لم يتمكن ابدا من استرداد مركزه كرئيس كعب‎ 


564 


: الحكومة: الفارسية على هذا الاجراء بشدة وايدتما في ذلك الحكومة 
البريطانية» لان الاجراء يؤثر حتما على تجارتها . ولم تقبلا المبررات التي 
قدمتها السلطات العثمانية القاتلة بان وضع السفينة عند مدخل الحفار لن 
يؤثر على تجارة المحمرة”" ‏ لكن الانكليز ظلوا متمسكين بان وجود 
السفينة مخالف لما تسعى اليه الدوّل المعنية نحو حرية الملاحة في شط 
العرب . واستمروا يضغطون على الباب العالي ختى اضطر الى ان يصدر 
الاوامر الى والي بغداد نجيب باشاء بان يسحب السفينة الى مكان يقع. ' 
شمالي الحفار. ولكن رغم ذلك فقد استمرت في التجول في المناطق 
المجاورة9" . 


دراسة معاهدة ارضروم الثانية لسئة ل851١‏ : 

بعد مضي اربع سنوات على لحنة تحديد الحدود الاولى في مفاوضات 
شاقة ‏ ى| مر بنا - وقع في ”١‏ مارس سنة 184177 المندوبان العثماني 
والفارسي انور افندي وميرزا تقي خان على معاهدة ارضروم الثانية05 
بخضور الندوبيق البريطاني والروسي: الكوْلونيل فنريك وليامز 10149 
عاءةبمء6 5صتدنا الذي اشتهر امره في حرب القرم ببلائه في الدفاع عن 
قارص والكولونيا دانئيس 6دعمنة« . 

وتعتبر معاهدة ارضروم الثانية”" اول معاهدة حدود تتعرض بالذكر 
لشط العرب. ويمكن تلخيص بنودها الرئيسية المتعلقة بمنطقة شط العرب 
كا يلٍ: 


)١١(‏ .1,,2.1378-1380 أجوط,1 .أه/ا 14نا0 ممتويءط عط 1ه ج16مء 022 ,رعصاءرمآ 


(؟15١)‏ عبد العزيز نوار- تاريخ العراق الحديث ص 4 54٠١#“‏ "از (القاهرة 1854) . 


)١1(‏ راجع عنما بعنوان .1847 ,3 229 06 تسسدمءدمظ.01 76209 محفوظات ددر السجلات والوثائق التابعة لرئاسة 
مجلس الوزراء التركي باسطنبول كما يمكن الرجوع الى ملفات دار السجلات البريطانية في لندن بعنوان 


11,1936 11 ,1321139 ,ةلأعمع6 ,)2.51( 1711 ,1935 ,10 .24 .ع .100 011121 ركمه 8/2 أه عناودع1 


)١15(‏ التحق به ايضا القس روبرت كرزن مؤلف كتاب شهير باسم «زيارات لديارات في الشرق » وكان انضمامه 


في الاشهر الاولى بصغة عضو لحنة مشارك . وكان قد سجل مشاهداته في كتاب ثان عنوانه «الأمينيا: عام 
واحذ في ارضروم وعلى حدود روسيا وتركيا وايران» نشر في لندن سنة ١884‏ . 
(15) المعاهدة في تسع مواد راجع نصها باللغة الانكليزية في؛: ح 


هوه" 


فبهما ختص بقضية الحدود: 

ان الجكومة العثمانية تعهدت رسميا بالسماح لفارس بوضع يدها 
بسيادة تامة على : مدينة وميناء المحمرة والمرسى » جزيرة خضر (عبادان) 
والاراضي الواقعة قعة على الضفة الشرقية ةَ - اليسرى من شط العرب» التي 
تقطنها قبائل معترف بها بانها من رعايا فارس . وقد حددت المادة الثانية من 
المعاهدة تفاصيل ذلك.» وماتقدمه فارس للدولة العثمانية مقابل هذا 
التنازل حيث نصت على ان «تتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها من 
ادعاءات في منطقة شهرزورء وتتعهذ بان لاعضل في سياذة الحكومة 
العثمانية على تلك المنطقة او تنجاوز عليها. وتعترف الحكومة العثمانية 
بسيادة الحكومة الفارسية عل مديئة المجحمرة ا ومرساها وجزيرة 
خضر (عبادان) والاراضي الواقغة على الضفة الشرقية ‏ اي الضفة 
اليسرى ‏ من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بانها تابعة 
لفارس» كما جاءت المعاهدة على ذكر حرية الملاحة لفارس في شط 
العرب”9»". حيث تابعت المادة الثانية نصهاء» «وفضلا عن ذلك 
فللمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية. وذلك من 
مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الطرفين» . اما الحدود 
الممتدة من المحمرة في الجنوب والى الشمال منها فلم يأت ذكرها في 
المعاهدة مطلقا لهذا فقد ترك امر تسويتها بموجب بند نبائي في معاهدات 


لاحقة . 


> حمطا وعنادء:1' 1ه ومتاءعع لام ك.. نان ,رممعتطعنك:]آ .آمل رامو ممه موعلة عط ما إعمفمامتط انان 1 


,كع تمده ومعباهططواء11 لمع متله1آ 0 وستاذاء1 كلصدد لصن خامن تيرم 


كا يمكن الرجوع الى نصها الفرنسي في : 


تعطاه لصة قتودء2 مع ء سعط لسع متورء2 ألصة مدتاكت8 . .> جضعط لع لنالعمه0 ,ع8 كعتاوع1" , أعأكييك1! لعتولك :1 
169-12 .56 )اجعسمةا مبرنثرت) 


كذلك اصدرت الحكومة العراقية مذكرة قدمتها الى عصبة الامم سنة 4 ., تتضمن نصها الفرنسي 


.88.1-7 )1934 ,معطو دمل طا ( لملطعة8 ,كمنقاان مونوتم؟! عن) جماحستح 
(15) ماعطا برط )عاو]8 رومغم مداصودهر عطا ده لع126 ممتاماء وص نصآ معنامهظ أعه ]مس5 .2743 8 ,“371-1497 00 1 


يي ا ياي ذوينا 


ااا 


اما بخصوص ادارة الحدود: 

فقد تقرر ان تجبر كل قبيلة على الاقامة فقط على جانب واحد من 
الحدود. وان اعمال الغارات والجرائم التي ترتكب عبر الحدودء يجب ان 
يعاقب عليها من قبل سلطات الحدود التي ترتكب فيها هذه الاعمال؛ كما 
تقرر وضع جنود على المراكز الملائمة لردع القبائل التي تقوم بالنهب وقطع 
الطرق . 


وفيها يختص بالقذ.ايا المالية : 
فقد اتفق الحانبان على عدم المطالبة بها؛ ولهذا عاقت المعاهدة بوجه 
العثمانيون عام /8/ بالمحمرة وبكربلاء عام ١811"‏ . 


والملاحظ ان هذه المعاهدة قد حلت جميع النقاط الى يدور حوفا 
الخلاف» لكنها تركت معظم المسائل التفصيلية لتسويات في المستقبل :. 


وفي ©>؟ نيسان /18851ء وقبل التوقيع على المعاهدة. الحقت مذكرة 
ايضاتية5© حول ينض الكووظة الدرارنة فرها ديفن التو 
الحكمائية إل السقريق الوبنيطن ف القمطاطنلة طليت: قبهاعنا بععة 
المرسى 32050:286 الذي تنازلت عنه بالضبط . واكدت ان تنازلها عن 
مدينة المحمرة والميناء والمرسى وجزيرة خضرء لايعني انها تخلت عن 
اراض اخر او مرافيء يمكن ان تقام في المنطقة المذكورة. كما ان تنازلها هذا 
لايعني انها تنازلت عن الاراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة 


1م512 01 قاع 123 لعوممرمعظ عطا مذ ممتلخةانامنة متمائعء م عالأقاعظ عنما رممغهمهامءظ(17) 
عط مغ عاأمه351)دممء عج 638553025 قمسث طقأذكيظ لمة ‏ طكتالر8 عط برط للعوعع:00م 


اك .م0 ,117 ععممخ ,18773 -371 .1.0 ,1877 ,26 لأترة نه أضعم ممع يمن حقس م0 


/اه" 


اليسرى حتى في حالة اقامة القبائل الفارسية بشكل جزئي او كلى على 
الضفة اليمنى من شط العرب29 . 


والواقع ان موضوع حركة القبائل العربية المستمرة بن ضفتي شط 
العرب اليسرى واليمنى سببا ظروفا صعبة للغاية بشأن علاقات الحدود 
العثمانية “الفارسية ولما كانت ضفتا شط العرب تكونان وطنا واحدة 
بالنسبة لتلك القبائل» فان كثيرا من قبائل كعب والمحيسن. وغيرهما من 
قبائل عربستان ‏ ضفة شط العرب اليسرى ‏ كانت تسكن على طول شفة 
شط العرب اليمنى في البصرة؛ ول يمكن اعاقة انتقاها بين الضفتين؛. وهم 
في الوقت نفسه يعتبرون رعايا لشيخ المحمرة» وبالتاللي سيكونون رعايا 
فرسا رغم انهم لايحبذون تلك التبعية. وكان شيخ المحمرة قد منحهم 
:::. أعفاءات قبلية من الضرائب. وهم في الوقت نفسه يملكون شهادة الجنسية 
الغثمانية التى يعتبرونها مجرد وثيقة ادارية لاعلاقة للها بالمسائل القبلية. 
: وعليه فانم اصبحوا رعايا للدولة العثمانية وفارس في ان واحد. وهذا 
شذوذ في العلاقات الدولية غير مألوف وما يزيد في تعقيد الامر قضية 
الخدية السكرية الكماتة والفارسية . 

ومن هنا جاء تأكيد الدولة العثمانية في مذكراتها الايضاحية بعدم 

اعطاء فارس الحق تحت اي ادعاء المطالبة بهم او بمناطق سكناهم . 
وبعد دراسة المذكرة العثمانية اجاب السفيران (البريطاني والروسي) 
الباب العالي بمذكرة مشتركة شملت تأكيدا اكثر وضوحا جاء فيها: دان 
مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار فقط ‏ 
الممر المائي الذي يصل نهر الكارون بشط العرب ‏ الى مسافة تبعد قليلا 
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من نقطة اندماجه بشط العربء». لا لرسوفي العرب بالذات. وهذا 
. التعريف لايحتمل تفسيرا اخر في معناه» . 


وفضلا عن ذلك فان الممثلين الموقعنين في ادناه يشاطران الحكومة 
العثمانية الرأي القائل بان ترك الحكومة العثمانية لفارس مدينة المحمرة 
ومينائها ومرساهاء وجزيرة خضر في المنطقة المذكورة لايعني تركها اية 
اراض او موانيء اخر موجودة في تلك المنطقة . ويصرح كذلك الممثلان 
الموقعان في ادناه 'بانه سوف لايكون لفارس الحق باية حجة كانت في ان 
تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب» 
إولاحول الاراضي العائدة للدول العثمانية على الضفة اليسرى حيث 
تقطن فيها او ني تلك عشائر فارسية او اقسام منها. اما بشأن 
الاستحكامات والحصون فلا يستطيعان سوى بيان رأيهها الشخصى وهو 
ان تعهد الدولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتي شط. 
العرب معناه ضمان اخر لدوام العلاقات سلمية بين المملكتين29 


وقد اجابت الدولة العثمانية على مذكرة السفيرين بموافقتها على تلك 
الايضاحات مضيفة تأكيدات اخرى حول ماجاء في مذكرتها الاولى ”» 


اما بالنسبة لفارس فان مذكرة السفيرين لم تسلم للحكومة الفارسية الا 
بعد بضعة اشهر. فجاء الجواب بان الشاه قد وافق كل الموافقة على 
الايضاحات التي قدمها ممثلا الدولتين الوسيطتين الى الباب العالي . اما 
فيها يخص الاستحكامات والحصون فان م اقامتها على 
الضفة اليسرى التي اعطيت لفارس بموجب هذه المعاهدة طالما ان الدولة 
العثمانية ل" تقوم بانشاء التحصنات على الضفة المع :من شط العربت 
المقابلة للحدود الفارسية . 


(19) .1510 
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وعليه ابلغ ميرزا محمد نحان السفيرين البريطاني والروسي موافقة 
حكومته على مذكراتب)|”" وانه ابلغ مندوب حكومته في ارضروم للتوقيع 
على مسودة المعاهدة وموافقة حكومة الشاه على الايضاحات وتأييدها لها . 
وبذلك تم التوقيع على المعاهدة وبعد عشرة اشهر تقريباء من توقيع 
المندوبين حضر السفير الفارسي في باريس الى الاستانة بناء على امر صدر 
اليه» وهو في طريقه الى طهران. وقام بابرام التصديق وتبديل الوثائق 
وذلك في (١؟)‏ اذار سئة 18544 ء وكان مقررا كما نص اصل المعاهدة ان 
يتم تبادل وثائق ابرامها في مدة لاتزيد على الشهرين . 


والذي يمكن ملاحظته على معاهدة ارضروم الثانية مايلي : 

١‏ قررت المعاهدة مصير شعب ضد ارادتهء وبدوت ان يعطيى فرصة 
للاسهام في تقرير هذا المصيرء اذ تفاوضت اطراف غير معنية على 
منطقة لم تخضع لاي منها في اي وقت مضى ء فقد كانت مستقلة تماما 
عن الحكومة الفارسية باعترافها الرسمي هي نفسها؛ كنا عجر 
العثمانيون عن تثبيت نفوذهم فيهاء ولكن كلا منبه| منحت مالاتملك 
للاخرى . وبالرغم من ذلك فان الوثائق اللاحقة لهذه المعاهدة تثبت 
كلها ان عربستان لم تخضع حتى بعد المعاهدة للدولة الفارسية. وان 
هذه اكتفت من عربستان بولاء رمزي فقط . 

؟ - تضم المعاهدة بين احكامها ونصوصها شروطا غامضة. نما تسبب في . 
استمرار النزاع على عربستان» فقد قسمتها المعاهدة الى منطقتي نفوذ 
جعلت للدولة الفارسية المنطقة التى إتحت تصرف عشائر معترف بها 
بانها تابعة لفارس). اما ماعداها فتكون تمبتها للدولة العثمانية 
فالتقسيم اذن كان على اساس عشائري قبلي» وكان من الصعب 
تطبيقه. الامر الذي دفع الدولة العثمانية بعدئذ الى الاحتجاج عليه 
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لض 


بمذكراتها الايضاحية للسفيرين البريطانية والروسي التي طلبت فيها 
تفسيرا عن كيفية اجراء هذا التقسيم . ا 

اعتبرت المعاهدة مناطق بنى كعب من المناطق المعترف بتبعيتها 
لفارس» وهذا ادعاء ناطل. .لان قبيلة بي كعب لم تتنازل عن سيادة 
اراضيها لفارس . ولالغيرها في اي يوم من الايام , كما انها لاتمت الما 
باي صلة قومية او بشرية » ويبدو ان الدولة العثمانية عقّدت المعاهدة 
دون ان يكون لديها اقتناع كاف للتنازل الذي الترمت به بموجبهاء 
وان هذا التنازل كان نتيجة ضغط خارجي من روسيا القيصرية او 
بريطاني او منه| معا بن اجل تحقيق مصا حهم . 

- اقتصر تنازل الدولة العثمانية في المعاهدة على مدينة المحمرة ومرساها 
وجزيرة خضر (عبادان) ولم يمتد هذا التنازل الى الاجزاء الاخرى من 
اقليم عربستان. وبالرغم من هذا التنازل فان عربستان ظلت من 
حيث الواقع مستقلة عن حكومة طهران, ولم يعترف شعب عربستان 
بالمعاهدة وانما اعترضوا بشدة عليها وعلى بنودها . 

ه اخذت فارس نفسها تطعن بالمعاهدة بعد توقعها . وادعت بعدم 
شرعيتها بحجة انها كانت مفروضة عليها بالقوة.والضغط من قبل 
روسيا وبريطانيا وانها قبلتها مكرهة . وان المندوب الفارسي تجاوز 
صلاحياته عند توقيعها » واخيرا ان البركان الفارسي لم يصدقها.. , 

؟-كانت المعاهدة من الضعف بحيث جعلت العثمائيين الفسهم 
يتعرضون لا بالنقد والرد . فقد وضع درويش باشا عضو لجحنة 
الحدود تقريرا في عام 1867 اورد فيه خلاصة السندات المتعلقة 
بالمحمرة وما يجاورها » وحذر من بقائها وعبادان تحت السيطرة 
الفارسية » وجاء ببعض البنود التى تؤكد على ان بساتين النخيل 
والمقاطعات الحويزة » ونفى خضوعها للسيطرة الفارسية . 

اما موقف امير المحمرة الحاج جابر من المعاهدة فانه لم يعترف بها 
مطلقا وبقي يمارس حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية ؛ 
وم بخضع لنفوذ اي منب) او سيادة امارته المطلقة ..حتى ان عربستان 


خض 


تعرضت في 5” اذار /أهم١ا‏ هجوم بريطانٍ » واحتلت القوات 
البريطانية المحمرة لمدة ثلاثة الشهر فوجدت نفسها عاجزة عن الدفاع 
عنبا » وحتى عن ادارة شؤ ونها او الادعاء مبذه الادارة الشكلية » اذ 
كانت فارس انذاك في وضع لا تحسد عليه من التفكك والاخبيار » ولم 
يكن في كل هذا ما يربطها بعربستان سوى معاهدة سياسية شكلية ع 
لهذا قرر ناصر الدين شاه )١1845-185/4(‏ ان مصلحة بلاده في 
اعلان استثلال المسمزة حت امازة الاح جاب للمقاض ين طبه 
ادارتها (الاسمية), وللأعتراف بالامر الواقع فأصدرفي اواخر عام 
1 مرسوما ملكيا تضمن ما يأتي : 


١‏ - تكون امارة المحمرة الى الخاج بن مرداو ولابنائه من بعده 
١‏ تبقى الجمارك تحت ادارة الدولة الفارسية » ويديرها امير المحمرة 
نيابة عنها . 
“' - يقيم في المحمرة مأمور من قبل الدول الفارسية ليمثلها لدى امير 
المحمرة» ومهمته تنحصر في الامور التجارية فقط . 
5 - يتعهد امير المحمرة. بنجدة الدولة الفارسية بجيشه في حال اشتباكها 
بحرب مع دولة اخرى : 
© يتعهد الشاه ناصر الدين قاجار بعدم التدخل في الشؤ ون الداخلية 
للامارة . 
وهكذا صدر هذا الاعتراف الرسمي باستقلال المحمرة وبامارة الحاج 
جابر عليها بعد مرور عشرة اعوام فقط على عقد معاهد: ارضروم الثانية 
وهذا المرسوم بالرغم من عدم نصه على وجود شخصية دولية للامارة, الا 
انه تضمن صراحة استقلال المحمرة في شؤ ونها الداخلية» واعترف, بها 
امارة وراثية لها قواتها المستقلةووعليه تقع جميع مصروفاتهاء وانه هو 
المسؤ ول عن أمنها وادارة شؤ ونها الداخلية» وان لاميرهأ جميع واردات 
الامارة ومناطقها المختلفة » وله الحق في ان يعين حكاما يمثلونه في مدن 
الامارة وبهذا بقيت علاقاته مع فارس شكلية لا تتعدى النواحي الاسمية 


خض 


الى فرضها عليه معاهدة ارضروم الثانيتيى) ان المعروف عنه انه كان لا 
يعطى فارس الا شيئا قليلا لا يتعدى واردات الجمارك وهكذا استقر الامر 
للحاج جابر في حكمه واقام علاقات طيبة مع شيوخ المناطق المجاورة في 
بتوسيع نهر كارون . وجعله صا حا للملاحة من مصبه في شط العرب الى 
ميناء تستر » وقد رفض عروضا اقتصادية بريطانية لفتح نهر كارون 
للملاحة البريطانية ليحتفظ باستقلاله الذاتي عن اي تأثير خارجي »ء ولثلا 
يفسح المجال للشركات الاجنبية ان تستغل خبر كارون . 


هذا من جهة ومن جهة اخرى للاحظ ان تنازل العثمانية عن اقليم 
عربي تسكنه قبائل كعب العربية الى فارس » يعني ان تلك المناطق لم تكن 
تابعة لفارس من قبل؛ وقد جرى تبادلحا باعتبارها من المناطق المتنازع 
عليها في وقت لم يكن يمارس حق الشعوب في المصير على نطاق واسع . 
واصبحت الحدود بناء على هذا التنازل ‏ بين الدولتين ‏ هي الضفة 
اليسرى لشط العرب : وان سيادة فارس على المحمرة ومينائها لاا تشمل. 
العرب باي شكل من الاشكال » وان مرسى المحمرة يقع على قناة 
الحفار ‏ في مصب ببر كارون ‏ لاعلى شط العرب . 


كما اثارت مسألة الاراضي التي تصرف عشائر معترف بانها تابعة 
من المندوبين الوسيطين عن المقصود بهذا التعبير في مذكرة ايضاحية . 


كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة الثانية على السماح للسفن الفارسية 
في حرية الملاحة البرية في شط العرب, أي ان للدولة العثمانية الحق في ان 
ترفض السماح للسفن الحربية الفارسية بالملاحة في مياهها الوطنية 
الاقليمية بدون رخصة مسبقة . 


ينض 


كيا نلاحظ من المذك اق الايضاحية التي تبادلتها الدولة العثمانية أعها 
كانت حريصة على المحافظة على سيادتها علي شط العربٍ . وقد اكدت 
بان تركها لمدينة المحمرة ل يعني تركها لية اراض اوموازئ اخرى . ولذلك 
فان شط العرب بقي اقليم) عثمانيا . 


ويبذا فان معاهدة ارضروم ألثاتية ‏ رغم انها جاءيتا عل تحبا لق 00 
العربي في المنطقة ‏ قد نظمت الحدود بين الامبراطوريتين العثمانية . : . 
والفارسية» واستمرت مع بعض التعديلات؟, تين الاساين ف فياه 0 
الحدوة بين الدولعين العراقية والايرائية بعدكك!.. 0 


ولكن الذي حدث ان ايران الحديثة» اخذت تحاول 00 فيها 
والطعن بها وتعتبرها قد فرضت بمليها من قبل عمثلي روسيا القيصرية 
وبريطانيا الدولتين الوسيطتين سيطنيق - وادعت بأعا تضيرقا من معهة واحدة م 
غير ابلاغ فارس بالمذكرة الايضاحية التي دارت حوها المراسلات . واعتبرا 
ان فارس قد وافقت على ذلك . وان ميرزا محمد علي خان لم يكن مخولا 
بالتوقيع على المذكرة الايضاحية التي قدمها الباب العالي . والتي كان 
مضمونها من من مصلحة الباب العالي9" , وقد الحت بريطانيا وروسيا 
القيصرية على السفير الفارسى لادخال المذكرة الايضاحية في ابرامه ولو 
كان قد قبل المذكرة التى اضيفت الى المعاهدة المذكورة كمعاهدة ملحقة» 
لكان معنى ذلك مخالفته للتعليمات الصادرة اليه وتعديه حدود صلاحياته 
. لكنه مع ذلك انخذ على عاتقه. بعد الحاح الباب العالي» بان يقبل . 
بالمذكرة الايضاحية في و ثبقة ثيقة الابرام بشكل يتطلب تصديق الشاهء 
ويلاحظ انه اوضح وقتئذ بان صلاحياته لم تكن لتشمل ذلك الامر وبأن 
تصريحه كان تصريحا شخصيا محضا. وهكذا ابُرمت المعاهدة من غير ان 


(6؟) للاطلام على وجهة النظر الفارسية تفصيلا ني هذا الصدد . راجع : 
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لف 


يتم قبولها. ولم تقبل الحكومة الفارسية بتصريح ميرزا محمد علي خان في "٠‏ 
"١‏ كانون الثاني سنة 1854 » لان عبمله كان خارج حدود صلاحيته . ىا 
ان الباب العالي هو الاخر رفض الاعتراف بوجود المعاهدة مالم تتناول 
٠‏ الامتيازات المهمة المتضمنة في المذكرة الايضاحية . 


٠‏ كا اعترضت على مسألة تنظيم المعاهدةللحدود» وترى ان الحالات 
الي تكون فيها الحدود الدولية على ضفة واحدة من النبر بحيث يصبح 
:الغبر ملكا نخاصا لدولة واحدة لاوجود لما في خرائط العام السياسية . 


اما العراق فقد اتخذ موقفا اخر رغم ان المعاهدة جاءت على حساب 
حقوقه, فانه عد معاهدة ارضروم الثانية وثيقة لايمكن لابران الطعن بهاء 
وان توقيعها والتصديق عليها وتبادل وثائقها قد تم وفقا للنظم القانونية. 
وان ماتحاول ايران التدليل عليه لاتؤيده الوقائع التاريمبة. وان قضية 
الحدود في شط العرب ليست بدعة تنفرد ايران والعراق مها. ففي العالم : 
عدد من الانهار الحدودية يمتد اقليم احدى الدولتين فيها حى شاطيء 
الدولة الاخرى شاملا كل مياه الغبر. ومنها الدوب وطناه2ع1 الذي يفصل 
بين فرنسا واقليم برن من الاتحاد السويسري فان شاطيء برن هو الذي 
يعد خط الحدود. ويعد النبر كله اقليما فرنسيا. ومنها ايضا نهر الفستولا 
2نع؟ اذ اتبع فيه هذا الاسلوب سنة 1414 في رسم الحدود بين المانيا 
وول ظ 


هذا وان شط العرب كان يعد دائم| نهرا تابعا للدولة العثمانية منذ ان 


جواره. وان محاولة ايران التحلل من نص المعاهدة بشأن مرور سفنها 


(7) وزارة الخارجية العراقية ‏ حقائق عن الحدود العراقية الايرانية ص ١7‏ . 


يلض 


الحربية في شط العرب صادف معارضة شديدة من العراق”» ذلك ان حق 
المرور البريء للسفن الحربية» يمكن تطبيقه على المياه الاقليمية تلبحر 
المفتوح بمسافة معينة اما تطبيقه, على المياه الوطنية للعراق وعد شط العربى 
مياها اقليمية »فهو مخالف لابسط قواعد القانون الدولي. وان موافقة 
. العراق على دخول السفن الحربية في مياهه في شط العرب حتى بعد 
حصول الاذن. هو تسامح قل| تقدم عليه دولة حتى ايران نفسها. والا 
خحق: للعراق. أن" يتخل؟ مقنه الحزبية المزقماة مبمشير اوخعين كارون. 
فالشىء المنطقى هوانه اذا كان حق المرور البريء للسفن الحربية الايرانية 
في المياه الوطنية العراقية مكفولا فلابد من كفالة حق لمهور للسفن الحربية 
العراقية في المياه الايرانية. هذا وان التصريح لمرور السفن الايرانية 
الحربية لم يكن مبنيا على القانون الدولي» وانما جع اتفاقا بين الطرفين 
المتعاقدين تضمنته معناهدة ارضروم الثانية” وكان باب اولى يحتج العراق 
على المعاهدة قبل ايرانٌ» ذلك ان الوجود الايراني على ضفة شط العرب 
اليسرى لايتفق ومصلحة العراق. ويبقى دائم) مصدر تبديد لامنه 


وتجارته . 
تطورات مشكلة الحدود 


لقد نصت معاهدة ارضروم الثانية على تأليف لجحنة فنية لتحديد الحدود 
بين الدولتين. وقد تألفت بموجب ذلك لحنة تضم مندوبين ومهندسين 
لتخطيط الحدود من مصب شط العرب حتى الحدود المشتركة عند 
الاناضول. وضمت اللجنة كلا من دوريش باشا تمثلا عن الدولة 


178 وقد ايدت بريطانيا العراق حيث جاء في كتاب المستر بورديلون رقم (7”508) مؤرخ (؟7١) ايلول‎ )١8( 
عبد المحسن السعدون «ترى حكومة صاحبة الجلالة البريطانية ان حق الملاحة المحفوظ بهذه المادة لا‎ 
حق استعمال المياه العراقية الوطنية للاعمال العسكرية » كما طلب المعتمد السامي البريطاني من السا‎ 
: العراقية منع شرطة خفر السواحل الايرانية من الدخول الى مياه شط العرب . راجع‎ 
,1/8 اكتوبر سنة‎ )٠١( وثائق المركز الوطني ببغداد  كتاب دار الاعتماد البريطاني 0519 مؤرخ‎ 
. 1١77 لسنة 1978 ص‎ ١1/5/51 وملف‎ 

(594؟) .طوعث غ2 أأهطة عطا ده ومتطدعه لآ ممزووءط 01 كنطععل1 ,4005 8 ,371/18974 


لحف 


العثمانية”» وميرزا جعفر خان الكولونيل وليامز"© 0110 ]اين والكولونيل 
تشريكوف هنعط وكان معهم المخطط البريطني الكابتن 
كلاسكوت,ء والمخطط الروسى اكرانوتيش: 320105:ع48 وعين لوفتس 
لعدم اتفاق اعضائها خلال مدة عملها . 

فقد اجتمعت اللجنة عام 1849 في بغداد. غيران المشروع قد تعطل 
في اتخاذ الاجراءات بسبب تأخر وصول المندوب العثماني. ولم تبدأ 
كبير من المنطقة الى شرق وشمال الخيرة: .بالاضافة الى قبان والتي تقع 
بينهما الممثلكات العثمانية الى غري شنظ العريه: . 

وكان المندوب العثماني درويشس باشا بارعا وذكيا في مهمته. فقام 
باعمال مسح انفرادية واستقصاءات احصائية بين القبائل التى تحيط 
بالمحمرة واخذ يصدر لها على حد قول لويمر"” بلاغات ملهبة. كما انه 
ادعى في شباط ٠ولما‏ بان اعمال جباية الضرائب التي تقوم مها السلطات 
الفارسية في المحمرة يجب ان 3 تتوقف, وان يتم سحب الموظفين والجنود 
الفرس منهاء نظرا لآنها لم تسلم بعد رسميا الى 0 وطلب ضرورة 
استبدال العلم الفارسي على المحمرة ة باعلام محلية» ريثا يستقر امر 
تبعيتها. وشدد على قوله بوجوب نقل الحاج جابر الذي كان الفرس قد 
اعترفوا به كحاكم على المحمرة””» . وكان قد مانع بشدة اعتبار المحمرة 
جزءا من الامبراطورية العثمانية. ويدفعه الى ذلك طمعه في الاستقلال 
الذي كان اقرب له في ظل الدولة الفارسية المفككة 
(0") وكان بصحبته كآتب واسمه خورشيد ياشا . راجع العزاوي - العراق بين احتلالين ج ١‏ للوقوف على تفاصيل 

اكثر , 
(1) لفد انيب عنه المستر كيزرون عندما مرض اثناء المفاوضات . وقد صدرت الاوامر بعدئذ بتعيين المستر لايارد 

مندوبا مشتركا لبريطانيا في المباحئات . وكان المترجم الانكليزي هو رد هاوس 


(97) دلبل الخليج ‏ القسم التاريخي ج 4 ص 47 ٠١‏ 
70 المصدر نفسه ص 7١148‏ 


يلها 


وحوالي سنة .١86١‏ واستنادا الى اشاعات بأن هناك جنودا فرسا قادمون 
للذود عن المحمرة وافق المندوب العثمانيٍ مع بقية اعضاء اللجنة خطيا على 
تعليق قضية الحدود الى ان يوجد حل نهائي بشأنها. وانه لايجؤز لكل من 
الطرفين خلال مدة التعليق المطالبة بأي حق في منطقة المحمرة. كما ان هناك 
نقطة خاصة تتعلق بامتلاك جزيرة الحلية (الحاج صبلوخ) في شط العرب 
حبث رفض المندوب العثماني ان تصبح الجزيرة جزءا من عبادان. وطلب 
سحب الموظف الفارسي منها ريث| يتم التوصل الى حل بشأنها . 


وقد اقترح اللورد بالمرستون في أواخر سنة ١101“ان‏ تنقل المفاوضات الى 
عواصم الدول الاربع بدلا من الِْيترك امر فض المنازعات الى لحنة الحدود 
وحدها9”» , 


وجرت مراسللات مطولة بين مندوبي الدول الوسيطة. وكانت تعطى 
صورا منها الى الحكومات المعنية . وحينما اطلع اللورد بالمرستون عليهاء كتب 
الى السفير البريطاني في بطرسبورك يقول: « ان الحدود بين الدولة العثمانية 
وفارس» لايمكن تسويتها نهائيا الا بقرار تقديري من جانب بريطانيا العظمى 
وروسياء”” وهدد الفريق الذي ينتهك حرمة الحدود باسداء العون الكامل. 
للفريق الآخر. ””" 


وفي 19 كانون الثاني طلب درويش باشا نقض مايسمى بالحالة 
الراهنة م2 5:5 في المحمرة. ولعدم الاستجابة لطلباته. فقد اعلن انه لن 
يتعاون مع بقية اعضاء اللجنة» ورفع تقريرا لحكومته ضمنه آراءه في قضية 
شط العرب . ”” أورد فيه خلاصة السندات والحجج الشرعية المتعلقة 


(1"*5) .عأنامك1لط 1202161 أع150-113ء2 ,3045 .8 ,371/18978 .0 ١1.‏ 
(6") المراسلات المتعلقة بتحديد الحدود بين الدولة العثمانية وفارس والمقدمة الى البرلمان بامر من صاحب الجحلالة 
الملكة في سنة 1856: صفحة ١7‏ . 2 
(35) نفس المراسلات ص ١‏ . من الفيكونت بالمرستون الى السيد سيمون في 1١861/١٠١/1١١‏ 
ْ (70) تقرير درويش باشا عن تحديد الحدود الايرانية ‏ العثمانية المقدم الى الحكومة العثمانية شنة 759١ها‏ 7 
(1861م) ترجمة وزارة الخارجية العراقية . 


بالمحمرة وماحواليهاء وهى مصدقة بفرمانات سلطانية موجودة في سجلاث 
المحاكم الشرعية بالبصرة» وكلها تثبت انتساب عشيرة كعب الى الدولة 
العثمانية. واستنادا الى ذلك فان مناطق سكناها تكون ضمن حدود لواء 
البصلأة. ما حذر من ان ضم المحمرة الى السلطة الفارسية معناه فقدان 
البصرة لاهميتها التجارية» وانخفاض وارداتها الجمركية. وقد أورد بعض 
البنود التى تدلل على ان بساتين النخيل والمقاطعات الزراعية في المحمرة 
كانت وماتزال تعود ملكيتها الى اهالي البصرة» وتعد من ملحقات اللواء 
وتدار من قبل السلطات العثمانية. © 


وبعد انسحاب درويش باشا حددت مهمة المندوبين الوسطاء فى القيام 
بأعمال التخطيط فقط. وني نهاية نيسان 1887 تم التخطيط ابتداء من 
الطزف الشمالي لزهاب (وتسمى زهاو) حتى الخليج العربي. وني الشهر 
التالي (مارس) عاد المندوب لمان وانضم الى زملائه في اللجنة . 
وقد تعرضت اللجنة الىعقبتين بنكادتا 5 بالمفاوضات : 


العقبة الأولى : 


قيام حرب القرم (1865 5 65). وكان قد اشيع ان الشساة 
سيدخلها الى جانب روسيا القيصرية ضد السلطات الفثمانية". لذا 
قأن الدولة الككماتة اتهذت يكحن الاجر أت العسكررة احمارة الكدود 

وكان الامل يراودها في ام تستعيد المحمرة - وقد اتصل رشيد باشا 
الكوزلكي والي بغداد بالحاج جابر شيخ بخ الحم وكللن مكه التفاية هذه 
على خطة مشتركة لمواجهة اي هجوم فارسي محتمل يشن من المحمرة على 
البصرةة, 
(8”) عن الوسائل التي استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية في المناطق المتنازع عليها يمكن الرجوع الى : 

عبد العزيز نوار- تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر الحديث ج ١‏ : هامش ص 578 378 . 

(9) لقد بذلت روسيا جهودا كبيرة من جانبها - قبل تدخل بريطانيا وفرنسا في الامور ‏ لاغراء فارس بالاتصمام 


اليها ضد العثمانيين وبدا ان جهودها هذه نه ستكلل بالنجاح . 
مل ملمة ,2 .و8 .مماؤ 25 ا ا له 


(10) (نقلا عن نوار- تاريخ العراق الحديث ص 7”18) . 


4و 0 


وكانت بريطانيا تعمل على ان تقف الحكومة الفارسية على الحياد خلال 
حرب القرم ء ولذلك ضغطت باستمرار على الشاه لمنعه من الانسياق وراء 
روسيا. وبعثت في الوقت نفسه القطعتين البحريتين: اوكلاند فصقاكانده 
واكبر :103 الى شط العرب لتد ونا مع الباخرة البريطانية كوميت ؛عصده 
الراسية أمام المقيمية البريطانية في بغداد: والتي قدمت الى شط العرب في 
اوائل سنة *18261+ وعلى ظهرها المستر رولينسون الوكيل السياسي البريطاني 
في بغداد. في مظاهزة بحرية» لترهب بها القوى الفارسية في منطقة عربستان 
اذ ان سيطرة فارس على شط العرب والبصرة تعني ان منفذ العراق اصبح 
في قبضتهاء وان السفن البريطانية العاملة بين بغداد والبصرة والخليج العربي 
والهند تصبح نحت رحمتها "». وكانت السلطات العثمانية قد أوعزت الى شيخ 
الكويت بأن يضع سفئه في شط العرب منع الفرس من عبوره . 59؛) 


العقبة الثائية : 


هرات . فتقدم القائد الانكليزي السير جيمس اوترام 515 010132 82065 . 


ي شط العرب» وضرب المحمرة في 75 مارس ١801/‏ واحتل الضفة 
الضرقية من شط العرب. ولقي من السلطات العثمتنية في العراق مساعدة» 
فقد كانوا يأملون من هذه الحرب ان تؤول المحمرة اليهم . ويذكر لوريمر بأن 
سقوط المحمرة في يد الانكليز قوبل بالابتهاج في البصرة. 7 ومما يذكر ان 
شيخ المحمرة الحاج جابر» اضطر الى الانسحاب الى الدعيجي على ضفغة شط 


)5١1١(‏ 1386 .2 رآ موط ,01.1 .اك .م0 رمع تسم 
(51) عبد العزيز نوار- تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر الحديث ج زء ص 787 . 
: 03-0 ,2 ,101.107 .1885 ,15 2ع طترعءء12 :نموم تصمط1' 0غ الدطصعع1 
("5) (نقلا عن نوار ‏ المصدر السابق : ؟67؟) . 
(5 5) .112.405 ,1ه70؟ رممناوع00 مقلومء2 ,معدت 
)54 ( ,ركنا لقأومع2 عط 220 ممتاتر8ظ. 8, ل ربوا[مكر 


يرف 


العرب الغربية في البصرة 9». وقد بحث القائد الانكليزري مع السلطات 
العثمانية امكانية ضم مدينة المحمرة الى العراق» ولكن قبل ان يتم اي اتفاق 
سياسي . كانت معاهدة باريس قد ابرمت في مارس /21821 ومن شروطها 
انسحاب الانكليز من جميع المناطق الي احتلوها بمجرد خروج الفرس من 
هرات . 


وبعد هزيمة فارس وعقدها معاهدة باريس مع بريطانيا استؤنفت 
المغاورضات» واستمرت أعمال المساحين الروس والبريطانيين 
من لاهّم١ا‏ هكلما ف بطرسبرك 18 . حيث انتقل مقر اللجنة 
اليها من الاستانة في تشرين الثاني سئة »1١4861/‏ وضعت خلالها خريطة 
للحدود الممسوحة؛ على ضوء المعلومات والمواد الي جمعوها في الاعوام 
2186876 من جبال آرارات الى الخليج العرربي اطلق عليها اسم 
«الخريطة المطابقة) م85 عناهءم: » وقد قدمت الخريطة الى أطراف النزاع 
للمصادقة عليها. وقد ظهر انه لايمكن ان تقدم العلاج اللازم لمشكلة 
الحدود. اذ تبين لدى فحصها انها تتضمن بعض الاخطاء نما اضطر 
السفارتين البريطانية والروسية في الاستانة الى الامتناع عن توقيعها. وتبعا 
لذلك فقد دارت المفاوضات عليهة حمس سنوات في اجتماع ثان عقد من 
أجل ذلك» ولم ينفذ نهائيا حتى عام 1156 حيث ارسلت نسخ من الخريطة 
البريطانية - الروسية الجديدة التي اطلق عليها اسم (الخريطة الموحدة» -م6ف1 
عتتقك عتاون أإلي الباب العالي في تشرين الأول سنة 18594 والى حكومة فارس 
في شباط م١1‏ لتجري المداولات بين الطرفين المتنازعين على ضوئهاء ووفقا 
لاتفاق تم بين بريطانيا وروسيا سنة 1856» عبرت الدولتان الوسيطتان عن 
املهما في ان يكون الخط الفاصل بين الاملاك الخاصة للسلطان والشاه ضمن 
التخوم المرسومة على الفريطة» وان تعين الحكومتان العثمانية والفارسية ‏ . 


(45) أثر انسحاب الانكليز من المحمرة اغرت فارس الحاج جابر بالرجوع الى المحمرة سنة ١8617‏ بوجه السلطات 
العثمانية متاعب كثيرة فيا يخص الضرائب المستحقة على المحمرة . ويذكر لوريمر ‏ دليل الخليج ج/: 7/8548 
ان لياقته ونفوذه والاثارة التي مارست بها علاقته مع فارس امكنته الاحتفاظ بنوع من الاستقلال النافل . 


تحرف 


نفسه] ذلك الخنطى على أنه ف حالة نشوء اي موقع خاص فان نقاط النزاع 
تحال الى امحكومتين البريطانية والروسية”©. 6 


التسوية المؤقتة لتحديد الحدود ونتائجها :. 


لقد تم في عام 1414 عقد معاهدة بين الدول العثمانية وفارس7», 
أخر معاهدة حدود بين الدولتين, تعهدت كل منهما بمقتضاها بأن تؤجل 
. التسوية النهائية, والبقاء على الحالة الراهنة دن8 5ناةا5 ويقاء القديم 
على قدمهء وعدم انشاء اية ابنية جديدة في مناطق النزاعء ولما كان مفهوم . 
الحالة الراهنة مختلفا من الجانبين فان المعاهدة لم تثمر نتائج طيبة. 


وقد بذل مدحت باشا خلال فترة حكمه للعرأق (1859 -181/7)» مزيدا 
من الجهد لحل المشكلة» وبدأ الجو اكثر تفاؤٌ لا عندما زار*» ناصر الدين شاه 
(1845-1844) العتبات المقدسة في )147/1-1417١(‏ وخلال هذه 
الزيارة التى اسمترت ثلاثة اشهرء. دارت المفاوضات بين الطرفين حول 
مشكلة الحدود». ولكن الاجتماعات انقطعت دون الوصول الى نتيجة مجدية . 


وفي سنة 18171١‏ استؤنفت المفاوضات وقد اتفق الطرفان على عقد مؤتمر 
فارس عثماني 5 الاستانة لوضع معاهدة أرضروم الثانية موضع التنفيذ. كما 
تقرر ان يحضر تمثلون عن الحكومتين البريطانية والروسية لهذا المؤتمرء ولكن. 
المؤتمرلم يعقد. 
وبعد أن اخفقت أساليب المفاوضات اتبع مدحت باشا أساليب عسكرية 
بغية حل مشكلات الحدود., وقد كان لها أثرها ف وقف تطورات الحدود عند 
حدها بعض الوقت. حيث بني بعض القلاع على ضفة شط العرب اليمنى . 
)2 .مم )1925 66/3 .1111231 لمعتطمدجومء6 ,1913-1914 3ل مكو نمؤتو 2-مع لمن" عط 01 2هل0ا2ع 3 رع12 ,ععل 17 
-2286 


(4/؟) كع هنامء معام ططواعم لمة 12013 10 ممتاقاء: كنهذ لهة امعسعممدممع ,كع ع1 وملاءع11امء ى ,ممكتطعاتم 
21-2 .صم, 311 ,01 


(44) خلال حكم السلطان عبد العزيز . 


يفف 


ولكن أزمة الحدود استمرت قائمة على أوسأ ماتكون عليه بعد انتهاء فترة 
حكم مدحت باشا في العراق. ولم تتنازل فارس عن ادعاءاتها. ولما بلغت 
الأزمة ذروتها رؤي سنة 1417/4 - ١417/0‏ تشكيل لجنة فارسية ‏ عثمانية 
للتوصل الى حل مناسب. ولا اجتمعت اللجنة في الاستانة سرعان ماتوقفت 
اعمالهاء لان فارس طلبت السير في الاعمال وفقا لمعاهدة أرضروم الثانية . 
”” اما الدولة العثمانية فقد أرادت الرجوع الى معاهدة 0718174”. وقد 
اضيف الى هذه اللجنة في السنة التالية عضوان وسيطان», احدهما بريطاني 
والآخر روسي وهما السير كمبول الدع والعقيد زلموي ؛ :هممام2.وقد ايدا 
اعمال لخحنة تحديد الحدود التي بدأ ت عملها سنة ١6لم١‏ . ولكن الحرب 
الروسية التركية سنة عرقلت مرة اخرى سير اعمال اللجنة . 


وفي سنة 5 .2 وبعد مرور قرابة ثلاثين عاما على ابرام معاهدة 
أرضروم الثانية. كانت حالة الحدود الفارسية ‏ العثمانية من الفوضى 
والاضطراب» بحيث جعلت المراقبين يرون ان الامل في التوصل الى.حل 
بشأنها بعيد المنال» واستمرت هذه الحالة طوال عهد السلطان عبد الحميد 
على ان موضع تبعية الجزر في شط العرب لاسيما جزيرة الشلهة كان من ابرز 
الخلافات الرئيسية في هذه الفترة. 9" 


والشلهةعبارة عن ضفة لشط العرب انفصلت وحدها فأصبحت جزيرة 
تبعد عن اسفل المحمرة بحوالي (7") ميلاء وعن اعلاها بستة اميال. 
اتخذت هذه الجزيرة شكلها الاول كجرف طيني حوالي سنة 1417٠١‏ . ويفصل 
الجزيرة عن الضفة الشرقية بحرى ضحل لشط العرب بينم يفصلها عن الضفة 
الغربية مجرى عميق . وأصبحت تبعيتها سنة ١41//‏ موضع جدل بين فارس 


(80) الغريب ان فارس التي تتحمس لمعاهدة ارضروم الثانية في هذه الفترة عادت وتذكرت لا في السنوات التالية 

)0١(‏ تسمى معاهدة زهاب كيا تسمى معاهدة مراد الرابع . وتعتبر المعاهدة محالولة لتحديد الحدود بين الدولتين 

على أساس مناطق الجدود : 5عمه2 5ءدم2 . اما في| يخص منطقة شط العرب لم تتطرق لها . ونصوص 

المعاهدة في مذكرة رولينسن عن الحدود العثمانية الفارسية المشار اليها سابما : 7 
(22)657/ 21-22 .رم كك ,تزه .فمكلطء 1م 


فض 


والدول الغثمانية. فقد اعتبرتها فارس جزءا من جزيرة خضر «عبادان» ومعنى 
هذا انها تؤول الى فارس بموجب الادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية . 
وقبل هذا التاريخ كانت تتبع الدولة العثمانية. والحزيرة كانت انذاك خالية 
من السكان ويذكر لوريمر «ان المكان على درجة من البؤس بحيث انه لاتوجد 
ا ل ل 1 جريك ان احجان 
فيها باستمرار». 049 2-6 ١ ١‏ 


وقد وافنث الدولة العثمانية - ربما بسنبب خربها مع روسيا ‏ على اخلاء 
الشلهة »مشترطة عدم اقامة ابنية فيها من قبل الرعايا الفرسء الى ان تبت 
لحنة الحدود الدولية في :مسآلة 'تبعيتهاء' الا انه لؤحظ بعد اخلاء السلطاته : 
العثمانية لما بوقت قصير وقوعها بحن عد اوافيق :تابعين لشيخ المحمرة. ويذكر 
ابراهيم فصيح الحيدري9 “ انه «واستخلصها جابر المرداو*, شيخ المحمرة. 
من املاك الدولة العثمانية» وتصرف ما من غير حق ., لانها واقعة في البصرة 
وقربها وهي مقاطعة جسيمة تبلغ قريبا من إلف دهز اللصرفوه قي 
البصرة) . 


وقد اثيرت قضية تبعيتها سنة 181 من قبل متصرف البصرة الذي أكد 
ان عائديتها للدولة العثمانية» معترضا على فارس اعتبارها جز ءا من جزيرة 
عبادان وأنذر أمير المحمرة بوجوب انسحاب أتباعه منها. الا ان الشيخ مزعل- 
امير المحمرة (18917-148051) حاول تجاهل الانذار العثماني له وحشد 
اتباعه المسلحين على ضفافهاء عندما كان المتصرف وجنده متجهين في قارب 
حربي صوبهاء واصر المتصرف على مقابلة الأمير» ووصل الى الفيلية حيث: 
اعلن له الشيخ مزعل ان الشلهة ستبقى في حوزته . 


(688) لوريمر ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريخي ج14 ص 35784 . 
(:6) عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد ص 8/ا١‏ 
(66) فترة حكمه (1881-18589) . 


"0/4 


اما بالنسبة للمحمرة فقد وجدت في وقت مبكر سنة 14841١‏ همسات في 
البصرة عن تجديد الدولة العثمانية لحقوقها في المحمرة. وبناء على طلب 
الشاه. ضيغ احتجاج شديد من قبل السفير البريطاني في القسطنطينية اعد 
بالمحمرة. وفي نفس الوقت وضع د. بيتزو «0تاناظ:2 الوزير الروسي في 
طهران بيانا غريبا بخصوص المذكرة الايضاحية ذكر فيه ان تلك المذكرة التي 
تقر بأن المعاهدة قليل» القائم بالاعمال البريطاني والروسي في الاستانة من 
المندوب الفارسى » لكن السفير العثماني في طهران اكد ان مثل هذه الوثيقة 
موجودة ولم ترقضها الدؤل الفارسية؛ في حين زعمت حكومة الشاه ان يجب 
رفضها لعدم تصديقها من قبل السلطات الفارسية المختصة . 


وعلى اي حال فان الباب العالي سرعان ماأقر بأنه ليست له مطالب في 
المحمرة . 9 ويبدو ان بواعث الدول العثمانية في استرجاع المحمرة كانت 
بواعث اقتصادية, ذلك ان المحمرة تحت لمركزا جمركيا تمتازا في ضفة شط 
العرب اليسرى (عربستان) فمنها تخرج صادرات المنطقة. ومتها تدخل. 
وارداتها كاعر اا لوول كل رع ا ال 
وهذه الدوافع نفسها سببتك صراعا بين |ا.لحكومة الفارسية وشيخ خ المحمرة 
بعدئذ صممت السلطات الفارسية عل انتزاع ادارة مرك ا ة من يد 


الشيخ . ”» 
بروتوكول طهران نسنة ١41١‏ والموقف الفارسي من التسوية 


لم تنقطع حوادث الحدود ومشاكلها حتى بداية القرن العشرين . وقد فشلت 
لحنة تخطيط الحدود في معاحة المشكلة. وبعد اتفاقية سنة 186٠1/‏ اللعقودة بين 


(01) لوريمر ‏ المصدر السابق ص /81؟7؟ -7768 . 1 
عه ا 0 الى الكمارك اثلابرانية بحثا مفصلا كتبه : لوريمر ‏ دليل 


7/ 


روسيا القيصرية وانكلتر!التيفيها حددت مناطق نفوذهما وسيوت مشاكله في 
المنطقة .وجدتا من الضروري ان تتيحا الفرصة للدولتين العثمانية والفارسية 
لكى تحسم نزاعهها بشكل مباشر» وذلك درءا لما قد يحدث بينهما من خلاف 
يؤثر على الوفاق الذي توصلت اليه بريطانيا وروسيا القيصرية. وتما شجعهم| 
على ذلك ان رجال جمعية الاتحاد والترقي الذين جاءوا للحكم بعد ثورة سنة 
في الاستانة كان هدفهم الوصول الى تسويات عامة لحل المشكلات 
الخارجية التي ارهقت الدولة العثمانية ليتفرغوا الى تطبيق برنامجهم الداخلي 
الخاصض بسياسة التثريك . 


ويحدد الم رخ خ الالماني كيركية 8“ علتطء؟1 ءانآ عاملي المصالح الروسية في 
أذربيجان الفارسية» والمصالح البريطانية في شط العرب بأنها يقفان وراء 
قضية الاخذ والرد في موضوع التدخل الروسي - البريطاني في مشكلة الحدود 
والرغبة في تثبيتها في ذلك الوقت . 


وكان من حصيلة الاتصالات المباشرة بين طرفي ارح ان وقع وزير 
الخارجية الفارسي والسفير المفوض العثماني في طهران في 7١‏ كانون الاول 


سئة »١91١1١‏ يوتركول طهران لغرض وضع اسس المفاوضات لتحديد 
الحدود المشتركة والاصول التي تتبع تتبع في ذلك التحديد. 


ويتكون البروتوكول من خمس مواد ”» نص في مادته الآولى على تعيين 
لجنة مؤلفة من مندوبي ي ا حكومتين تجتمع ف الاستانة بأسرع وقت» وتكلف 
بمهمة تخطيط الحدود وفقا لاسس معاهدة أرضروم الثانية . ويلاحظ من 
نصوص البروتوكول انه لم يشترك لاول مرة مندوبا الدولتي الوسيطتين. ى| 
اعتدنا ان نجده في اللجان المؤلفة منذ سنة /18151 . 


(8ة) .184-220 .مم(1) 2 لمفظ .علهءآ 5ع[ معممعم0 علط بمطنكا كقأكنا0 لصه ععأتطءن طعتمات1 
(21,1911.)69 تعطممعءء 1 ذه [معوث5 مدرعطء 1 20 .م .1/11 تعمصة .أك.مه ,371/18973 .5.0 


/؟ 


اما مادته الثاني : فقدل دعت اللجنة لان تقرر باخللاص وعدم غاباة خط 
000 والادلة المقئعة 0 5 


وقد اقرت المادة الثالثة لسنة 2188417 واعتبرتها الاساس ادا عليه في 
تخطيط التدوةء فقذ نصت على ان + ١‏ تكوث اعمال القومسيون المشترك 
الذي سيجتمع في الاستانة مبنية على المعاهدة المعروفة بمعاهدة أرضروم 
المنعقدة في سنة 1441 وهذه المادة اهمية كبيرة لان ايران الحديثة عادة بعد 
الانقلاب البهلوي تنكر صحة المعاهدة المذكورة واعتبرتها ياطلة 
وملغاة!"وأحذت تردد ان المعاهدة فرضت على فار مع فيدل 
ممثلي الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسيا القيصريةء وافصحت في مناسبات 
عديدة عن عدم رضاها عن تلك المعاهدة ٠‏ ا#ينها. كانت فارس من مناطق 
النفوذ الروسي . وكانت رسويا القيصرية تحميها 3 وان العلاقات: 
الروسية ‏ العثمانية في اكثر الاوقات كانت علاقات غير ودية. اما عدم 
الرضى فلا يعي مشروعية المعاهدة . . ورغم ذلك فان «فارس اشارت الى 
المعاهدة في مذكراتها الموجهة الى الدولة العثمانية» واشتركت.في -عنة تحديد 
. ا-لتدود العثمانية - الفارسية عام 1887-6٠‏ واشار اليها بروتوكول 
طهران صراحة . 


والمادة الرابعة من البروتوكول ترجع فض الخلافات المحتملة الى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي . وهذا اتجاه جديد في حسم النقاط المختلف عليها. 
وكانت قبلا ترجعها الى الدولتين الوسيطتين . وقد حددت المدة التي يجب فيها 
ان ترفع قضايا الخلافات الى المحكمة بستة اشهر. 

ودعت المادة الخامسة الى ضرورة المحافظة على الوضع الراهن هنظ اهنع 
واشترطت ان لايتخذ من الاحتلال العسكري للأراضي المتناز ع عليها حجة 


(50) طدعفملق اأقطك هأ بمقلمناه8 وم1-مدع5 ,5780 8 ,50.371/17897 


يفف 


وبموجب البروتوكول اجتمعت لجحنة تقرير الحدود في الاستانة لتحديد 
الحدود. وعقدت ثمانيعشرة جلسة في الفترة من 7١‏ أذار الى 77 أب سنة 
7 . ولكن اللجنة اختلفت في تفسير المذكرة الايضاحية الملحقة بمعاهدة 
أرضروم الثانية لسسئة /1851 . فقد اعتبرتها الدولة العثمانية جزءا من معاهدة 
أرضروم الثانية بينها فارس ابت الاعتراف بها. لهذا فإن فارس أصرت على أن . 
يقوم أعضاء القومسيون بعملهم وفقا لاحكام (المعاه..ة المسماة معاهدة 
أرضروم المعقودة في السنة /41841» كما جاء في المادة الثالثة من البروتوكول. 
وهي ترى انه لما كان المقصود بتلك المعأهدة معاهدة سئة ١1517‏ هجرية.» لان. 
السنة الحجرية كانت السنة الوحيدة الي ذكرت» فمعنى هذا ان العمل يجب 
ان يجري بالرجوع الى المواد التسع التي نصت عليها المعاهدة ة فقط غير اخذة 
بالمذكرة الايضاحية, ولاللابرام المسمى بإبرام الميرزا محمد علي خان المؤرخ 
سنة 184 (ييرة 77 صفر سنة ..)١754‏ لكن الباب العالي عارض ذلك 
باللجوء الى محكمة لاهاي)» بغية حسم مسألة الحدود برمتها حسم نهائيا م ' 
عملا بمنطوق المادة الرابعة من نروتوكول طهران». الا :ان الوفد الفارسى 
صرح في )١١(‏ أب 1415 في الجلسة قبل الختامية ان بناء على « رغبة فارس 
الصادقة في التوصل الى تسوية مسألة الحدود. وبناء على توسط بريطانيا 
العظمى وروسيا لمدة السبعين سنة المنصرمة يصوح بقبوله المذكرة المشتركة 
التي قدمتها الدولتان المذكورتان والمؤرخة في نيسان /1841. ويعترف 
بالايضاخات المدرجة فيها باعتبارها قسما متمما لمعاهدة أ رضروم). كن 


وحدث في (؟7) أب سنة 1١411١‏ ان بعشت' السفارة الروسية في الاستانة 
ألى الباب العالي مذكرة جاء فيع!: ‏ تعتقد الحكومة الامبراطورية بأنه ليس في 


راي راجع وجهة النظر الفار رسية كاملة في : 
التطمع ه52 لاوع ص12 
156 عطا لسخطعط ماع عط" :طعرك له اأأجط5 


لض 


الاستطاعة القول بضبرورة وضع الشروط الصريحة اتوارة في معاهدة 
أرضروم موضع التنفيذ بلا تأخير لان تلك الشروط تعتبر عمثاية الرجوع الى 
الوضع الذي كان سائدا في سنة /1815» وقد توقفت اعمال القومسيون 
المشترك في نفس ذلك اليوم . واستمر تبادل المذكرات بين السفارة الروسية في . 
الاستانة والباب العالي من آب سئة ١417‏ حتى آب سنة 191 وشرعت 
خلاها السفارة الروسية بتخليص أسس ومباديء التحديد المقرر في 
المراسلاث المتعلفة بالمدوة العثمانيةبالفارنية: | منت هه المذكرات 
محادثات بين سفيري بريطانيا وررسيا القيصرية رفعت نتائجها بمذكرة اضافية 
الى الباب العالي في آب سنة .١41‏ ”© وهكذا ادى تدخل الدولتين 
الوسيطتين الى عرفل نائج المفاوضات واجهاضها. 


وفي اثناء انشغال روسيا القيصرية بالمذكرات مع الدولة العثمانية كانت 
تعقد في لندن صفقة بين بريطانيا و الدولة العثمانية» استطاعت بريطانيا فيها 
ان تحقق مكاسب عديدة لها في شط العرب من خلال عقذها اتفاقية شط 
العرب للملاحة سنة .1١9511‏ 


بر وتوكول الاستانة لسنة ١1317‏ والتنازلات العثمانية لفارس فى شط العرب 
بعد التوقيع على اتفاقية شط العرب للملاحة بين بريطانيا والدولة 


العثمانية بثلاثة اشهر تقريباء توصل مندوبو الدول الاربع الى تعريف خط 
الحدود في شط العرب في بروتوكول من ثماني مواد اال الأستانة في 


زفقة للتفاصيل ر اجع : 
.22.184-0 لمآ وء2 دع مععمع 6 علط ب مطبص1 ترهاكن0 لصن ععاتدء 0 طعتمانا 


(51) للتفاصيل را أجع 1 1 
.184-20 .مم 11 565 865 معمدعء 6 عل2 رمطيك1 تقاكد0 لصت عكلعدء 0 طعقات1 


لحف 


(4) تشرين الثاني سنة 01817©. وقد وقعه عن الجحانب البريطاني السفير 

اللفوض لدى الدولة العثمانية السير لويس مالت. وعن الجانب الفارسي 

السفير الروسي السفير المفوض لدى الدولة العثمانية المسيو ميشيل ده جيير 
وعن الجائيد العتمالع الاامير سعيد حليم باشا الصدر الاعظم ووزير ‏ 
الخارحية. وهذ!ا البروتوكول يحدد الحدود بتفصيل كبير» وهو يشير الى 

الظواهر الجغرافية؛" , 1 


راضبح خط | حتيود ف قط العرب وير عل الوجه الاي : , 

«ويسير خحط الحدود من نقطة 5 تقع الى الشمال الشرقي من كشك البصرة 
جر اكوب ونه الخيين الى نقطة كاثنة بين ديابي ونهر ابو العربيد. ويتبع 
منتصف مجرى قناة الخيين لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند 
مصب خبهر نازالله (نزيله) ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد 
البحر تاركة الغبر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت السيادة العثمانية . 
كما تضمن البروتوكول المواد التالية : 
١‏ اقر لفارس الحزر التالية : 

أ جزيرة شحيلة (الحاج صلبوخ) 


ب - الحزيرتان الواقكاة بن جزيوة عملة والضفة اليسرى (الشرقية) من 
شط العرب . 


(ج) الجزر الأربع الواقعة بين جزيرة شطيط معاوية. 
١ج‏ الجزيرتان الواقعتان مقابل منبوحتي والتابعتان لجزيرة عبادان . 
(ه) جميع الخزر الصغيرة الموجردة الآن والتي قد تتكون فيها بعد والتى 


إضلف 
17103 ل ا ل نا 
,17/1 .1 ,24.10 ,622 .810 لقك012 ,ركممتاة8 ؟ه عناهووعآ بملفات اه دائرة 
(96-106.مم) 02 .8 ,31,1953 ,لكقتتمة1 ,ولأعمع 0 
ولقد نشرت وزارة الخارسية العراقية النصس الكامل لبروتوكول تحديد الحدود باللغة الفرنسية (بغداد )١9*-‏ . 
كيا مكن الرجوع الى النصس الاصلي اللي روتوكول مع ملحقية وجدول اوصاف الحدود في دار الوثائق التابعة لرئاسة ' 


تله ىن الوزراء الترتي باسطنبول 
)5 5( رت تقطن :ولودء2 , 305 


لك 


تتصل عند هبوط الماء بجزيزة عبادان اوالاراضي الفارسية الى اسفل نهر 
نازالله . 

" - يبقى ميناء ومرسى المحمرة الى فوق واسفل ملتقى نهر كارون بشط 
العرب تت السلطة الفارسية عملا بما جاء في معاهدة ارضروم الثانية . 
يد انه ليبن 4" الام مساس: نحز ‏ الدولة الحثمانية في" استعمال هذا 
القسم من الخبرء كما ان سلطة فارس سوف لاتتناول اقسام النبر الواقعة ' 
خارج المرسى . 

٠“‏ - لايجري تغيير ما في الحقوق والتقاليد الحالية فيما تعلق بصيد الاسماك في 
الضفة اليسرى من شط العرب» وتشمل كلمة «ضفة» الأراضي التى 
تتصل الشاطىء وقت هبوط الماء. والملاحظ ان هذه المادة تبحث عن 
الضفه اليسرى الخخضعة لفارس وليس عن النبر» ولذلك يظهر ان 
القصد منه ان يجعل للفرس حقا في الصيد في المبر التابع للدولة 
العثمانية. وعليه فان صيد الاسماك من قبل الفرس الخارجية العثمانية 
الى جميع الممثلين السياسيين في الاستانة في )١١(‏ أيلول سنة ١4٠١1‏ 5 

4 - لاتمتد السلطة العثمانية الى اقسام الشاطىء الفارسي التي قد تغطيها المياه 
مؤقتا عند ارتفاعها او من جراء عوامل عرضية اخرى. كم لاتمارس 
فارس السلطة على جانبها في الضفة اليسرى من الاراضي التي قد تصبح 
مكشوفة بصرة وقتية ام عرضية عندما يكون مستوى هبوط الماء دون الحد 
الاعتيادي . 


واضافة الى ذلك نص البروتوكول على تعيين قومسيون تحديد مؤلف من 
قوميسيري التكومات الاربع لغرض تحديد الحدود موقعيا على الارض 
وتأثيرها. وقد نصت الادة الخامسة من البروتوكول على «انه اذا تم تحديد 
قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كأنه مثبت خبائيا. ولايكون عرضة لأي 
تدقيق او تعديل فيهما بعد). 


ونلاحظ في هذا البروتوكول انه عاد وخول العضوين المفوضين للدولتين 


لكف 


الوسيطتين سلطة الفصل التام في المسائل المتنازع عليهاء وكان بروتوكول 
طهران لسنة ١91١١‏ برعي اومن اد جيك الهدل الدولية يلاها , 


ا ا 00 ل إن “* 
قد جعل الحدود تسير في نهر نجيين - احد فروع شط العرب - في وسط 
المجري:. اما بشأن الخدود في شط العرب فقد سإرت على نظام آخر» وهو 
اعتبار الضنفة اليسرئ تمنه حدوًد! بين الدولتين.. وعلى هذا فقد ثبتت السيادة 
العثمانية التامة على طول مجرى شط العرب لحد البحر ‏ ومعنى ذلك ان 
إمتداده في .المستقبل داخل البحر يقع تحت السيادة العثمانية» بما فيه جميع 
اخرر المجوفة, عداها اسق منيا: وهذاتة يع دثيق 1 ؤغيله تقاهله 
أرضروم الثانية. كا انه وضع حدود ميناء المحمرة والمرسى وجعله الى فوق 
والى اسفل ملتقى نهر كارون بشط العرب2. لا كما جاء في معاهدة 
ارضروم الثانية وبهذا تحقق لفارس مكسبا جديدا اضافيا. 


وعند دراستنا لمعاهدة أرضروم الثانية والمذكرات الايضاحية الملحقة مهاء 
وجدنا ان المعاهدة والمذكرات تث تشير بصراحة الى ان مرسى المحمرة ة لايقع في 
شط العرب وانما على قئاة الحفار”" في مصب نهر كارون . والتنازل الذي تم 
لم يشمل اي جزء من شط العرب وائما اقتصر على قناة الحفار. ولكن 
بروتوكول الاستانة هذا يجعل الدولة العثمانية تتنازل عن جزء من شط 
العرب ب يقع امام المحمرة باعتباره مرسى للميناء. وهذا اختلاف واضح مع 
معاهدة 0 الثانية» التي اعتبرت الاساس في وضع الببروتوكول» 
ويعلق طه الحاسمي”” على ذلك بقوله : « هل كان هذا التناقض هو تنازل من 
الحكومة العثمانية أم كان جهلا من قبل الصدر الاعظم ووزير خارجية الباب 


)ةل ةلع وممء طوتش لف أأقط5 و5ممم22 أعلمعظ. .74 ها (لقتطعد8) ولإتطم سنا ,1770 .8 ,371/1606 .15.0 
120 
(6.87.)55) عط 00م001255) كلاواتكت1 126" ,371/1606 .1.0 

(17) في كتابه جغرافية العراق (بغداد 197) 
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العالي سعيد حليم باشا لجغرافيا شط العرب وخبر كارون» هذا مالا يمكن 
معرفته». ولكن الوثائق البريطانية تفصح لنا ان الحكومة العثمانية ارتضت 
التنازل هذاء - بضغط من شركة 0 الانكليزية ‏ :الفارسية, 8" التي 
اصبح لما من المصالح في شط العرب مايجعلها تدفع فارس لان تطالب بمرسى 
لبواخر النفط فيه دل وات تبروا عرد موارات لمن جوت ارين 
بموجب اتفاقية سئة .١9٠1/‏ 


وشركة التفط الانكليزية ‏ الفارسية غذة تأسست سئة 14 آثر تفجر : 
النفط في عربستان . ومنذ ذلك الوقت اندفع الانكليز لان عبيئوا كل الوسائل . 


اللازمة لاستغلاله, فمدوا سبنة ١9419‏ خط الانابيب من حقوله الي ضفة شط . 
العرب يصلح لنقل اربعمائة الف طن من الزيت الخام ف العام وأنشأوا. 0 


محطات للضخ. ىا اعدوا سنة 1١9317‏ على ضفة شط العرب أيضا رضيفا. . 
لشحن النفط في الناقلات لغرضن تصديرهء وأكملوا بناء مضفاة صاحة سنة 
ان لحل . وفي نفس السنة وضعت الحكومة البريطانية بوساطة الاميرالية يدها 
.على الشركة المذكورة واصضبحت بذلك مصلحة:بردريطانية حكومية:(" : 
وارتفع الانتاج فجأة من )١7(‏ الفا الى )٠٠١(‏ الف غالون يوميا.ر:») 


ان ذلك دفع بريطانيا لان تحرص في جميع المفاوضات على ان لاتدع في 
مواد البروتوكول مايسمى حقوق شركة النفط الانكليزية ‏ الفارضيةي. لابل 
انها لم تغفلها عند وضع مواد البروتوكول. فقد جاءت المادة السابعة من 
البروتوكول ضمانا اكيدا لحقوق الشركة وتعهدا بحمايتها. وقد تحول مفهوم 
المرسى في هذا البروتوكول من قناة الحفار. كا تعتبره معاهدة أرضروم الثانية 
5 الى شط العرب . وعندئل استثئق ا لجزء المقابل لمالمحمرة في شط العرب 
(5) تعنلا طميك دلخ أأقطاة عط لسة طوركد8 6ه أروط (16-6-1922) 371/7842 ,1.0 

(59) .2.9 (1914-1917) دتسداهمهدء11-وع 1 لدلزمآ رههكاتبلا 
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نذكنا 


وتنازلت عنه الدولة العثمانية لفارس» وعليه فقد اصبح خط الحدود في شط 
العرب بين الدولتين الفارسية والعثمانية منذ الآن على طول خط الماء الواطىء 
للضفة اليسرى من شط العرب.”9” عدا مرسى المحمرة الجديد في شط 
العرب الذي ستحدده لجنة تحديد الحدود كما سنرىء وارفق 
كاليوتؤكول حازظة مؤهرا عليها خط الكدوك القرن بالاحمرة وعليه 
اصبحت مياه شط العرب في غالبيتها العظمى: بعد ان كانت جميعها 
تحت السيادة العثمانية. ومن الواضح ان ذلك لم يؤثر على الدولة 
العقنائية في مسؤوليتها غخ سلامة اللاحة في شط العرب:. 


والملاحظة ان الدو[ة العثمانية منذ بداية العقد الثاني من القرن 
العشرين» قد بدأت تتغير سياستها تجاه فارس . وكانت قيادة جمعية الاتحاد 
والترقى الحاكمة مستعدة لان تفرط ببعض الحقوق الاقليمية للبلاد العربية 
من اجل الوصول الى تسويات دولية» وهذا اتجاه جديد في السياسة 
العثمانية» وحجتها في ذلك ان الاوضاع في سنة 19417 تبدلت كثيرا عما 
كانت عليه سنة /8651 الاعند عقد معاهدة أرضروم الثانية مع فارس» لذا 
فقد اصبح من الضروري اعادة النظر على أسس جديدة ”" وكان من نتائج 
اعادة النظر هذه عقّد بروتوكول سنة ١91١1"‏ . 


وفي تقديرنا ان مسؤ ولية تردي الاوضاع في شط العرب في الفترة التي 
اقدمنا على دراستهاء تقع بلا شك على عاتق اطراف متعددة» فلقد تضافرت ' 
عدة عوامل لخلق الوضع الشاذ في المنطقة. ويأتي على رأس تلك العوامل 
التدخل البريطاني ‏ الروسي في ممتلكات الرجل العثماني المريض. والتي 
تعتبر منطقة شط العرب جزءا منها . فكانت الحدود تتقدم حينا وتتراجع حينا 
آخر تبعا لمصالح الدولتين الوسيطتين. فقد شهدت المنطقة صراعا حادا بين 
بريطانيا وروسيا القيصرية» كانت ملطقة شط العرب خلالها من المناطق التى 


58.0. 371/7842, 5. 13589, -ع101 10 1922 ,8 دع تهه2]107 رع1312مآ تإعدع22-2قطء1 ممتادقعآ رممللهوع.آ طكتاك8‎ )1/7١( 
دعا‎ 016 ْ 
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جرت المساومة عليها وكانت تلك المبناومة. عن حَسنَاتِ الارضن العربية. 
ووهبت الدولة العثمانية مالا تملك لفارسء ول يكفها تنازلها عن منطقة 
عربستان سنة /1851ء وانما تعدته لان تفرط بجزء من شط العرب» وكان 
سابقة خطيرة زادت من طموح ايران بعدئذ لان تطالب بالمزيد من مياهه. 
وتتحمل فارس العبء الاكبر في تردي الاوضاع. ذلك انها اظهرت على مر 
التاريخ خواياها :الفدوائيّة تجاة القلرك» وكانت لمقظطقة تققط العرت 
باعتبارها جيبا من الجيوب العربية المجاورة لفارس مثار اطماعها 
الشكيرة عفريها نو متاطق مكدو ركاقت سعدا رانب ار افيا 
واستطاعت ان تتحدى جميع الاعتبارات التي تشد المنطقة بالعراق 
وتقتطعها من جسم الامة العربية 50:) 

ورغم كل ماحصلت عليه فارس من مكاسب سنلاحظ ان ايران 
الحديثة بعدئذ تحاول الطعن ببروتوكول الاستانة. وتدعي بانها 
اضنطرت:دالى قبُول حدود ليست بالعادلة ولا بالموافقة للتغامل الدولي في 
وقتامفيت بالهزيمة امام الدولة العثمانية, وكانت الجيوش التركية تحتل 
جزءا من اراضيهاء وماكان لها الا ان كان لها الا ان توافق على 
البروتوكول الذي اعتبرته اهون الشرين. «ولم يكن بوسعها ان ترفمض 
تقسيما غير منصف كهذا لانها لم تكن في حالة تستطيع معها تمديد امد 
احثلان الاتواك 'اراضي فارْسية وارمية» على “طؤل: الحدؤن تقرزينا, 
فاضطرت وهي مكرهة الى قبول هذا التحديد.»(”" 


(74) للوقوف على تفاصيل وافية عن ذلك راجع كتابنا : التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية -عروبة 
المنطقة ‏ صفحة )!/١(‏ وما بعدها . 

(75) ووثائق المركز الوطني ببغداد ‏ ملفات البلاط الملكي : ©/14/؟1/" ملاحظات على اقتراح ايران المتعلق 
بتعديل الحخدود العراقية الفارسية في شط العرب وضعها 26.5 في 161/1١/97‏ . 

(5) من حديث لوزير الخارجية الفارسية فروغي مع الوزير المفوض العراقي في طهران . راجع : وثائق المركز 
الوطني ببغداد ‏ ملفا ث البلاط الملكي 5 من الوزير المفوض العراقي الى وزارة اللخارجية العراقية . 
مذكرة رقم )/1/١(‏ مؤرخة (:") ايلول 194171 . 
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وهى ترى ان البروتوكول يذهب الى ابعد ما ذهب اليه في معاهدة سنة 
1 :وان ماورة في المادة الثانية من 'معاهدة أرضروم الثانيةع ليبن معتاة 
قبول الضفة اليسرى بمنزلة الحدود كا جاء في البروتوكول » حيث جعل الغهر 
كله تحت سيادة الدولة التي على الضفة اليمنى منه» ومع ان المعاهدة لاتذكر 
شيئا عن هذه المنطقة لكن القانون الدولي لاشك يضع الحدوه في متتصف 
الغبرء وفضلا عن النصر الذي يجعل الموانيء والطرق المائية الداخلية الكائنة 
عل الضفة الشرقية تحت سيادة فارس التامة اسْوة بالاراضى الواقعة عل تلك 
الضفة» فان النصر الذي يعطيها حق الملاحة بمل الحرية افترض بأنه لكلتا 
المملكتين .نفس الحقوق من -حيث السيادة لحد منصف الثبر. 


واضافة الى ذلك فهي ترى ان البرتوكول قد حادت احكامه عن الاحكام 
' والشروط الواردة في بروتوكول طهران لسئنة ١‏ والقاضية بالتحكيم فيا 
اذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين. وقد اهملت بصورة علنية جميع القواعد 
المختصة باصول الوساطة. تلك القواعدالتيكان قد تم تعيين اهمها قبل مدة 
وجيزة جدا في مدينة لاهاي . 


كما انها ترى ان البروتوكول عقد في وقت كانت قد عقدت فيه اتفاقية 
اخرى حول شط العرب بين بريطانيا العظمى والباب العالي بتفناهم من 
جانبين فقط وانه غير معقود على الاصول في وقت كانت تجري المفاوضات في 
مديئة الاستانة بين الفرقاء المعينين لعقد البروتوكول. وهذا تناقض في 
العلاقات لايمكن الاخذ به. ورغم كل هذا فان الدولة العثمانية نفسها 
عجزت اثر عقد البرتوكول عن العمل باحكامه من وجوه كثيرة. وان ذلك 
تركب غليه بظلاق الحكامة 8 


صحتها. ذلك ان وصف الحدود المبين ف البروتوكول كان مبنيا على الحالة 


(فقفه4 5 ,11 321031 ,21/3 6 ,1/11 ,1935 .11.10 .22 .© ,ول 01181 ,71211005 01 عناودعآ ,3712/18973 .1.0 
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الراهنة في سنة ١441‏ تعتبر كل شط العرب تحت السيادة العثمانية» وان خط 
الحدود الموصوف في البروتوكول يمتد تماما على الخط المعتمد ان معاهدة 
ارضروم الثانية نصت عليه نتيجة للتحقيقات التي تمت بهذا الصدد. وكانت 
فارس ف جميع مراحل المفاوضات تطالب باتخاذ معاهدة ارضروم اساسا 
للتحديد. ويذهب البعض «" الي ان هذا «البروتوكول على علاته اتفاق 
قانوني أسوة ببروتوكول طهران لسنة 21411١‏ فكما أن الذين وضعوا بروتوكول 
طهران كان لهم الحق الكامل في. وضعهء كان لمم كذلك الحق الكامل في أن 
يعقدوا اتفاقاً جديداً حين ظهر لهم أن بروتوكول طهران غير قابل للتطبيق». 
أما بالنسبة لسير خط الحدود في منتصف النبر باعتباره قاعدة عامة» فيمكن 
تجاوزه حين يتم الإتفاق» ومتى تم فيكون اتفاقاً لا جدال في صحته. ش 


3 والملاحظ أن ايران لم تطعن في صحة برتوكول الاستانة الا بعد ان افادت 
منه في الحصول على اتفاقيات ومعاهدات كثيرة عقدتها مع الدولةالعثمانية 
نفسها. ويعلق البعض ”" على ذلك بقوله : ان ايران «تعتمد على الشكليات 
الابلرماسية من اجل التخلص من المعاهدات والبروتوكولات الملزمة لهاء 
حت اذا حصلت على مكاسبٍ جديدة لها عادت واعترفت بما تنكرت له من 

اما ادعاؤ ها بانها قبلت البروتوكول مرغمة» فهو ادعاء يثير الكثير من 
التساؤ لات فكيف يمكن ان يكون هناك ضغط على دول كسبت بموجب 
البرتوكول الكثير من الحقوق وخرجت بالنتيجة فائزة بالغنائم . في وقت لو 
ادعت الدولة العثمانية بهذا الضغط لكان هناك مايبرره وهو تنازلها عن جزء 

من افليتها لقان ظ ظ 


والغريب ان ايران تعترف ببروتوكول سنة ١41١‏ ولكنها تصر على رفض 
بروتوكول ”19311 مع ان البروتوكولين عقدا بنفس الطريقة ومهدفان الى تنفيذ 


'(8) جابر ابراهيم الراوي ‏ الحدود الدولية: ص 487 وما بعدها . 
(4/) عبد العزيز نوار تاريخ العرب المعاصرج ١‏ ص: 645-845 . 


ذف 


مقررات معاهدة ارضروم الثانية لسئة .١/81/‏ وان فارس لم يعرف عنها انها 
اثارت تلك الادعاءات في عهد الدولة العثمانية. وبيدو انها كانت مقتنعة بما 
وقعت عليه مع الدولة العثمانية» والالأثارت جوائبها انذاك. وان السكوت 
على ذلك لفترة طويلة ثم اثارته من قبل الدولة الايرانية الحديثة بعد تسلم 
رضا شاه مقاليد الحكمء لو اسلوب اريد به الحصول على مكاسب اكثر تمشيا 
مع سياسة « خزوطالب». 


تحديد الحدود العثمانية ‏ الفارسية لسنة ١91١5‏ 


بناء على احكام المادة الثانية من بروتوكول الاستانة لسئة ١417‏ تم تاليف 
قوميسون تحديد الحدود من مندوبي الدول الاربع (بريطانيا)””© وروسيا 
القيصرية”” وفارس والدولة العثانية «وباشر اعضاء اللجنة ونوابهم اعمالهم في 
المحمرة حيث عقدت اللجنة جلستها الاولى في الثامن من كانون الثاني سنة 
4 وتوالت اجتماعاتها وفقا لنظامها الداخلي. حتى اتدت اجتماعاتها في ٠‏ 
تشرين الاؤل 1414 اسعمرت اعتياعاتبا قرابة عشرة اشهر :وقد سجلت 
اعمال اللجنة في محاضر تفصيلية للجلسات التي عقدتها في (47) محضرا. وتعتبر 
هذه المحاضرمن المستندات الدولية الرسمية التي يستند اليها موضوع الحدود 
بين الدولتين العثمانية والفارسية . 


لقد اقرت هيئة القوميسون ده:ةكنتسدده© دمنانسناء2 (تحديد الحدود) في 
جلستها الثانية والثالثة تفاصيل الحدود التى نص عليها بروتوكول الاستانة 
لسنة 91941 ورسمت خرائط تفصيلية كبيرة وجديدة للحدود. وقد 


(60) المندوب البريطاني هوراتيسلو 7:2::128 وهو المولف الاقدم في الدائرة القنصلية الشرقية وبعد مرضه خلفه 
نائبه ارنولد ويلسون «واة/7 10مصه هزة . . 
(41) المندوب الروسي هو مينورسكي الموظف في الملك الدبلوماسي الروسي الامبراطوري . . 
,05" 66-3 .7/01 [قسعناه1 لمءتطجدجومء6 هذ 1913-1914 ,نوهسلصناه8 مدترءط-مع لمت" عطا 1ه مله كتقتع12 روعلي1 
1 ممم (1925) 
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اوضحها جدول اوصاف الحدود الملحق بمحاضر جاسات القوميسون. وبلغ 
عدد هذه الخرائط التفصيلية ١4‏ خارطة اشرت عليها(4؟١)دعامة‏ خص 
الحدود. وقد اتمت اللجنة تحديد الحدود على الطبيعة. مبتدئة من شط العرب 
ومنتهية بأرارات حيث توجهت الى شط العرب وواصلت عملها الشاق 
لتحديد الحدود والاشارة اليها بعلامات 5 اراضى الحدود ذاتها. وانئجزت 
اللجنة مهمتها بغاية من الصعوبة وبدقة ومهارة. وكانت نتيجة عملها ان 
اتمت بشكل كامل الاشارة الى الحدود وذلك بوضع اعمدة لها تثبت اوصافها 
وارقامها5" ويلغ عددهائ؟؟ ؟/دعامة وشملت جميع الحدود بين فارس والدولة 
العثمانية . 


1 وعلى هذا فقد اصبحت الحدود في شط العرب تسير على الوجه الاي : 
«تأتي الحدود من العرض وتمس ضفة شط العرب اليسبرى الى نقطة مسافة 
ميلين نازلا من القلعة العائدة حاليا الى الشيخ حزعل - رصد موقع هذه 
القلعة من شرفة دائرة البريد العثمانية في الفاو حيث تحقق سمتها مع الشمال 
هو درجة /81ى من هذه النقطة تتبع الحدود مستوى المياه المنخفضة لضفة شط 
العرب اليسرى الى جزيرتين واقعتين امام منيوحي التي تخيط بهما بشكل 
يتركههما لفارس » ثم تأتي الحدود مباشرة لتنظم لخط المستوى المذكور وتتبعه 
الى اربع جزر واقعة بين جزيرتي معاوية وشطيط بعد ان تلتف حول هذه 
الجزر بشكل يتركها في الاراضي الفارسية. تختلط الحدود ثانية مع خط 
مستوى المياه المنخفضة وتتبعها الى جزيرة محلية التي تؤلف قسما من الاراضي 
الفارسية مع الجزيرتين الواقعتين بين هذه والضفة الفارسية. وبعد ان تحيط 
محيلة متبعة دائم) نفس المستوى» تأتي الى نقطة حيث يبدأ ميناء او مرسى 
المحمرةرنقطة متقدمة من ضفغة كاروتث اليسرى بالقرب من ملتقاه مع شط 
العرب)09 : : 
(8) يمكن الرجوع اليها مطبوعة بعنوان «مجموعة محاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود التركية الفارسية لسن 
81941 ؛ في دار الوثائق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطنبول وقد قامت الحكومة العراقية 
بطبعها مترجمة (بغداد )١1948‏ كما يمكن الرجوع اليها في دائرة السجلات البريطانية بعنوان : 


371-93 .1.0 .0151914 هه ةا تستاء جا عط 2ه وعكتتمتالا عغطا مره أممماءرع 
(85) محاضر الجلسة الثانية المنعقدة في ١5‏ كانرن الثاني سنة 6 على ظهر الباخرة الفارسية كرون . 
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لكن المندوب العثماني طلب تغيير عبارة في المحضر بعد ان وجد ان الخزر 
التابعة لفارس قد جرى تعدادها عند الوصف في حين ان الجزر العائدة للدولة 
العثمانية لم تذكر. ورأى ان تكون الصيغة : «من النقطة تتبع الحدود مبحرى 
شط العرب الى البحر تاركة تحت السيادة العثمانية الغبر وجميع الحزر الموجودة 
فيه» وقد جرى نقاش بين المندوبين الفارسي والعثماني حول هذه النقطة. ثم 
تقرر ان تدخل عبارة «الجزر الاخرى تعود للدولة العثمانية» . 


وتستمر محاضر جلسات قوميسون الحدود في اكمال وصف خط الحدود في 
شط العرب حيث تذكر*" :«يتحول خط الحدود من تويدجات بخط مستقيم 
في وسط مجرى ماء الشط الذي يتبعه عند مرور بين الضفة الفارسية والجزيرة 
المسماة ام الرصاص في قسمها الشرقي وام الخصاصيف في قسمها الغربي». 
الى ان يصل امام الملدخل الشرقي لقئاة الخيين ‏ الذي يميز بوساطة علامتين 
مبنيتين بالطابوق عند نهاية هاتين الضفتين واللتين تحملان كلتاها رقم 0)١(‏ 
فيدخحل خط الحدود القناة ويتبع وسط مجرى الماء الى نقطة د تقع على مسافة 
(500) قدم غرب نقطة اتصال نهر العرابيد بنهر الخيين»”" . 


ويبدولنا من دراسة محاضر جلسات قوميسون الحدود بشأن خط الحدود في» 
شط العرب انها قد تثبت الحدود على طول خط الماء الواطيء للضفة الشرقية 
من شط العرب كلها عدا استثناء واحد امام ميناء المحمرة ة يتحول فيه خط 
الحدود في وسط مجرى الماء من موقع تويدجات الى موقع التقاء قناة النيين 
بشص العرب .: وطول هذا الاستثناء من الشط حوالي (سبعة وربع) كيلو مثر 
من اصل )٠١94(‏ كيلو متر طول شط العرب من نقطة التقاء الحدود بين 
الدولتين في شط العرب عند قناة الخيين حتى الخليج العربي . 


(86) محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١7‏ كانون الثاني سنة ١141١5‏ على ظهر الباخرة العثمانية مرمريس . 
(85) للدعامة الاولى من دعامات الحدود . 
(417) يبلغ طول هذا القسم زهاء سبعة كيلومترات وربع . 


14 


وقد ثبت محاضر الجلسات هذه حقوق فارس في مياه شط العرب في 
نوسشي لف على ذلك بقوله ان تحديد هذه التخوم الجديدة جاء وفقا لمصلحة 
الشركة الاتكليزية - الفارسية للبترول . 


ولكن نلاحظ في محضر الجلسة الثالثة تأكيدا قاطعا من جانب فارس على 
ان شط العرب حتى الخليج العربي وكافة الجزر الموجودة فيه عبدا مااستثنى منها 
تعود ملكيتها الى الدولة العثمانية . وبناء على ذلك فلميناء البصرة المسؤ ولية 
الكاملة في ادارة الامور الملاحية في شط العرب 


ويتضح من محاضر جلسات قوميسون الحدود انه قد تمت تسوية معظم 
الخلافات مالمكن التوصل .الى تسؤية فرعية خياضية يها الموضنوع. :وتتيجة 
لذلك اعتبر شط العرب كله عدا استثناء واحد ‏ داخلا في سيادة الدولة 
العثمانية وتحت سلطتها . 


وهكذا تم تخطيط الحدود. ويذكر السيد ارنولد ولسون”” الذي كان 
يشغل منصب رئيس اللجنة . انه قد تم تثبيت 717 عمودا في اقل من سنة 
بين فارس والدولة العثمانية. والى هذا الحد اوشكت المسألة ان تنتهي 
. ولكن قيام الحرب العالمية الاولى اوقف اعمال اللجنة . 


ومن المفارقات ان ايران الحديثة لم يرق لما ان تعترف بخط الحدود 
العثمانية الفارسية لسنة. 019165 وهى ترى انه كاا: نتيجة ضغط روسيا 
القيصرية وبريطانياء فجاء خط الحدود في بعض الاماحن غير متفق بوجه من 
الوجوه وحالة الاراضي من الوجهتين الطبيعية والجغرافية. وعملا باحكام 
الدستور الفارسي (المادتات '؟ , 4"؟ من دستور (8) أب .سنة .19١05‏ 


(همه) لندره نوصستي ‏ الصراعات البترولية في الشرق الأوسط ص 85 . 0006 

89) لازم اللجنة منل تكويها فد شغل وظيفة رئيس جماعة المسح ثم غدا نائبا للرئيس ثم عين رئيسا . راجع 
إن بلاد ما بون الغيرين ص 7817 . 

5-5 00 (لعلعتدعلقهه)) , ممجاعمت 244 .ول ممسن5 مدل ها مس11 .5.0.371/19890 


؟0١‎ 


والمادة (") من ذيل دستور (/) تشرين الاول سنة »١94٠01/‏ لايتسنى تغيير او 
حدود الدوئة من غير موافقة مجلس الامة» حيث لايمكن تعديل 
' حدود الدولة الا بقانون خاص . لكن بروتوكول الاستانة وخط الحدود نسنة 
415 لم ينالا موافقة المجلس الذكور. لذا فانه ينقصهم| شرط جوهري 
لجعلهم| مشروعين ليس من وجهة نظر القوانين المحلية فحسب وانما من وجهة 
نظر القانون الدولي ايضا!'"" وتستشهد ايران بحكومة تر كا الحديثة التي حلت 
محل الامبراطورية العثمانية ‏ إذ أنما لاتعتبرهما هي الااخري ود كيقَة سَياسئة 
معترفا بها. وقد صرحت بصورة رسمية بانه لايتسنى ا ا 
41١‏ وبمحاضر الجلسات وثيقة سياسية مشروعة لانها لم تتم بالشكل الضروري 
لجعلها مشروعة . اي انها مااقترنت بموافقة مجلس المبعوثان العثماني ولا ابرمت 
من قبل السلطان الذي كان انكذ على رأس الهيئة التشريعية”" وعليه فان 
ا حكومتين التركية والايرانية قامتا بعدئذ بالدخول في المفاوضات بقصد البت في 
مسألة الحدود بينهها. ولم تصبح الجدود خبائية الا بعد مااقترنت معاهدة سنة 
فر اليلد بموافقة مجلس الأمة في كل من تركيا وإيران . 

وتبرر ايران عدم تقديم تحديد سنة 5 والوثائق التي استند اليها بوقته - 
الى البرلمان الفارسي الى ماتوقعته الحكومة من المعارضة ذلك انه قد ترأ ك الشط 
بمجموعه الى الدولة العثمانية رغم انه فاصل بين المملكتين9" . 


اما العراق فانه اعتبر ‏ فيها بعد البروتوكول وخط الحدود وثيقتين 
شرعيتين*" ملزمتين لكل من العراق وايران» رغم انها اقرا التخلي عن اقسام . 
ْ (41) ,كدمتاوا؟ زه ا ...5.0 )19( ,رلع 5و8 246 .7510 .5202 مطه1 10 وإصطمصسة1 .371/17890 مع 1 


.5 ,65693 ,711 ,10,1945 .2214 .© ,2100 لم015 
(؟4) مزعزم؟!( » اووبنك 0ه )51 مشعك 0861( +تفخعة فلهوقةغس خة مُججحفغ حب غاق حب فاق +تقسحا»«قشصخ محافحلف 


شخي يحت عه 40104112141ر 
للف را اجع نص المعاهدة فقي: عط 5ه ده اتسقعل عطا وسمتلممعع1 المعمرععموة .اك .م0 ,21 اعممة ,371/18973 .0ع 
.لإع تنآ مص منومء2 مععسعط عهرا مجصوط 
(44) للزيادة في الاطلاع على وجهة النظر الايرانية الحديثة في هذا الصدد راجع : لى ااعط؟ ,ادو «وعصمط مع 
. سما عا امعدطعط حمعد 6 56 , ططوعد 

(96) محمود همي واخرون ‏ دليل الجمهورية العراقية لسئة 145٠‏ ص 93١7-98‏ . 


دف 


من :ارقن العراق وشط العرت لارزان5 . 
ويرد على الادعاء الايراني بان البروتوكول ‏ كالمعاهدات السابقة 5 
يتضمن نصاعلى التصديق . فضلا على ان البرلان الفارسىي كان قد حل 
منذ كانون الاول سنة'411١‏ ولغاية كانون الاول سئة 4 ١91١‏ فكيف يمكنه ان 
يصدق عليها عند توقيعها . ولاذا تعترف ببروتوكول سئة ١91١١‏ ولم يحظ هو 
الاخر بتصديق البرلان. وتأبى الاعتراف بالوثائق التي تلته . كما ان اشتراك 
فارس في اللجنة المشتركة لتحديد الحدود على الاراضى واقامة الدعامات 
وتوقيع ممثلها المخول على محاضر جلسات ال حدود يناقض تماما ادعاءاتها وثبت 
شرعية الوثائق المعقودة. كما ان المادة الخامسة من البروتوكول تنص على ان 
الحدود متى ثبتت ثبتت من قبل اللجنة على الارض تصبح هذه الحدود نبائية 
ولابمكن أن تكون عرضة لاي تدقيق اوتعلايل . 


يتضح ما مر ان ادعاءات السلطات الايرانية لااساس لما من الواقع 
ولاسند لا من القانون. وهي كثيرا ماتئقة تنقض معاهدات ابرمتها 0 
بصحتها » بلحجه ةاواخرى». دون 00 الى الالتزامات الدولية التي عليها 
وهدفها في كل هذا تحقيق مكاسب اقليمية جديد|""© . 


معاهدة سنة ١9171‏ 
ومكاسب ايران الاقليمية 


تكرق معاهكة سه 0187 من مدع مواد للق سا بروتودول من ين 
مواد وكتبت في طهران باللغات العربية والفارسية والفرنسية. وعند وجود 


(45) للزيادة بي الاطلاع على وجهة نظر العراقية في هذا الصدد راجع : وزارة الخارجية العراقية حقائق عن الحدود 
العراقية الايرانية . 
(917) وزارة الخارجية العراقية ‏ تعليق على المزاعم والادعاءات الايرانية حول معاهدة الحدود العراقية الايرانية لعام 
/ا 1١‏ والوضع القانونٍ للحدود بين البلدين في شط العرب ص 4 . 
(48) را أجع نصها ف 7 ,ل1نا[ 08 120 20ة 1220 مععء جاع لعل نااعمم0 ندع .371/24514 .1.0 . 


ركذا 


واوضح في ديباجة المعاهدة ان الغرض من عقدها هو تحقيق مااعلنه 
الطرفان من (وضع حد بصورة نهائية لقضية الحدود بين دولتيهما 


وقد نصت المادة الاولى منها على اعتبار بروتوكول سئة 1417 ومحاضر سئة 
1114 وثائق مشروعة. ىا نصت على ان يكون خط الحدود بين الدولتين 
عين الخط الذي تم تعيينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذكورة اعلاه 


وادخلت المادة الثانية من المعاهدة تعديلا جديدا على خط الحدود في شط : 
العرب . 1 1 1 


وقد تنازل العراق نموجب ذلك التعديل عن جزء من شط العرب امام 
عباذان بحيث يمر خط الحدود فيه بمجرى المياه العميق لمشافة يقرب طولها من 
ارلا كيلومترا. وتقضي المادة الثالثة من المعاهدة بتأليف «لحنة لأجل نصب 
دعائم الحدود التي كانت قد عينت اماكنها اللجنة المذكورة (آأي لخنة سنة 
15 وتعيين دعائم جديدة ما ترى فائدة في نصبه ه. 

والمادة الرابعة حددت فيها الاحكام التي يجب ان تطبق على شط العرب 
ابتداء من المنطقة التي تنزل فيها الحدود البرية بين الدولتين الى الغبر المذكور 
حتى عرض البحر . 

اما المادة الخامسة فجاءت بتعهد الطرفين عقد اتفاقية بشأن صيانة وتحسين 
طريق الملاحة وبشأن اعمال الحفر ودلالة السفن واستيفاء الاجور والعوائد 
والتدابير اللازمة الاخرى في سبيل منع التهريب , وكذلك بشأن كافة الامور 
المتعلقة بالملاحة في شط العرب . 

وجعلت المادة السادسة أبرام الوثائق ف بغداد باسرع مايمكن وعندئذ 
تصبح المعاهدة نافذة المفعول . 

اما بئود البروتوكول الملحق بالمعاهدة فكانت توضيحالمواد المعاهدة . ومن 
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اجل توضيح المادة الثانية من المعاهدة كان البند الاول من البرتوكول . 
والبند الشاني بخص تعهد الطرفين بعقد الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 
الخامسة.من المعاهدة . في مدة امدها سنة واحدة من تاريخ تنفيذ المعاهدة. لكنه 
اجاز تحديد هذه المادة باتفاق الطرفين ونص الير وتوكول على ان تتولى الحكومة 
العراقية القيام بكافة الاجورالتي مور الاتفاقية المذكورة خلال مدة السنة او 


مذة ة تمديدها. 


ءْ والبند الثالث من-البروتوكول ذكر نان الانجازة الى يمنحها احد الفريقين 
لاحدئ السفن الحربية او لاحدى السفن الاخرى الحكومية غير المستخدمة 
لاغراض تجارية العائدة لدولة ثالئة لاجل الدخحول في احدى الموانيء العائدة 
الى ذلك الفريق والواقعة في شط العرب تعتبر اجازة منحت من قبل الفريق 
الاخر. وذلك لكى تتمكن السفينة المذكورة من استعمااء المياه العائدة له في 
شط العرب عند مرورها منه. ومع ذلك عندما يمنح احد الفريقين اجازة من 
هذا القبيل عليه ان يخبر بذلك الفريق الاخر فورا». 


اما البند الرابع فقد ذكر انه ليس في المعاهدات المبحوث عنها مايمخل 
بحقوق العراق وواجباته وفق التعهدات التِى قطعها للحكومة البريطانية فيها 
يخص شط العرب :.. 

هذا وعلى اثر التوق بع على معاهدة سنة ١9117‏ تم عقد معاهدة صداقة بين 
العراق وايران في عوز سنه ة /"8؟ ١‏ 29" ومعاهدة اخرى بينه| لحل 
الخلافات بالطرق السلمية في 84؟ تموز سنة 19117» واتفاق خاص لتنظيم 
اعمال لمنة تحديد الحدود العراقية الايرانية في 8 كانون الاول سنة ١978‏ 


م 


(89) راجع تمليل الموقف اتهاهها في : -كنامهه11 أطونظ عطا ما مدعطء] دمتادوعآ اكنات7؟ ,4755 5 ,371/20829 .0 .5 
.(1937 ,لإلدةط 28 لعغ122) .معل8 وومطامى 216 
٠٠١‏ ) راجع ترص جميع تلك المعاهدات منشورة في بداية الفصل وهي مقتبسة من مجموعة المعاهدات 
والاتفائياث الثنائية المعقودة بين العراق والدول الاجنبية . ج7 الذي اصدرته وزارة المخارجية ع حسن 

الرلوي ولبراهيم معروف . صن 141-1١8‏ . 


"© 


ولقد اخضعت الحكومة البريطانية معاهدة الحدود لسنة /1971 بعد 
توقيعها للدرس لتقف على مدى موافقتها للرغبات التي سبق ان طرحتها في 
شباط سنة 19731 اللجنة الفرعية الرسمية للشرق الاوسط في محضر 
اجتماعها الخمسين. وكان الموضوع الرئيسي الذي يهمها معرفته هو ضمان 
الحق القانوي للبواخر البريظانية فى المرور في شط العرب الى ميناء. البصرة 
اولاء وعدم تعارض ذلك الحق بالنسبة لتنازل العراق عن خط الثالوك لايران 
امام عبادان ثانيا. 


وقد جاء في التقرير الذي رفع بعدئذ ان «بعض النقاط في المعاهدة تلتقي 
مع رغباتنا وبعضها تختلف عما كنا نرغب فيه) فبالنسبة لضمان الحق القانوني 
لمرور البواخر البريطانية جاءت المعاهدة موافقة لرغبات بريطانياء اذ اغطيت 
سفنها الحق في المرور في كافة مياه شط العزب بما فيها المياه الايرانية بمجرد 
حصوطها على اذن من حكومة العراق. اما بالنسبة الى الملاحة في شط العرب 
فالمعاهدة ليست مرضية بقدر كاف كا كان مأمولا لها. وان نصوصها لاتلائم 
وجهة النظر البريطانية بسبب عدم ضمان المعاهدة استمرار صلاحية الملاحة 
في المرسى المتنازل عنه. كما ان اتفاقية الصيانة المنوي عقدها بين العراق 
وايران لايوجد تأكيد على انها ستتضمن ضمانات كافية او استمرار هذه 
الضمانات في حالة الغاء المعاهدة بعد فترة . والمهم هو وصول المفاوضات 
الخاصة باتفاقية الصيانة الى نتيجة مرضية . 


واذا القينا نظرة فاحصة على المعاهدة وملحقها وجدنا: ان المعاهدة هي 
اتفاقية حدود عقدت بين بلدين عضوين في الهيئة الدولية» فهي والحالة هذه 
ثيقة دولية اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبها على حل مشاكل الحدود بينها 
بشكل نمائي . وانمها سوف يلتزمان بالواجبات المترتبة عليهما. وقد ظهر ذلك بي 
ديباجتها التي اكدت بان عقد هذه المعاهدة سيضع حدا ‏ وبصورة باتيه - 
لقضية دود بين البلدين» اي ان المعاهدة ليست لما مدة مخدودة وهوامر 
طبيعى في عقد معاهدات الحدود . 


والمادة الاولى منها اعترفت صراحة وبشكل واضح لاغموض فيه 
بمشروعية بروتوكول الاستانة الموقع في 4 تشرين الثاني 191 ويمحاضر 
جلسات لجنة الحدود لسنة 4 1941 . تلك الوثائق التى ابت ايران الاعتراف بها 
ووصفها مثلها في عصبة الامم سنة 19410 بانها وثائق مهملة وقديمة لاتواكب 
احتياجات العصر وليست ذات صفة قانونية تنفيذية ولا اثر للعدل والانصاف 
فيها. ولكن بموجب هذه المعاهدة اعترفت أيران بتلك الوثائق . 


والمادة الثانية من المعاهدة أعطت لايران مكسباً جديداً بالاضافة إلى 
ما سبق أن كسبته سنة4 ١941‏ أمام مديئة المحمرة. والغريب أن المعاهدة حققت . 
لايران أكثر مما كانت تحلم به أمام عبادان في. شط العرب» فقد جرى تعديل على 
خط الحدود في شط العرب بعد أن تنازل العراق عن منطقة من مياهه الوطنية 
بطول: قدره علا /اكيلومتراً أمام عبادان (من الغباية الشمالية لخزيرة شطيط حتى 
. الرصيف رقم )١«‏ وهو برقم و0 حالياً على طول خط الثالوك). وبذلك أصبح 
لايران منطقتان ثكون لها مياهاً وطنية في شط العرب بطول )١6(‏ كيلومترأ 
إحداهما أمام المحمرة على طول خط وسط مجرى المادء بطول ١6‏ و لاكيلوتراً 
والأخرى أمام عبادان على طول خط الثالوك بطول /, /اكيلومتراً. 


اما دده الباقي من خط الحدود في شط العرب البالغ طوله 44 كيلو مترا 
فهو مياه وطنية عراقية» وهويسير على طول خط الماء الواطيء ء للضفة الشرقية 3 
اليسرى- من الشط(' '*"23, 


: من المناسب ان نأي على تعريف المصطلحات التالية لتقف على الفرق فيا بينها‎ )٠١١( 
(أ) خخط الماء الواطئ : هو الخط الذي تكونه المياه على الشاطيٌ عندما ينخفض ماء الغهر في الجزر الى اوطئّ‎ 
حد.‎ 
رجا خط وسط جرت الام ا و ري ا ع المجرى الى قسمين متساورن‎ 

بغض النظر عن جميع الاعتبارات الاخرى . 

(ج) خط الثالوك كلحة اللي تكرة من لتطلين لم19 ومدق الواني وزوة "7 وبع اللجرى تكن مملاها 
مجرى الوادي . واصبح مصطلحا دوليا لخط مجرى المياه الوسطى او التيار الذي يتوسط مجرى النهر . 
راجع : محمد حافظ غانم ‏ مباديٌ القانون الدولي العام . ص 7*7 . 


لام 


وبذلك اصبح خط الحدود مع ايران ‏ الذي يمر في منتصف الغبر ‏ اكثر 
حساسية”"© واصبحت مصالح العراق المتعلقة بالنفط وميناء البصرة اكثر 
تهديدا على اثر كل ازمة محتمل وقوعها بين البلدين . 


وقد تنازل العراق عن هزا الجزء من مياه الوطنية دون مقابل من ايران 
.سوى اعترافها بصحة الوثائق الى تستند اليها الحدود. اما ايران فقد اعترفت 
بان شط العرب يكون مياها وطنية عراقية للسيادة العرافية | الكاملة فيا عدا 
الاستثنامين . 


لدت ان المعاهدة لم تتثاول نصوصها تعريف الحدود بين الغراق 
وايران بل انها احالت ذلك على برتوكول سنة 194317 ومحاضر جلسات حنة 
الحدود لسنة 19414 فقد اكتفت باقرار تلك الوثائق وبخط الحذود الذي تغين 

بمقتضاها . ش 


ويموجب المادة الثالثة من المعاهدة والمادة الاولى من البروتوكول اكد 
الطرفان تعهدهما بتاليف اللجان المشتركة اللازمة للاستمرار بنصب دعائم 
الحدود التي سبق ان تم تعيين محلاتها ولتعيين محلاتها لدعائم جديدة مما توجد 
فائدة لنصبها . بعد ان اعترفت الحكومة الايرانية بخط الحدود الذي عينته 
اللجنة السابقة 


ومن فحوى المادة الرابعة يكون شط العرب مفتوحا للملاحة أمام السفن 
التجارية لجميع دول العالم بالتساوي . وقد سبق ان نصت معاهدة ارضروم 
الثانية لسنة /1881 في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية على ان للسفن الفارسية 
حق الملاحة في شط العرب بحرية تامة. اما بروتوكول الاستانة لسنة ١95117”‏ 
فلم ينص على الملاحة في شط العرب . وقد حصلت ايران على مكسب جديد 
٠‏ بموجب هذه المعاهدة عندما نصت صراحة على ان يكون شط العرب مفتوحا 
لرور السفن الحربية الا._انية والسفن الاخرى غير التجارية المستخدمة في 


5 ٠١9 جان جال بيريبي  الخليج العربي . ص‎ )٠0١7( 


ليحن 


'. مصالح حكومية . فلم يكن من قبل للسفن الايرانية الحربية الحق في المرور 
بشط العرب الا طبقا لمبدأ حق الملاحة البري5:© . 


وب.لاحظ ان النص اقتصر على المرور فلا يجوزان يتسع حق المرور للسفن 
الحربية الايرانية». والسفن. الحربية المجازة لدولة ثالثة الى حد السماح بالقيام في 
ممارشة اعمال الاكراه ا التنفيد -كاغزال ا مثلا- في انم العراقي من 
شط العرب . : 

ويرى البعض في مَعْرفن مفافشة وجهة ة نظر القانون الدولي '"“ ان ا : 
حصات على مكسب جديد ل يكن ها.من قبل عندما قيد اللفاوض العزاقي - 
. في البند الثالث من البروتوكول ‏ العراق بمشاركة ايران له في الاجازة التي تمنح 
لاحدى السفن الحربية. او السفن .الاخرى الحكومية ل ف 
اغراض تجارية والعائدة لدولة ثالثة تعتبر ممنوحة .من الفريق الثاني. ولكن لما 

كان العراق مالكا لشط العرب وله السيادة التامة عليه فله الحق في ان يسمح 
لاي سفينة في الدخول بدون حاجة الى موافقة ايران او علمها. لذا فليس 
هناك سبب يدعو الى التقييد. سوى الجهل بال معان النئي تضمنتها المعاهدة 
والخضوع لطلبات المفاوض الايراني بدون مبرر . 


هذا وقد حددت المادة الرابعة العوائد التى تجبى من قبل اي من الطرفين 
ممارسة منه لسيادته على مناطقه في شط العرب حددتها على اساس اجور 
الخدمات المؤداة على ان يخصص لتسديد كلفة صيانة وتحسين الملاحة . 


: راجع الفقرة الاخيرة من المادة لمعاهدة ارضروم الثانية‎ "١5 
54/5 : جابر ابراهيم يم الراوي الحدود الدولية‎ )٠ 5) 

. 185 لع على , تفاصيل وافية عن اللجانب القانوني لمعاهمدة 

اا .را اجع : 
0ه مقنصة:] عط 5ه تأعأعمقق أدئمع.آ 552 ,رع11 001 أله دأء 1155 ابلطم 
كنال 01 لمارا 1) 1937 ,لفط 11" مملصده8 ممتممء]-3و12 عط عامستمرء 1" 
0.2 ,1 .آلآ ,ملقلطع83 5ه زانوعع وتمنا- المآ ذه عوع0011-وععمعءك5 اوعتل 
(1969 


ع 


والمادة الخامسة ترتب عليها اختلاف كبير في وجهات النظر بين العراق 
وايران بشأن اتفاقية الصيانة والملاحة الي نصت عليها بسبب عدم وضوحها 
في المعاهدة . فهل تكون مسو ولية اللجنة المؤلفة بموجب الاتفاقية تنفيذية - 
وهذا يتنافى مع سيادة العراق ‏ ام استشارية . ولهذا فلم يقدر للجنة ان ترى 
النور. والواقع ان واجيات اللجنة هذه وهذا مكسب اخر لايران- من 
اختصاص مديرية ميناء البصرة وحدها وليس هناك مايدعو المفاوضين لان 
ينقلوه الى اللجنة لان ذلك يتنا مع سيادة واستقلال العراق. فالحكومة 
العراقية مسؤ ولة دوليا عن الملاحة في شط العرب ليكون صالخا للملاحة 
باعتباره خهرا وطنيا. بينها يران لم توافق على ادخال هري كارون ويهمنتشير- 
وهما نبران وطنيان متصلان بشط العرب - ضمن صلاحية لجنة الصيانة 
والملاحة. مع العلم ان بر كارون رافدا لشط العرب, ومايترتب على. شط 
العرب يترتب عليه . 


وقد تعهد الفريقان بعقد الاتفاقية الخاصة بالملاحة خلال سنة واحدة واذا 
لم يكن بالامكان عقدها فيجوز تمديد المدة باتفاق مشترك بين الطرفين ووافقت 
الحكومة الايرانية على انه خلال هذه الفترة او في حالة تمديدها تأخذ الحكومة 
العراقية على عاتقها كافة الامور المتعلقة بالملاحة في شط العرب. وليست 
هناك اية اشارة لمشاركة ايران في العوائد» كم لم تشر المعاهدة الى اي مجلس 
ادارة خاص لشط العرب يكون فيه لايران بمثل للاشراف على الملاحة ‏ ىا 
. كانت تطالب - ولم تتطرق المعاهدة الى احتمال عدم تمديد المدة المشار اليها . 
وهي الحالة التي حصلت فعلا حيث لم تعقد اتفاقية الملاحة ولم يتفق الفريقان 
على تمديد مدة السنة*"2 , 


واخيرا فان بما يؤخذ على المعاهدة سنة /1477 انها لم تنص على.التغييرات 
البتيي قد تحصل في شط العرب لاتخاذ ضفة الغب ركحدود. اذ ان التغييرات التى 


١139  دادغب راجع نفس المقال السابق مترجما في مجلة العلوم القانونية : العدد (؟) كلية الحقوق جامعة‎ )1١6( 
. 19109/ بعنوان بعض الجحوانب القانونية لمحاولة ايران انباء معاهدة الحدود المعقودة بينها وبين العراق سنة‎ 


ووءممم 


محصل في الغبر بصورة دائمية بعد عقد المعاهدة تثٍ #راكارعات وات 8 
كالعراق. وكان يجب ان 9 مواد المعاهدة بشكل تعهد بقطعة العراق - 
صاحب النبر الشرعي - على نفسه يضمن بموجبه مرور السفن في شط 
العرب””” . 1 
والواقع ان معاهدة سنة ١917"9/‏ قد حققت لايران مكاسب عديدة ماكانت 
تحلم بها من قبل اهمها : 
اولا: حصلت ايران على مكسب جديد بتعديل حدودها في شط العرب بعد 
ان تنازل العراق لها عن (سبعة كيلومترات وثلاثة ارباع الكيلومتر) من 
يا 5-7 م مدينة عبادان. وهي مسافة اسه الشاه يصبو 


مياين 1 شط العرب امام تعياةان5 0 


ثانياً: على الرغم من ان شط العرب نبرعراقي يجري في اراضي عراقية فقد 
سمح لايران -وهى غير مالكة للعبر- باستعاله والانتفاع به دوث اجازة رسمية 
من السلطات العراقية . 


ثالغا: جعل امر تقرير الضرائب والامور المالية والفنية والمتعلقة بالغبر من حق 
. الدولتين والواقع يقرر ان للعراق وحدة الحق في البت بمثل هذه الامور. 


أيران من مياه العبر رغم ان خط الحدود يمر من الخط الماء الواطىء حيئا ومن 
خط الوسط حينا اخر ومن خط الثالوك حينا ثالثا . 


. 5١ خورشيد شوكت : راندوزى أ الدوافع الخفية وراء مشكلة شط العرب . ص‎ )00١( 
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هذا ومن جهة اخرى فان المعاهدة فرضت قيودا عديدة على سيادة العراق 
ف شط العرب. وان ذلك يشكل انتهاكا لسيادة العراق عليه بصفته اقليا 
2 وبوصفه خهراً وطنياً يجري في دولة واحدة ابتداء من اوله حتى مصبه في 
عرض الخليج العربي فيما عدا الاستثنائين الواردين في المادة الثانية من المعاهدة 
وهذه القيود هى 


اولاّ : تقضي المادة الرابعة من المعاهدة ببقاء شط العرب مفتوحاً بالمساواة 
للسفن التجارية من اية جنسيه كانت . كا تقضي بان تكون العوائد المجبية في 
شط العرب من السفن من قبيل اجور للخدمات المؤداة وان خخصص فقط 


وتقضي تلك المادة كذلك بفتح شط العرب لمرور السفن الحربية والسفن 
العامة للفريقين . 


وتنص الفقرة الاخيرة في نفس المادة : على ان خط الحدود في شط العرت 
لايؤثر في حق الطرفين في الاستفادة من مجرى الشط كله . 


ثانيا: نصت الادة الخامسة على تعهد الطرقينَ بعقد اتفاقية لتنظيم الامور 
المتعلقة بالملاحة في شط العرب مما مهد لايران التوصل من وراء عقد الاتفاقية 
الى المطالبة بمشاركة العراق في السيادة على شط العرب . 


الثا: اورد البروتوكول الملحق بالمعاهدة قيدا اخر على سيادة العراق في شط 
العرب مؤداه ان الاجازة التي يمنحها احد الفريقين لسفينة حربية او سفينة 
عامة تعود لدولة ثالثة لغرض الدخول في ميناء يعود الى ذلك الفريق في شط 
العرب» تعد اجازة منحت من قبل الفريق الاخر وذلك لتمكن السفيئة سالفة 
الذكر من استعمال المياه العائدة له في شط العرب عند مرورها منه : 


قضية التصديق على المعاهدة وموقف الشعب العراقي منها: 

بعد مقتل قائد انقلاب سئة 1475 الفريق بكر صدقي واستقالة وزارة 
حكمت سليمان في ١١/‏ اب 1937037 جاءت الى الحكم وزارة جميل المدفعى 
لتجد امامها امر تصديق المعاهدات التي تم عقدها في غهد حكومة 
الانقلاب.. فكان من ضمن الهاج الوزاري الذي اعلنته اقرار هذه 


وبالنسبة لمعاهدة سنة ١9571/‏ عرضت في باديء الامر على اللجنة المختصة 
بالمجلس بغية تقديمها الى المصادقة. ولكن اللجنة اعترضت بشدة على المادة 
الخامسة من المعاهدة والمادة من البروتوكول الملحق بها. وطالبت بتعديلها 
بحيث يترك للعراق مباشرة حق الرقابة على الصيانة والحفر في شط العرب» 
وتلافي سكوت النص في حالة عدم تمديد المدة . 


وقد بذل سفير العراق في طهران بتكليف من حكومته جهودا كبيرة من 
اجل سد ذلك القصور الفني قبل التصديق على المعاهدة. غير ان وزارة 
الخارجية الايرانية رفضت الطلب بحجة عدم وجود اي غموض كا انه ليس 
سبب يدعو لسوء التفاهم حوله. وافهمت الوزير المفوض العراقي بان مدة 
الرقابة العراقية كانت موضع مناقشة شفهية بين السيد سميعي والدكشور 
ناجى الاصيل عند حضور الاخير الى طهران. وان مااتفق عليه حينذاك هو 
الاجراء الوارد في المادة المنصوص عليها في البروتوكول الذي تريد الحكومة 
العراقية تعديله الان"» . 


وهدمت ايران تأكيدات شنفهية مضمونها انه في حالة الاخفاق في الوصول 
الى اتفاق بشأن الصيانة في فترة السنة المحددة فان الاجراءات الحالية التي 
بمقتضاها يقوم العراق بتنظيم وادارة الملاحة بما في ذلك الزء الايراني 'الجديد 
المقابل لعبادان ستظل قائمة سئة اخرى لحين التوصل الى الاتفاقية . اما اذا 
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تبين بعد فترة عدم امكان التوصل الى الاتفاقية فسترفض ايران استمرار حالة 
الامر الواقع (0-© 5:2805 ) وبالتالي سيقوم كل طرف بادارة الجزء التابع له من 
الغبر . علما بان الشاه لايقبل تبادل المذكرات بشأن بقاء الامر الواقع 


وقد ارسلت تعليمات الى الوزير المفوض العراقي في طهران للالحاح على 
الحكومة الايرانية بقبول استمرار الوضع القائم لحين التوصل الى عقد 
الاتفاقية. وعدم تحديده بمدة معينة. الا ان ايراك عندما وجدت العراق يلح 
عليها اوعزت الى مدير ميناء المحمزة بان يتصرف بقوة حيال العراقيين في شط 
العرب. فكان موضوع احتجاج شديد من العراق سلمه الوزير المفوض 
العراقي في طهران الى الحكومة الايرانية . 


وف نفس الوقت طلبت الحكومة العراقية رأي الحكومة البريطانية حولامازق 
الذي وجدت نفسها فيه ٠‏ وق إمكانية عدم التصديق عل المعاهدة وقد 
وضحت الخطورة التي ستترتب على ذلك واحتمال عودة ايران الى وسائلها 
السابقة دون ان يكوت للعراق اي امل في مساندة فعالة من جانب عصبة 
الامم. وني حالة التصديق وعدم الحصول من ايران على تأكيدات مرضية 
فسيأتي اليوم الذي تطالب فيه بادارة الاجزاء التابعة لها في شط العرب دون 
حاجة الى تنسيق ق9" . وقد دلت القرائن ع حتى كانون الثاني سنة ١978‏ على ان 
يران لم تكن مصممة على عقد الاتفاقية في بحر السنة النصوص عليها ذلك 
انها تبدي تلكوء ملحوظا في اشتراك بريطانية في اللجنة . 


وعلى اثر ذلك عقد اجتماع في لندن في 18 كانون الثاني سنة 1918 بين 
تمثلٍ وزارة الخارجية والادميرالية البريطانية بحضور السيد كلارك كير سفير 
بريطانيا في بغداد. ناقش فيه المجتمعون اوجه المشكلة من مختلف جوانبها مع 
التأكد على مايمس المصالح البريطانية من مؤثرامت 
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وطرحت عدة اقتراحات وحلول مع دراسة نتيجة كل اقتراح. ومن هذه 
الاقتر احات اقتراح يقضي باتباع خطة سير ناتشبول هاكسن النامطمنهم) 
( هقاط وأقهودوعناة1] القاضية بتشكيل هيئة.وطنية تكون على اتصال دائم مهيئة 
مركزية استشارية» اي ان يشكل العراق وايران اهيئة . ويقتصر دور بريطانيا 
على دور الوسيط فيا لونشب خلاف بينهماء على ان تمارس بريطانيا نفوذها 
بطريقة مستقرة تتمكن من مباشرة الرقابة المرغوب فيها والتى لايقبلها 
الابرانيوك في صوزة اتفاقية مكتوية . ْ 


كما طرح اقتراح يقضي بعدم الحاح العراق على ايران لعقد الاتفاقية فتضع 
نفسها في مركز اضغف . وترك كل دولة تدير مياهها بنفسها وعندئذ سيصبح 
للعراق مركز اقوى يستطيع بوساطته ان يمارس وسائله للضغط على ايران. اذ 
ان العراق بقيامه بتطهير: الاجزاء الخاصة به من شط العرب سيجعل الطمى 
يتكدس في الجزء التابع لايران. وعليه فان ايران ستطلب عقد الاتفاقية وفي 
وقت يكون فيه العراق في موقف يسمح له.بان يلي شروطه . ولكن ممثل شرط 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية اتفق مع الكولونيل وورد مدير ميناء البصرة بان 
تقسيم الرقابة بهذا الشكل يترتب عليه حوادث خطيرة في عبادان . ولابد من 
ايجاد رقابة موحدة وعدم ترك الامور تسير ني ذلك المجرى الخطر يدون 
اتفاقية . 


واخيرا اتفق على صيغة تمثل وجهة نظر الحكومة البريطانية ابلغت الى 
الحكومة العراقية بشأن السياسة التي ستتبعها في موضوع اتفاقية الصيانة 
والملاحة لشط العرب جاء فيها ان حكومة الملك ترى انه لاضرورة لتمسك 
العراق بضمانات اخرى, من الحكومة الايرانية. وان الهدف الاهم هو ابرام 
المعاهدة وان التلكؤٌ في ابرامها خطأ كبير!"© 
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وعندئذ خشيت حكومة جميل المدفعي من ان يسبب اعتراضها هدم 
المعاهدة ويعيد الامور الى ماسبق فغضت النظر عن الموضوع واستجابت 


الحكومة البريطانية . 


وكان من اكثر المتحمسين للتصديق على المعاهدة توفيق السويدي الذي 
واكب تطورات القضية منذ ان كان سفيرا لبلاده في طهران. وصار يدافع 
عنها دفاعا مستميتا. ويعلق طه ال هاشمي على موقفه هذا بقوله: كأنما هوالذي 
عقد المعاهدة/ 050 


وما شرع مجلس النواب في مناقشة المعاهدات في الجلسة النيابية السابعة 
عشرة المنعقدة في ” اذار سنة 1978 وافق على ثلاثة منها بالا جماع بدون 
مناقشة تذكر. اما معاهدة الحدود فبالرغم من انها قبلت باكثرية (17) صوتا 
ضد عشرة اصوات الا انها كانت موضع مناقشة حادة . الوا 


وكان ابرز من تعرض لا بالنقد رستم حيدر حيث اشار الى ان وزارة جميل 
المدفعي القائمة لم تكن مسؤ ولة عن هذه المعاهدة ذلك ان عقدها قد تم في. 
ايام الوزارة السابقة. وهو لايقصد من معارضة التصديق عليها ان يضع ' 
حكومة المدفعي فى موقف حرج:او اضعاف سلطتها. ولايصح توجيه اي لوم 
لما بشأن ما في المعاهدة من عيوب . لكنه وجه لومه الشديد الى تاجى الاصيل 
فقال: وقع عليها في طهران دون موافقة الوزارة في العغراق, ويظهر ان الموافقة 
وفعت فيم] بعد فاذا م يكن للتشريفات وانغام الطبول والزمور تأثير على - 
هذه المعاهدة اذا قام الوزير بهذا العمل وحده 59". وقد ابدى رستم حيدر 
استغرابه من استسلام المفاوض العراقي ‏ وضربه مصالح العراق عرض 
الحائط . 


(111) مذكرات طه الهاشمي (194-1919) . ض 0748 ٠‏ ' 
(117) محاضر مجلس النواب العراقي لسنة /1489 -ى, 18٠‏ . كما يمكن الرجوع الى وصف المناقشة التي دارت في 
مجلس النواب في يوم 5 اذار سنة م198 فى:: دوعص ودملع .1938 بط 7 طعمدكة رإدلموك1 


0 


حيدر كان اعنف المعارضين للمعاهدة ٠‏ ومن لاقو ماخاطب يه ور 
الخارجية ناجي الاصيل. عرأى قيصر فأراد فانتصر غير أنك أ يها الوزيررأيت 
روقيت فاستشلسه: سلاف 7 


ؤاعترض طه الهاشائ؟ شقيق ياسين الحاشمي ورئيس اركان اليش قبل 

لانقلاب على اشراك ايران في الملاحة في شط العرب فقال, : ان الغبن في 

المعاهدة واضح . فلما كانت الاتفاقية قد خولت ايران حق مرور بواخرها 

في شط العرب بكل حرية وهذه معطاة الى سفن جميع الدول. . لذلك لم 

يكن لايران اي حق ان تطلب شيئاً اكثر ما هو موجود في الاتفاقيات 

السابقة"'0, 
وانتقد محمد مهدي كبه المعاهدة باعتبارها منحت إيرانت «حقوقا 

وامتيازات أخرى لم تكن لما من قبل. الأمر الذي لا يتفق وحقوق السيادة 

والتملك التى ورثناها من .الامبراطورية العثمانية. والتى ضمنتتها لنا المعاهدات 

والبروتوكولات وجرى عليها التعامل عله عي 0 


وني نفس اليوم جرت مظاهرات طاخبة ني بغداد والبصرة احتجاجا على 
مناقشة مجلس النواب اللوائئح القانونية لابرام. هذه المعاهدات . واتهم الاصيل 
بانه وافق على المعاهدة من دون ان يكون له تفويض بذلك خلافا لقرار مجلس 
الوزراء”"2 واقفلت المتاجر وعطلت الاعمال. والقت الشرطة القبض في 
بغداد على اكثر من عشرين مواطنا من منظمي الحركة . ورغم هذا فقد تجمع 
عدد كبير من الطلاب في الطريق المؤدي ١‏ إلى البرلان وحاولوا اقتحامه ولكن 
. تدخل الشرطة الخيالة في الامر حال دونوصول.المتظاهرين الى المجلس. 


)١1١(‏ خليل كنه ‏ العراق امسه وغده . ص 61م 
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(115) المصدر نفسه 

(110) مذكرات طه الحاشمي . ص 548 . 


وقد فرضت ا حكومة رقابة شديدة على الصحف. واصدر مكتب الرقابة 
تعليماته بخطر مهاحمة المعاهدة او التعرض لما بالطعن . وهددت الصحيفة 
التي لاتلتزم بالامر باغرقها وسادت بغداد موجة من الكابة والحزن. ونعي. 
الشعب حكومته لعدم استجبتها لرغباته المشروعة ود 7 ف هدر حقوقه 5 
وفي البصرة امر متصرفها عبد الرزاق حلمي بجلد الطلاب القائمين 
بالمظاهرات على قارعة الطريق". وقد باءت جميع الجهود التي بذلت لحمل 
مجلس الامة على رفض هذه المعاهدة بالفشل . ويعلق خليل كنه على موقف 
حكومة حميل المدفعى هذا بقوله «ان ذلك اثارعليها موجة من النقد المرير 
بسبب موقفها المتخاذل)". وكانت وجهة نظر الحكومة ان المياج. 
الشعبى كان مبنيا على فكرة خاطئة حيث ظن ان ايران ستحصل على 
الهر سيتنازل عنه الى ايران. وان بعض العناصر المعارضة للحكومة 
الحالية انتهزت فرصة اللغط الذي اثير حول المعاهدة لاثارة السخط 
على حكم رئيس الوزراء. , 
وبين ايدينا مذكرة سرية بعثها السفير البريطانية في بغداد الى 0 فيها 
وصف وتعليق على الموقف من وجهة النظر الوطاية: فعلدة 5 00 
جاءت مر ان بعضا مر الع اقيين لم يعملوا بمضمون المعاهدة. ولكنهم 
سمعوامن الخير بأنه قد نبذها بعض اقطاب الساسة فاخدوا يردذون 
بانها قضت على حقوق العراق . وقد اخبره بعض المدرسين الانكليز في 
العراق بان طلبتهم كانوا في هياج غظيم طيلة يومين من مناقشة المعاهدة 
ا 
والواقع ان ماعبر عنه السمير البريطاني يعطينا فكرة واضحة عن نظرة 
البريطانيين تجاه الحركات الوطنية بشكل عام في العراق. فهم يتجاهلون دائ) 
(114) الحسيتي ‏ تاريخ الوزارات العراقية . ج ه ص 78 . 


. خليل كنه  المصدر السابق. ص لاه‎ )١١19( 


(١؟7١)‏ أمنامءول عط]' رعاطة تتاممم]] طون عط) 10 20لطع22 ,لإقكةطمرع طكناترظ .84 .710 ,1579 8 ,371/21892 .0 .]1 
(1938) ,.ع743 ,عمدكناة11 


بؤاع "تلك الحركات وابغادها: ويُسعخفون بتسركات الجماهيل: + ويظدون 
أن ماتردده من اصوات لايتعدذى ترديد الببغاء . وفاتهم ان الغليان الشعبي 
يعبر في كثير من الاحيان رغم استغلاله احيانا عن مشاعر وطنية صادقة 
ونقية, 6 كامئة في النفوس فاذا ماحركة انطلقت معيرة عن سخطها 


وفي معرض تعليق السفير البريطاني عل الموقف يذكر ان هذه الحركة لن 

تبلغ مرتبة التهديد لكن,الوزارات: العراقية قية حساسة جدا من توجيه النقد 
اليها. وابدى تشككه في ان تعيش الحكومة الحالية طويلا. ولم يستبعد ان 
يقدم رئيسها استقالته. وذكر ان ناجي شوكت وزير العراق المفوض في انقرة 
والموجود حاليا في بغداد اخبره بان رئيس الوزراء متعب جدا وبدأ يفقد 
اعصابه رغم ان ثقته بنفسه عاليه ولاحظ انه قد ظهرت اصوات تردد كلاما 
كثيرا بشأن موقف نوري السعيد من قضية شط العرب وصلابته في مواجهة. 
المشكلة. ولكن نوري السعيد يلتزم بالنصائح التي قدمت له بعدم العودة الى 
الحكم حتى يتهيأ الظرف إلنادي ل11 . 


وتكتشف لنا مذكرات طه الحاشمي عن اراء نوري السعيد في هذه الازمة 
-حيث جاء فيها اجتمعت بنوري السعيد وهو يقول لي ان المذكرات السابقة 
حول معاهدة الحدود كانت على اساس تخصيص منطقة بطول كيلومترين 
لترسو فيها السفن الحربية الايرانية في عبادان. وان يكون لايران حق جباية 
الرسوم من البواخر التي ترسو ني ذلك المحل مهما كانت جنسيتها. وان تفتش 
.من قبل الشرطة الايرانية. اما التي تمر في طريقها فلا حق للايرانيين عليها. 
وكذلك ماتحت الماء في مرسى عبادان فانه ملك للحكومة العراقية تتصرف فيه 
كاتشاه لاجل اخثر تسهيلة للملاحة .وم حجر البحت حول إشرَاك الابرانين 
في لجنة الملاحة على قدم المساواة» اذ ان الظاهر كما كان يرنو اليه الايرانيون 
لاشتراك الفعلٍ في لجنة الملاحة على اساس التصرف مناصفة في ممتلكات 


(171) لنط1 


4 


ادارة الميناء وبواخرها وحفاراتها. وان تكون الادارة على التناوب بين 
الايرانيين والعراقيين والمقر في البصرة عندما تكون الادارة تحت اشراف 
العراقيين. وفي المحمرة عندما تكون تحت ادارة'الايرانيين» وكذلك نصف 
الموظفين منهم .فلم تتطرق الحكوهة العراقية ية لذلك ولم ترغب فيه مطلقا . وهو 
يعتقد ان ابراهيم كمال مستاء ويفكر في التخلص من الوزارة . وان المدفعي ش 
في وضعية قلقة. ويعتقد بان الوزارة تصرفت تصرفا سيئا في معاهدا الحدود 
وكاذ: بوسعها ان تقبل ميثاق سعد اباد وتمهد السبيل لمطالبة المجلس بتأجيل 
النظر في المعاهدة الى حين الاطلاع على نتيجة المفاوضات في| يتعلق باشتراك 
ايران في لجنة الملاحة حتى يكون التصديق عليها مرة واحدة. غير انها اساءءت 
التصرف واقلقت الايرانيين وجلعتهم يستلجدون بالاتراك 
والبريطانيين5؟2 . 


ويبدو ان اقوال نوري السعيد ""0‏ وهو بعيد عن السلطة ‏ فيها بعضن 
المجافاة للواقع . فرغم انه كان مفاوضا متشدذا ‏ الى حد ما في قضية شط 
العرب الا انه ى) مر بنا وافق على ان يتنازل عن اربعة كيلو مترات لاعن 
كيلومترين كا ضرح لطه الماشمي . وهوني كل هذا يحاول القاء اللوم على 
حكومة الانقلاب التي تركت في نفسه جرحا بليغا لايمكن ان ينساء9؟© 
وبالتالي على حكومة المدفعي حيث جرت العادة بان يتبادل الساسة العراقيون 
التقليديون الاتهامات فيما بينهم . . 


ومهما حصل فلقد تم ابرام المعاهدة في ٠١‏ حزيران سنة 1918 بعد ان 
جرى التصديق عليها طبقا للنظم الدستورية في البلدين. وتم تبادل وثائق 


(177) مذكرات طه ال هاشمى . 
[شفنلة راجع عنه: (1951 -مقمم1) 3 .كذ أعنالاط, لم0 لل لمآ 
(4؟1١)‏ ذلك ان بكر صدقي عمل على اغتيال وزير الدفاع جعفر العسكري صهر نوري السعيد. والمعروف ان 
نوري السعيد سعى الى القضاء على الانقلاب بوسائل شتى وهو في القاهرة وبيروت. وانهم الملك غازي 
٠‏ بالتواؤ مع الانقلابيين + ويد مقثل بكر دا وسقوط وزارة حكمت سليمان عاد قدا وتايع الغصل , 
في ميدان السياسة. انظر ابو خلدون ساطع الحصري مذكراتي في العراق ج١‏ . ص 26 . 


٠ 


الابرام في شأنها . وابلغت الى عصبة الامم فتم تسجيلها لدى امانتها ونشرت 
في مجموعة معاهدات العصبة”"2. كى|ا صدقت بالقانون العراقي رقم ١١‏ 
لشئة نه ١‏ 


وقد صرح رئيس الوزراء جميل المدفعي بعدئذ بانه اراد تعديل المعاهدة او 
رفضها. ولما إستشار الحكومة البريطانية كان جواها بقبول المعاهدة. وكذلك 
لما استشار الحكومة التركية الصديقة كانت توصيتها قبول المعاهدة ايضا . 
وان المعاهدة اذا كانت في غير مصلحة العراق فهو مستعد للاستقالة» لتحمل 
مسؤ ولية رفضها وزارة اخرى"" . 


لحنة تخطيط الحدود لسئة ١978‏ 

تم في 8 كانون الاول سنة ١48‏ اتفاق وقعه وزير الخارجية العراقي 
والوزير المفوض الايراني ببغداد يبحث في تنظيم اعمال لحنة تخطيط الحدود 
العراقية الايرانية» كما نصت عليه المادة الثالثة من معاهدة الحدود الموقع عليها 
في طهران بتاريخ 4 تموز سنة ١911‏ . والمبرمة في ٠‏ حزيران سنة 19318 . 
والمادة الاولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة والموقع عليه في نفس 
التاريخ . 


وقد جاء الاتفاق الذي كتب باللغة الفرنسية في ستة عشر مادة77 ١)نصت‏ 
المادة الاولى منه على تأليف اللجنة من ممثلين عن كل دولة .. يعاونه| عدد من 
المساعدين . واذا حصل اختلاف بين الممثلين قتمكن احالته الى حكومتيهم| 
لايجاد حل له بالطرق الدبلوماسية. وان تدون محاضر جلسات اللجنة 
باللغات العربية والايرانية والفرنسية. وعند وجود اختلاف يكون النص 
الفرنسي هو النص المعول عليه. 

: نشرت في مجموعة معاهدات العصبة ج 19. ص 7055 انظر ايضا‎ )١1( 


.6 طوىة 6 .طهعثى 21 -0هط5 -عتتامكلط عتعاههظ أو3ء1 -مومعم 5215 85 ,371/20735 .0 ,1 


(1937 ,.امع8 
(5؟1١)‏ مذكرات طه الهاشمي ص 140” 


حلضن 


وقد حددت الادة الثانية اعمال اللجنة بتخطيط الحدود وذلك بتعيين 
الاحداثيات الجغرافية' بالضبط للدعائم الحدود الحديدة والقديمة وذلك 
بتهيئة خارطة حديثة لكل الحدود توضح حدود سنة ١9١85‏ والدعائم 
والاعمدة التي تشيدها اللجنة في الفترة التالية . 


وبخصوص اجتماعات اللجنة ذكرت المادة الرابعة ان اجتماعاتها تتم 
استبوعيا لتدوين نتائسج الاعمال التي انجزت في المحضر. وتعيين المنباج 
الواجب اتباعه . 

واعتيرت المادة الخامسة محاضر لحنة تحديد الحدود لسنة ١91١85‏ با في 
ذلك المحاضر من جدول ووصف خط الحدود ومواقع دعائم الحدود 
والخرائط الاصلية والاضافية والمادة الثانية من معاهدة الحدود لسنة 
١907‏ اساسا لاعمال اللجنة. . 


وتشير المادة السابعة الى ان على اللجنة تشييد دعائم اضافية على مسافات 
متقاربة بين الدعامات التِى عينت اماكنها لجنة تحديد الحدود لسنة 1915 الا 
اذا كان خط الحدود خطا طبيعيا او ان طبيعة الارض لاتساعد على ذلك او 
لظروف استئنائية . 


واشترطت المادة التاسعة ان تكون الخريطة الجديدة للحدود ذات مقايس 
١‏ ووححتوية على مسح طوبوغرافي لنطقة مساحتها حمسة 
كيلومترات على الاقل من كل جهة من جهتي خط الحدود . 

وخولت المادة الحادية عشرة اللجنة الرئيسية بتعيين لجنة فرعية يعهد اليها 
باشراف على تشييد الدعائم والاعمدة ف المواقع التى عينتها اللجنة . 

اما باقي المواد فكانت ف امور عامة كتحديد نفقات تشييد دعائم الحدود 
التي تتحملها الحكومتان مناصفة. وبتعهد الفريقين بتسهيل سبل العمل 
للجنة ووجوب المحافظة على الدعائم المقامة وصيانتها. وبتنظيم محاضر 


“امو 


جلسات اللجنة . 
ويبدومن استعراضا ' لاهم مواد الاتفاق الخاص بتنظيم اعمال |حئة تحديد ش 
الحدود العراقية الايرانية. ان الاتفاق جعل الفصل التام في المسائل المتنازع 
عليها من اختصاص ال حكومتين لستعملا الطرق الدبلوماسية لخله . وهو 
يختلف ني ذلك عن بروتوكول طهران لسنة 1١91١‏ الذي جعل حل الاختلاف 
من شجن محكمة العدل الدولية. وغن بروتوكول الاستانة لسنة ١417‏ الذي 
خول اعضاء الدولتين الوسيطتين حله . 


وبناء على ذلك الف العراق لخنة دائمة للنظر في الامور المختصة باعمال 
تلك اللجنة والبت فيها. وتتألف من المستر ماكدوكل نيابة عن وزارة 
الخارجية وتوفيق وهبى مدير المساحة نيابة عن وزارة الاقتصاد والمواصلات 
والمستر ادمز نيابة عن وزارة الداخلية . 


ويبدووان الاتفاق اراد تجنب الوقوع في اي التباس في المستقبل . فنلاحظ 
فيه تفاصيل مكررة لاعمال اللجنة وقد جعلها مقصورة على تشييد دعائم . 
الحدود الجديدة ودعائم اضافية . ولكنه اعفى اللجنة من تشييك الدعائم ف 
ظروف استثنائية ولم يأت بتفسير لتلك الظروف الاستثنائية . 


وهو بذلك قد ضيق اعمال اللجنة ول يمنحها اي صلاحيات لتكملة خط 
حدود او تأجيل اجتماعات فاصبحت اللجنة والحالة هذه لحنة فئية اكثر مما 
هي لحنة سياسية . على انها لم تمنح الصلاحيات التي سبق ان منحت للجان 
التي الفت قبلها . 


558 اللجنة اعمالها لتخطيط الحدود في كانون الاول سنة ١191"8‏ وقد 
اتضح ان الوفد الايراني للتحديد لم يكن مهيا تبيؤا كافيا لانجاز المهمة 
وخاصة من الوجهة الفنية . وقد ظهر ان الوفد كان مقتنعا- :ان يكن حريصا 
بان اعمال اللجنة يجب ان تتم خلال ثلاث او اربع سنوات. اما الوفد 
العراقي فقد جاء على لسان ماكدوكل (للهعناه22 84) المستشار القانون لوزارة 


يلف 


الخارجية العراقية واحد اعضاء اللجنة العراقية الدائمة يانه كان مونا من 

جميم الوجوه». وان الممكومة العراقية تحرص على ان تباشر اللجنة اعماها 
0 المتيسرة لديها. وقد قدرت المدة لانجاز عملها بسنة واحد او اكثر 
بقليل . هذا فيما اذا لاقت مؤازرة الايرانيين. وانه تخفيفا للمصاريف يحبذ 
كثيرا ان يسارع في العمل" . 


ولا كان عمل اللجنة الرئيس تخطيط الحدود بانشاء اعمدة جديدة بدل 
اعمدة سئة ١95١86‏ مع اعمدة ا مافية بينباء ىا ان عليها ان تثبت بصورة 
نبائية نقطة الاتصال الوارد بيانها في المادة الثانية من معاهد الحدود. وهى هي التي 
تؤشر حدود المياه الايرانية من مجراها الشمالي والجنوبي في عبادان» وان تقوم 
بمسح مساحة اقلها خمسة كيلو مترات (نزالا) لما في طرفي الحدود مع تهيئة 
خريطة تلك المساحة. فان الحكومة العزاقية قد طلبت من الحكومة الهندية 
تعيين ١7‏ ملاحظا طوبوغرافيا تم استخدامهم في "" كانون الثاني سنة ١918‏ 
تنفيذا لاحكام الاتفافق9"" , 


لكن الحكومة الايرانية اتضح انها غير راغبة او غير قادرة على تعيين ذات 
العدد من الطوبوغرافيين. اذ اقترح الوزير المفوض الايرانيٍ في بغداد على 
الحكومة العراقية اهمال المسح اليد والخريطة المنصوص عليها. الا ان 
العراق رفض الاقتراح . وطالب بالحاح ' وجوب تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد 
بعد دراسة موارده دراسة عميقة ومفاوضة طويلة. . 


وعليه فقد قامت اللجنة بنصب الدعائم وفقا للفقرة الاولى من المادة 
السابعة من الاتفاق . فنصبت 58 دعامة ابتداء من الدعامة القديمة رقم ١‏ 
الواقعة عند ملتقى نهر الخيين بشط العرب وانتهاء بموقع الدعامة القديمة رقم 
٠‏ الواقعة بالقرب من خرائب كشك البصرة في محافظة ميسان حيث نصب 
)١58( ٠‏ وثائق المركز الوطني ببغداه ملفات البلاط الملكي /1/>ظ> : سري في 19728/117/179 تقرير عن القضايا 


الموقوفة ‏ تحديد الحدود العراقية الايرانية كتبه ماكدوكل . 
(4؟1) الوثيقة نفسما . 


15م 


بدها الدعامة رقم وقد صادقت اللجئة في محاضر جلساتها على * دن 
وتشيت ل ل ا تثبيت هذه الدعائم تثبيتا 
ماثا . 


وكان من المقرر ان تستسر اعمال اللجنة لنصب دعائم الحدود اعتبارا من 
الدعامة رقم 42 نحو الغرب حتى هور الجويزة لكن انغمار المنطقة بالمياه من 
جراء فيضان :بر كارون. وحصول بعض الخلافات بين المندوب العراقي 
والمندوب الايراني» جعل اللجنة تنتقل الى المكان المسمئ (ام سير) ؤم محافظة 
ميسان . وقامت باجراء المسح لتعيين شط الاعمى لغرض تعيين خط الحدود 
على الارض بصورة واضحة ومضبوطة كى تشيد دعامات الحدود ولما وجد 
المندوب الايراني تجاوزا على الاراضي العراقية من قبل السلطات الايرانية 

| كالمخافر المشيدة» طالب بتأجيل اعمال اللجنة لاتمام عملية تخطيط الحدود. 
وعاد الوفد الايراني الى طهران في ايار سنة ١944٠‏ 


والواقع ان ارق الدول الذى رخدت اللطقة لعينها انه يد يكن 
يسمح ل اعمال 'اللجئة. وكان لابد ان تتوقف اعمالما.. فالحرب 
العالمية الثانية كانت قد نشبت» والقوات البريطائية احتلت العراق على اثر 
الحرب العراقية ا سنة »١454١‏ والسفن الحربية البريطانية دخلت 
شط العرب وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود. والقوات البريطانية دخلت 
شط العرب وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود. والقوات البريطانية اتجهت 
لايران فاحتلتها رغم اعلان رضا شاه حياد بلاده فاجبر على التنال عن العرش 
لابته. ولم يكن للعراق او ايران حول ولاقوة للتغلب على هذا الظرف الدولي 
القاهر. نما سبب عرقلة اعمال اللجنة واجيرها على ان توقف اعماها . 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان واضحا ان اللجنة لايمكن ان 
تستأنف اعمالما دون ان تبت الحكومة الايرانية في التجاوز الذي ظهر للجنة 
على الاراضي العراقية . وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من الاتفاق 
على انه« عند حدوث اختلاف بين الممثلين ولم يتوعسل الى حله فعندئذ يعيلان 


إن لحن 


الاختلاف الى حكومتيهم| لايجاد حل له بالطرة: الدبلوماسية ».ولكن شيئا من 
هذالم يحدث. ولم تحاول الحكومة الايرانية ايجاد حرج للازمة حتى سنة ١459‏ 


وعندما طلب العراق رأي الحكومة السويدية في الامر اقترحت تحديد 
النقاط المتنازع عليها في بروتوكول واحالتها الى محكم تكون له سلطة استدعاء 
خبير فني في المسح يعتبر قراره قطعيا . 


ولما عرض الاقتراح على الحكومة الايرانية لم تبد ارتياحا له. وفضلت عدم 
استئناف اللجنة لاعمالها وبقي الوضع كذلك حتى دخول العراق وايران في 
حلف بغداد. حيث اعيدت الاتصالات بشأن اعمال اللجنة. وتم الاتفاق 
. على قيام اللجنة بمواصلة تثبيت دعائم الحدود الباقية وفقا للاقتراح 
السويدي . 


ولكن اللجنة م يحدث ان اجتمعت» رغم تبادل الحكومتين المذكرات 
بشأنها واستمرت حوادث الحدود. وقد حدث في اثناء اتنعقاد دورة حلف 
بغداد في كراجي اتصالات بين رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد ورئيمس 
الوزراء الايراني اقبال بشأن اجتياز العقبات التي تحول دون اتمام اللجنة 
لاعماهًا. ٠‏ فتم الاتفاق على حضور وفد عراقي الى طهران» حيث تقرر في 
اجتماعاته مع الوفد الايراني تعيين محكم سويدي مختص بالمسح ليرأس 
اللجنة المشتركة لتثبيت دعائم الحدود تكون قراراته قطعية. واشترط ان 
الحلول الى يتفق عليها بشأن اية قضية لاتعتبر نافذة الا بعد الاتفاق على كل 
'القضايا الاخرى . 


وقد حضر المحكم السويدي. وقدم شروطا طلب تنفيذها قبل البدء في 
عمله. الا ان الحكومة الايرانية ارتأت تغييره بسبب عدم مرونته» واستدعاء 
اخر بدله. ولكن لم يقدر للمحكم الجديد مباشرة عمله كما كان متوقعا له 
بسبب قيام ثورة ١4‏ تموز سنة /148 في العراق 


"15 


وقد قامت ايران جريا على عادتها في انتهاز الاحداث الداخلية في العراق 
للحصول على مكاسب جديدة. بالاتصال بالوضع الجديد. بعد مرور 
شهرين فقط على قيام الثورة» كما فعلت اثر انقلاب بكر صدقي سنة 191776 
مستفسرة عن رأي العراق في مباشرة المحكم الجديد لاعماله في اللجنة. 
ومطالبته باعادة تأليف اعضاء الوفد العراقي. واخذت تلح بطلبها على 
العراق بمذكرات متلاحقة» وهي تعلم جيدا ان العراق في اعقاب ثورته لم 
يكن بوضع يمكنه من الالتفات الى مشاكل الحدود المعقدة تلك. ولاشك ان 
هدف ايران من ذلك هو استغلالها عدم الاستقرار الذي اصبح العراق عليه 
لتفرض شروطها . وبذلك تكسب الجولة | كسبتها سنة 1911 ولكن شيئا 
من هذا لم يحدث . وهكذا بقي تشييد دعائم الحدود معلقا ولم يكتب له 
النجاح سوى له النجاح سوى تثبيت (58) دعامة فقطكك_]|مربنا. - 


محاولة عقد اتفاقية الصيانة والملاحة في شط العرب: 

لقد كان مقررا بمقتضى المادة الثانية من البروتوكول الملحق بمعاهدة سنة 
7 ان تققعد اتفاقية الملاحة والصيانة في شط العرب -همه طدعث -[ه 5021) 
(دمقدء جدمك سمنامع 21391 همد برعمده5 الوارد ذكرها في المادة الخامسة من 
المعاهدة في بحر سنة ‏ ان امكن ‏ من تاريخ تنفيذ المعاهدة . 


وقد اصبحت المعاهدة نافذة المفعول في ٠١‏ حزيران سنة 1418 بعد 
تصديقها وفقا للنظم الدستورية في البلدين. الا انه لم يشرع في المفاوضات 
بين البلدين طيلة السنة التي اعقبت تاريخ تنفيذ المعاهدة . وكان لزاما في هذه 
الحالة ان تمدد المدة باتفاق مشترك بين المتعاقدين . 


وخلال تلك السنة اعدت بريطانية مشروعا للاتفاقية بعد مشاروات لا 
مدير ميناء البصرة الكولونيل وورد. الا ان المشروع لم يقدم للحكومة العراقية 
نظرا لابلاغ الوزير المفوض الايراني في بغداد وزارة الخارجية العراقية بان 
ايران لاتقبل.ان يكون احد اعضاء اللجنة المراد تشكيلها بريطانيا. وعلى ذلك 


يلض 


اتفق شفود مع العراق على ان افضل خطة هي اعداد مشروع اخر للاتفاقية 
في حدود م لحنة مركزية تبدي نصحا استشارياء وان يتنرك للعراق 
وايران وحدهما حق مزاولة سلطتها التنفيذية على مياهها الوطنية» وهو نفس 
المشروع الذي طرح في الاجتماع الذي عقده في لندن تاريخ 16 كانون 
الثاني سنة 191*8 . 


واستقر الرأي على ان يقدم العراق ذلك المشروع الى ايران في خباية السنة 
المنصوص عليها في بروتوكول المعاهدة اي في )٠١(‏ حزيران سنة 250191808©. 
الا ان وزير الخارجية الايرانية صرح بان بلاده لايمكنها ان تنظر موضوع بدء 
الفاوضات بشأن الاتفاقية قبل مرور ثلاث او اربع سنوات على توقيع معاهدة 
الحدود”'" . ومعنى هذا ان العراق سيستمر في ادارة شط العرب لحين 
التوصل .الى عقد الاتفاقية على ان يطلع الحكومة الايرانية مرة كل ستة اشهر 
على ما يقوم به من اعمال وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود 5 


ولكن ايران رفضت حق استمرار العراق في تنظيم وادارة شؤ ون الملاحة 
في شط العرب متذرعة بأن معاهدة سنة 1941797 قد سكنت عن حالة «عدم 
تحديد المدة» . والغريب في الامر انها استغلت الان-القصور الفني في المعاهدة 
الذي سبق ان نبهتها اليه الحكومة العراقية كا مر بنا . وبالرغم من انها هي 
التي تعمدت انكار وصود اي غموض في النص ورفضت بالتالي معالحة 
القصور فيه صارت الان تتذرع به وتَّؤْ كل عليه . 


ويرد الدكتور عبد الحسين القطيفي على ال حجة التي تستمدها الحكومة 
الايرانية من سكوت النص للطعن في حق العراق في تنظيم وادارة شو ون 
االملاحة في شط العرب بما يل : 


1914/17/14 انظر مسودة الاتفاقية في كتاب وزارة الخارجية العراقية س /7707//1851787// 4 والمؤرخ في‎ )١171( 
. الى رئاسة ديوان مجلس الوزراء العراقية‎ 

(فضتة )9 ,عمدة طا 13 لعغ2) 289 .8]0 طعغدموء لدلطود8ظ هذ عتنادماء م8 .37-1/23255 .0 .1 

لدع 11291 لة نزلصط رع 5م00 طوعم حلة أأقط5 


لضن 


١‏ -ان مبدأ حسن النية في تفسير المعاهدات لا يسمعح للحكومة الايرانية 
بالاستناد الى قصور فني ظاهر في نص البروتوكول تعمدت هي انكاره 
واصرت على عدم الحاجة الى معال|حته بالرغم من تنبيه الحكومة العراقية 
الى قصور النص . 

ان نية الطرفين اتجهت الى ضمان و .دة تنظيم مرفق الملاحة في الشط 
دون القطاع خلال الفترة النفي تسبق وضع تنظيم جديد بنص عليه في 
اتفاقية الملاحة في الشط قبل عقد اتفاقية الملاحة بينه| وذلك بالنظر لاهمية 
هذا التنظيم لمصلحة الطرفين وللمصلحة الدولية العامة لان الشط 
 '“‏ ان قصور النص الناتج عن سكوته عن حالة عدم تحديد المدة يجب ان 
يسد بالرجوع الى القواعد العامة . وحيث ان القركل العامة تقضى 
باختصاص الدولة صاحبة السيادة على النبر في ان 5 رديه ا 
وادارة الملاحة في اجزاء الغهر 'الخاضعة لسيادتها » ولما كان شط العرب 
يخضع لسيادة العراق بمقتضى معاهدات الحدود ‏ فان من حق الحكومة 
العراقية وحدها ان تنظم الملاحة في شط العرب في مواجهة كافة السفن 


من اية جنسية كانت . 


ومهما يكن الامر فقد عقد اجتماع بلندن في ذظ اب سنة 1١984‏ 
حضره ممثلون عن وزارتي الخارجية والبحرية البريطانيتين ومصلحتي 
التبكارة والجرول الى جاني مدير آذارة مين البضرة الكولوتيل :وود 

ناقشة عقد اتفاقية الصيانة والملاحة في شط العرب » وما عسى أن تقدمه 
بريطانيا من مشروع جديد يحظلى بقبول ايران . ظ 


وقد اثير موضوع احتمال رفضص ايران اعمال الصيانة والملاحة الى 
يقوم بها العراق وموقفء الحكومة العراقية ية في تلك الظروف فتقرر باقتراح 
الكولونيل وورد ان تقوم شركة النفط الانكليزية الايرانية بتذليل 
الصعاب مع الحكومة الايرانية وطلب معاونة الشركة المالية والغنية بهذا 


0 


الصدد"" . ولكن وورد نبه الى ان الايرانيين يعتمدون اعتمادا كاملا 
عل سلطات ميناء البصرة في تطهير الجزء التابع لهم من شط العرب . ولا 
يمكنهم ان يقدموا على رفض اعمال الجزء التابع لهم من شط العرب . 
ولا يمكنهم ان يقدموا على رفض اعمال الصيانة لما يعلقونه من اهمية كبيرة 
على تصدير النفط . اما فيا يتعلق بالملاحة فان وورد نبة الى خطورة تحرك 
السفن في مرسى عبادان دون اشارة صريحة من ضابط المراقبة بميناء 
البضرة . لذا فانه حث على وجود ايجاد سلطة رقابة تنفيذية موحدة بين 
العراق وايران لمراقبة السفن . واذا تعذر ذلك فلابد من وجود اتفاق 
مباشر بين الطرفين . ١‏ 


واتخذ قرار في هذا الاجتماع يقضي بجنة ليس هناك سبب يدعو 
العراق الى التحمس نحو المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية طالما ان الظرف 
الحالي يحتم بقاء إدارة ميناء عبادان تحت اشراف العراق . الا ان وورد 
طالب في التوصل الى الاتفاق باقرب وقت ممكن قبل اعتزاله الخدمة في 
ربيع سنة 000. 


ولقد تأجل موضوع بحث الاتفاقية طيلة سنوات الحرب العالمية الثانية 
ليحل بدله الاعداد لمشروع مشترك بين بريطانيا والعراق للدفاع عن شط 
العرب . وبايعاز من بريطانيا وضعت السلطات العراقية بالاشتراك مع 
قائد القوات البريطانية ف العراق تفاصيل المشروع . وصدر بيان عن 
اهمية شط العرب لكل من العراق وبريطانيا جاء فيه «ان لشط العرب 
اهمية كبيرة بالنسبة للدولتين . وان البصرة الواقعة عليه هى ميناء العراق 
الوحيد . وانه مهم جدا بالنسبة للعراق ان يظل شط العرب مفتوحا 
للملاحة نظرا لمرور معظم صادرات العراق ووارداته منه . وكذلك 
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الال بالنسبة لبريطانيا اذان شط العرب هوالطريق الوحيد الذي يمر 
يمال 3 التعدرت عن تقول بار العوةة الاليزية” الفارسبتاي 
عربستان لتصديره منه. والبصرة كذلك هي الميناء الوحيد الذي يمكن 
انزال الامدادات البريطانية فيه للمعاونة في الدفاع عن العراق: او 
لارسالها بالطريق البري الى فلسطين ومصر"؟". 


وجاء في الاسباب الموجبة لنطة الدفاع انه لو بقي مدخل شط العرب 
من دون دفاع لامكن لقوات العدو المغيرة الصعود الى اعاليه دون 
مقاومة. والحاق اضرار بمصانع تكرير عبادان ومنشات ميناء البصرة. 
.واذا حدث ان اغرق احدى سفنه في القناة لتوقف نقل البترول وحركة 
الملاحة ف المر لين اتمام عملية التطهير . 


واعطيت مهمة الدفاع عن مدخل شط العرب الخارجية الى الضابط . 
البحري المساعد في الخليج العربي. اما المنطقة الداخلية فقد عهد امر 
حمايتها للسرطات ااي التي عينت احد ضباطها قائدا للدفاع البري 
والجوي عن شط العرب . 


وقد اثارت بريطانيا في هذا الوقت موضوع المياه' الاقليمية العراقية 
ومايمكن ان تشمله لمدخعل شط العرب الذي حرصت على ان يكون بعيدا 
عن النزاع لتؤمن دخول سفنها منه لاسيها خملال سئوات الحرب القائمة . 
وما اذا كان ضروريا ان تتضمن اتفاقية الملدحة والصيانة الي ستعقد 3 
ايران نصا يقرر ان موقع قناة الروكة داخل في المياه الاقليمية العراقية 
ذلك ان اعتبارها في اأياه الء راقية سيلزم السفن الايرانية بقانونية ََ 


+5 ؟!) انا عط رعاطع ع ومدمكة 4لع 880 عدا 0غ لمغطيد8 رعمطسظ طدناة8 (فعرعه5) 544 مم . 56709 ,371/23255 ,0 ,1 
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دض 


الرسوم دوعا مال بين اذا اعتبرت في البحر المفتوح فان حق الحكومة 
العراقية في جباية الرسوم قد يكون موضع شك . وهل من الافضل ان 
يستعاض عن كل ذلك بتثبيت تعريف شط العرب على الوجه الاتي ,”ان 
لفظ شط العرب في هذه الاتفاقية يعني الشط الذي يجري من نقطة التقاء 
الحدود البرية للدولتين بالغبر المذكور حتى ابعاد البحر المفتوح » واحتوائه 
المداخل البحرية7"» ذلك ان هذا التعريفف يها يكوت اكثر قبولا لايران 
من ورود نص صريح لتحويل مدخل الشط.. 


ولكن رؤي ان اعادة تعريف شط العرب بعد ان عرفته المادة الرابعة 
من معاهدة الحدود سيلاقي رفض ايران بالتأكيد. كا انه سبيلفت نظر 
ايران الى ضعف الموقف العراقي وان التوسع في تعريفه لاجدوى منه. 
فان امكن التوصل في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الى نهاية ناجبحة 
فسوف لايبقى عمليا للحكومة الايرانية اي مصلحة في اثارة النقطة التى 
تنتهي فيها المياه الاقليمية لكل من العراق وايران. اما اذا اثارة ايران 
المسألة فان لدى العراق حججا قوية يستند اليها ليدلل بان قناة الروكة 
باكملها تقع في مياهه . وان تطهير العراق للقناة مدة عشرين عاما متصلة . 
بلا منازعة من ايران يعتبر اقرارا واضحا بان العراق وحده صاحب 
السيادة على القناة 1 


وقد حدث في سنة 1441١‏ ان وقف العراق مناهضنا لبريطانيا اثر ثورة 
مايس . واعلن الحرب عليها: فاستخدمت بريطانيا شط العرب كوسيلة 
من الوسائل التي وجهتها لضرب ال حركة. ودخلت بواخرها الحربية فيه 
لتحمي النظام المنهار ورجالاته من الطبقة الحاكمة العراقية. وقد التجأ 
الامير عبد الاله الوصي على العرش في الرابع من نيسان سنة 194١‏ الى 
احدى تلك البواخر المسماة .وكوك شير .حيث استطاعت انقاذه من يد 


17. 0. 371/23255, 10. 239- 24-39. 1557750. إكمعاصسةا طعناة8 -ومانع1! انكد8‎ ٠ فمنوطا) مفطهع8‎ ١20 عملط‎ , ) ١10 
1939( . 


فض 


٠‏ الثوار"'" واعلن تشرشل بانهلم يكن لنا مناص من التدخخل في العراقبوان 
علينا ان نؤسس قاعدة في البصرة . وان نراقب هذا الميناء للمحافظة على 
بترول ايران:“" ويذلك خضع العراق لاحتلال عسكري دام 
طيلةسنوات الحرب . ويد اريت بوبطائيا عملي 6 باجا نات باجكام 
الفقرة الرابعة من البروتوكول الملحق معاهدة سنة /اإ"91١ا‏ حيث انها 
مستثناة من احكام المعاهدة والتقيدات التي وردت فيها. اضافة الى ان 
معاهدة التحالفف المعقودة سنة 1978 تغطيها الحق في استخدام كافة 
الموافيء والمواصلات والتسهيلات وقد جرى كل ذلك رغما عن وحكومة 
الدفاع الوطزي#وبدون موافقة منها حيث انها كانت في حرب مع بريطانيا 
ولايمكن ان تمنحها مايحمل على القضاء على الحركة. وقد تعرضت 
الاراضي الايرانية هى الاخرى للاحتلال البريطاني رغم اعلان رضا 
: شاه حياد بلاده واجبرته على التنازل عن العرش لابئه محمد رضا وبذلك 
خضع شط العرب بكلتا ضفتيه للاحتلال البريطاني العسكري المباشر في 
وضع شبيه بالوضع الذي كان عليه خلال سئوات الحرب العالمية 
الاولى . 


مشكلة شط العرب بعد الحرب العالمية الثانية : 1 

من الطبيعي ان تتوقف تطورات شط العرب طيلة سنوات الحرب 
انها بقليل. وكان الوضع. .في شط العرب يجري على اساس ال حالة 
الراهنة. واستمر العراق يدير شؤُ ون الصيانة والملاحة وكافة الامور 
الاخرى كين التوصل الى عقد الاتفاقية . 


(14) مجلة اخر ساعة ‏ العدد /1811.-17 سبتمبر سنة 191/7 مقال بعنوان مفتي فلسطين الحاج امين الحسيني يرد 
على مذارات كمال الدين جلال. ص ١١‏ . 
)١140(‏ مذكرات ونستون تشرشلص 7517 . 


قلاف 


ولم يحدث ان حركت القضية من جديد بعد اجرب حتى نيسان 
١4‏ حين طابيت 0 ان باعادة المباحث يشأن الاثفاقية. وقدم وزيرها 
المفوض ض في بغداد قْ الرايع مر نيسان مذكرة الي وزارة الخارجية الحراقية 
طالب فيها بنقل كافة ساطات ومتلكات مديرية ميناء اليصر: ة الى جنة 
ثنائية مشترمة يعهد اليها بادارة كافة شِوٌ ون الملا<ة في شط العرب وان 
تخول هذه اللجنة سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية على الاأسس 
العالية :252 , 


9١‏ تشكيل لينة ثنائية تنفيذية بمثل فيها كلى من العراق وأيران بعضوين 
لأدارة الملاحة في شط العرب وعلى اساس تناوب مثل, الفريقين' 
رئاسة اللجنة وتصدر قراراتبا بالاجاع ا 
- منيح اللجنة اختصاصات واسحة في التشريع والتنفيذ والقضاء والادارة 
وعَلم خاص واستيفاء الفوائد والاجور والبت في كافة الشؤ ون المتعلقة 
بالملاحة 5 شط الحرب كالدلالة واعمال الحفر وصيانة العلامات 
الملاحية 1 ش 
؟- تنتقل الي اللجنة سفن ومنشات ميناء اليصرة 
6 - الزام الدولتين بقرارات اللجنة . 


ولاشك ان تاك لاسن لو قيلت فاغها ستفرضي عل , العراق مشاركة دولة ' 


اجنبية في ادارة مر فق عام يعمل في اقليم عراقي . الامر الذي يتعارض مع 
اسمن ا ف إدارة م .افقها الحامية في اقليمها عن ملريق سلطاتها 
ان 0 فض العر 5 ل عقد مثا ل هلم الاتفاقية . فاجابت 


و يم 


وزاية المشارجية العراقية في ١6‏ موز سئة 466 أسكومة الايرانية بمذكرة 
رفعتها عن طريق السفارة الايرانية في بغداد بان العراق على استعداد لقعد 
الاتفاقية ولك لكن بموجب المبدأين التاليين :2:9 


5 18) محمد 4غ :تيك طارق الكاتب شط العرب وشط البصرة والتاري ف “از 54/اؤة . 
وا انظر ايضما: 251 -250 ,جص علمءة ده<آ سعمصدم0 عثطا, مطد؟ا جدنعويد0) لمسند ع طعطع0) عورالا 
(3155 وزارة اللخارجية الحرا اقية ‏ حقائق هرم الجدود العراقية ‏ الايزانية صن ١77‏ . 


04 


١‏ ان يحتفظ كل فريق بسيادته على أقسام شط الخرب ب التي في منطقته. لكنه 
يتعهد بأن يمارس ححقوقه وفقا للاحكام الي 3-85 ق عليها وان الطرفين . 
ان تكون صلاسية للدنة الشط استشارية لات تنفيذية بكون واجبها تهيد 
السبيل لتقوع السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين كل من جانبه 
العام خط العرب 0 موسيدة لأدارة شط العرفه ألى 
أقنصسى حد تمكن . وعلى اللجنة ان تتلقى التقارير والمعلومات الأخخرى بما 
ف ذلك تعريفات الم الدارالا بجورشن تردق الفريقين وتدرسها وتبدي 
مطالعاتها وتوصياتها حتوا الى اللتكومتين. وعلى الحكومتين المذكورتين 
ان تحيرأ تلك المطالعات والتوصيات الاهتمام اللازم 1 


الأ ان الحكومة الايرانية رفضت المبدأ الثاني وسكنت عن القضضية . 
وامتنصت منذ سئة 4857 ا عن دقع اجور الخحفر والدلالة المستحقة على بواشعرها 
التجارية معلقة الأمر عل نسوية القضايا ا موقوفة بون البلدين وعقد اتفاقية 
الصيانة والملاحة في شط العرب . وهى قضايا لا تمت الا هذه القضية 
بعسلة » أذ ان الحكرمة' الايرائية وافقت في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من 
البروتوقول الملمحق معاهدة أسليدود على قيأم اسكومة العراقية بجميسم 
المخدمات المتعلقة بالصيانة ومنها جباية العوائد التى تصرف عادة على تحسين 
وصيانة. طريق الملاحة ومدخل شط العرب وعلى تدارك النفقات المتكبدة 


لصالح الملا"حة ندنل 


راصرت أيرأن عندما اثارت القضية مرة أخترى عام 1584 على أن تكون 
صسلاية اللجنة تنفيذية . وان يككون طا سق الاشراف الكامل على الملاحة في 
شط العرب لتدحل شعل ادارة ميناء البصرة . 


وللتو قبا الى ل مر صن 0-6 اتشقت احدكومتاك 9 تاليف سلينة 
مشت ركد ري . الخانين لينم 6 المي أله مور المعلقة 5 قف صافر وفد غراقي الي 
طهرات عام 1465 ضور الجماعيات ألقي عقدت في وزارة الخبارجية 


(14) نفس المصدر. : صر ه353 . 


إن نقا 


الايرانية . وتقدم الوفد العراقي بمشزوع جديد 29  .‏ هو صورة تفصيلية 
للمشروع الذي سبق وضعه سنة ١948‏ واهم ما يلاحظ فيه : 
الس اح و ا 4 الرئيسي . 
ان اللجنة الي تشر ف على تنفيذ هذه الاتفاقية استشارية وليست تنفيذية 
كا اقترحت ايران في مشروعها . 
* - ينحصر واجب اللجنة الاستشارية في الاقسام التي يكون فيها خط 
الحدود في منصف الغهر مع الثالوك فقط في جميع اقسام شط العرب . 
4 - يعين رئيس اللجنة بالاتفاق بين الحكومتين ولمدة مس سنوات قابلة 
للتجديد من بين رعايا دولة:ثالثة تكون حمولة سفنها التجارية: البحرية 
الداخلة الى شط العرب خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ تنفيذ 
هذه الاتفاقية اكبر حمولة والتى تسبق شغور المنصب المذكور . 
وفي هذه الحالة يكون من رعايا الحكومة البريطانية في الوقت الحاضر . 
ه ‏ يتتخذ كل فريق التدابير اللازمة بما فيها اعمال الحفر كل في اقليمه لتأمين 
ادامة قناة عميقة في شط. العرب : اما في اقسام شط العرب التي تتبع فيه 
الحدود منتصف الغبر او خط الثالوك فلأي من الفريقين القيام بهذا 
العمل بعد الحصول على اذن من اللجنة . وهذا يعق ان الحكومة 
العراقية ستقوم به حتم| نظرا لامكانيات ميناء البصرة في انجاز ذلك . 
5 - بينت المادة السابعة عشرة من مسودة الاتفاقية حق استيفاء بعض الرسوم 
لملافاة كلفة الادامة وتحسين القناة ومدخل شط العرب وكافة النفقات 
المتعلقة بذلك عدا السفن البحرية والسفن الاخرى المستخدمة في 
مصالح حكومية غير تجارية ولا تغفى ناقلات النفط من الرسوم . ٠‏ | 
٠لا‏ يحق للسفن العائدة الى دولة لم يتم الاعتراف بها من قبل الفريقين 
اعترافا كاملا الدخول والملاحة في شط العرب » وكذلك السفن التي قرر 
احد الفريقين مقاطعتها ووضعها في القائمة السوداء . 1 


- وثائق المركز الوطني ببغداد ملفات البلاط الملكي  ملحق  تسلسل 14. كتاب وزارة الخارجية العراقية‎ )١4( 
(سري للغاية ومستعجل) ان‎ 200/1 ٠/ الدائرة السياسية الشغبة الشرقية. رقم ش‎ 
. ديوان مجلس الوزراء ء موقع من وزير الخارجية برهان الدين باش اعيان‎ 


لجغلت مذة الاثقاقية إه8) مثنة تبقئ يخدها ثافذة إذالم يشعرٌ اد الطرفين 
الاخر قبل سنة من نفاذها برغبته في انهائها . 

4 - توقيع بروتوكول خاص يوضح اقسام شط العرب عندما تكون الحدود في 
منتصفه او تتبع خط الثالوك لا تقبل الشك يؤمن ترتيبات خاصة 
للملاحة وذلك تحاشيا للاخطار المحتمل وقوعها في حالة احداث سيطرة 
ثنائية في هذه الاقسام 


: ولكن دعوة العراق في مشروعه هذا م تلق اهتماما من الدوائر الايرانية 
- اهملت من الجانب الايران وعاد الوفد العراقي دون ان يحقق اي تقدم 
في نتائج مباحثاته . ١‏ 


والغريب ان المشكلة معلقة دونما اتفاق في ظل حلف بغداد الذي اشتركت 
فيه ايران الى جانب كل من تركيا والعراق وباكستان رغم ان جهودا كبيرة قد 
بذلت لمحاولت ابرام الاتفاقية . حيث اتفق على حضور وفد ايران الى بغداد 
للمفاوضة بشأن وضع اسس الاتفاقية وتأليف اللجان الخاصة بها . ولكن 
ايران اختلفت مع العراق في اصرارها على بدء عمل لجنة تخطيط ولحنة اتفاقية 
الصيانة والملاحة لشط العرب في أن واحد . اذ انها ترى ‏ كما سبق ان مر 
بنا ان الحلول التى ينفق عليها بشأن اي قضية لا تعتبر نافذة الا بعد الاتفاق 
على كل القضايا الاخرى . وهي بهذا لا تريد ان تتوصل الى حلول جزئية 
بشأن المسائل المعلقة . َ 


وهذا اتجاه سليم لا شير فيه لو كان يخفي وراءه نية حسنة . ولكن واقع 
الامر ان ايران تصر على ذلك لانها لا تريد ان تبي مشاكل الحدود وتثبيت 
دعائمها بدون موافقة العراق على عتبار لجنة الصيانة والملاحة في شط العرب 
تنفيذية لا استشارية كما يريد العراق . وهي بهذا وضعت الاتفاقية في 
لميزان . وكان من الطبيعي ان لا يوافق على الاقتراح الايراني . وبقي الحال 
على ما هو عليه حتى قيام ثورة 1١4‏ تموز سنة ١940/‏ حيث قدمت الحكومة 


فضا 


الايرانية الى وزارة الخارجية العراقية في (5؟) ايلول مذكرة تطلب فيها وجوب 
تعيين اعضاء لحنة الاتفاقية و لخنة تخطيط ال حدود لمباشرة اعماها في الحال » في 
: وقت لم يمر على قيام الوضع الجديد اكثر من شهرين. فقط . وعندما تأنصر 
العراق في رده على المذكرة الايرانية » هددت ايران بمذكرة اخرى سلمتها الى 
وزير العراق المفوض في طفزان في الاسراع بتشكيل اللجنتين قبل تشرين 
الثاني سنة ١5648‏ , والا اتخذت جميع الخطوات التي تراها ضرورية لتأمين 


وقد ساد العلاقات الغراقية الايرانية بعدئذ في شط العرب توتر كبير . 
وحشدت القوات المسلحة على طول شط العرب . وكان الوضم ينبئٌ 
بالانفجار في اية لحظة . 


وبعد مرور أقل من عام على ثورة العراق ابلغ وزير ايران المفوض في بغداد 
الحكومة 'اخراقية في السابع من مارس سنة 1804 بان بلاده اعلنت أن خسرو 
اباد قد اعتبر:ميثاء بحربا.تابعا للمحمرة » وطلبت من الحكومة العراقية 
الاعتراف به . ؤهو الهدف الذي كانت تخفيه من الحاحها على العراق اثر 
ثورته في وجوب النوصل الى اتفاق سريع بشأن القضايا المعلقة . وقد وجدت 
انها استطاعت ان تكسب - بسهولة ‏ مرسى يناء عبادان اثر الانقلاب سنة 
19415 فشنجعها ذلك على ان تطالب مرسى ار امام خسرو اباد اثر ثورة سنة 
19464 . 


وميناء خسرو أباد سبق ان طلبت شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية 
مديرية ميناء البصرة اجازة بناء رصيفين للشحن له بعد ان انجزت تشييد عدد 
من محازن النفط . وكان العراق يتوقع منذ ذلك الوقت ان مشكلة عبادان 
ثانية ستخلق فيا اذا وافق على الطلب . ولكن بريطانيا ضغطت عليه بحجة 
انه لا يمكن ان يقف بوجه تقدم التجارة العامة في الغبر فأذعن صاغرا. 
للطلب 


رضن 


وقد اعترض العراق على الاعلان الايراني الجديد . ووضع لايران في 
مذكرة سلمت الى وزارة الخارجية الايرانية”*" في 4 حزيران سنة ١468‏ بأن 
خسرو اباد لا يصلح ان يكون ميناء بحريا من الوجهة الفنية . اما من الناحية 
القانونية فلأن حدود العراق تمتد بصورة عامة في شط العرب -حتى مستوى 
المياه المدخفضة في الضفة الايرانية وفقا لاتفاقات اللتدود ما عدا استثناثين 
محدوذين في ميناء المحمرة وميناء عبادان . وان حدود العراق في خسرو أباد 
تشمل كل مياه شط العرب حتى مستوى المياه المدخفضة في الشاطىْ الآيراني . 
ولذلك فلا يجوز انشاء ميناء ايراني في هذه المنطقة لان مياهها اقليم عراقي 
يخضع للسيادة العراقية”؛) 


ولكن الحكومة الايرانية الحت على العراق بأربع مذكرات مستعجلة 
متلاحقة وباتصالات السفارة الايرانية المستمرة بان هناك بعض السفن 
الاجنبية وصلت الى مدخل شط العرب في الخليج العربي تنظر امر دنخوها وان 
تأخيرها يكبد ايران مبالغ كبيرة . وطلب من العراق حلا سريعا للموضوع . 


ومن الطبيعي ان امرا خخطيرا كهذا لا يمكن للحكومة العرافية ان تتتخد 
موققا سريعا بشآنه. » وآن الموافقة فقة عليه معناها تعديل الحدود العراقية الايرانية 
امالغيناء ختمبوو آباة ؤتناول العواق عن جزطغن اراضنيه برا . وكان قصد . 
الحكومة الايرانية هو اخراج موقف الحكومة العراقية قية الجديدة وقد تعودت 
ان تسلك سياسة خذ وطالب التقليدية في الحضول على حقوق جديدة في شط 
العرب . 


ولا وجدت ايران من العراق في قبول طلبها بأنها ستتخذ من -جانبها 
الأجراءات اللازمة لحفظ ما سمته «وحقها القانوني» » أن لم تعمل السلطات 


. 1189/7/9 مذكرة وزارة اللنارجية العراقية (سري) رقم س 5/567 / مؤرخة‎ )١45( 
. ١9ص‎ . وزارة الخار-جية العرافية  حقائق عن حدود العراقية الايرانية‎ )١557( 


خض 


العراقية على ازالة العراقيل التي تضعها في هذا السبيل)؟" . وقسكت 
باعتبار خسرو اباد ميناء ايرانيا 08 هع ان مياهه مياه عراقية 7 


الانكليزية ‏ الايرانية تخالف تعليمات ميناء البصرة . وصارت تدحل شط 
ل ل ب و استحصالمرشدا 
عراقيا كما تقضى الاصول المرغية المعترف يها وعدت تراد اودر ال 
ما كانت عليه قبل ابرام معاهدة سئة ١4101/‏ . وساد منطقة شط العرب توتر 
شديد بعد ان احتجزت السلطات الايرانية دورية عراقية كانت تقوم 0 
على الحدود في ناحية شط العرب9*" , 


وقد دعا العراق على لسان وزير خارجيته في 19 كانون الاول سنة ١409‏ 
الى وجوب حل الخلافات بالاساليب السليمة المباشرة وغير المباشرة » وفي 
حالة فشلها فانه يعتمد على هيئة الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى 
وانه يتمسك بحقوقه تمسكا شديدا ويدافع عنها بكل قوة ويرد عن نفسه اي 
اعتداء بكل الوسائل الشرعية . 060 : 


كما عرض العراق على الحكومة الايرانية سنئة ١451١‏ احالة الخلاف الى 
محكمة العدل الدولية . الا ان ايران رفضت دعوة العراق . واج الشاه محمد 
ضا العراق با 39 
ر هلوي لعراق بأنه يتبع «سياسة استعمارية) ولم تحاول ايران ان تتفاهم 
معه طيلة فترة حكم عبد الكريم قاسم . فساد العلاقات العراقية ‏ الايرانية 
ركود شديد ممزوج بالتوتر والحذر . كانت منطقة شط العرب نخلالما على أسوأ 
ما تكون عليه علاقات الجوار .0 
)١597‏ وزارة الخارجية العراقية المصدر السابق ص١"‏ . 
)١54(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن تلك الفترة راجع 
امع ك0 مذ (1960 ,متهصمعت -1950 0 -81 أكقط5 2 وعم 1230 عقتدرعم ها (5جه03 اهمه 18 50212 
. 77-93 .هم (1960) 2 -40 ممعع و11 
)١59(‏ وزارة الخارجية العراقية ‏ المصدر السابق ص "5 . 


) للزيادة في التفاصيل راجع : 
5111127 . لمصعسهز أمظ ء141001 .عأنامكتل تومملصنام8 طوعة -لذ غمطك عط" لتنسداء84 . 


ان 


وبعد انحسار حكم عبد الكريم قاسم بدأت الاتصالات مرة اخرى. 
للتوصل لحل الازمة وتبودلت المذكرات والاحتجاجات”*" . ولكن بدون 
جدوى . وحاول رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز استعمال 
الاساليب الدبلوماسية في التوصل الى نتائج ايجابية . ولكنه فشل في ذلك . 
واعلن في (4) حزيران سنة ١955‏ بأن «الرغبة في الصداقة شئُ والاستسلام 
الى بعض مطالب ايران”"" شي آخر . لا نستطيع بل ولا يستطيعاي عراقي 
ان يتنازل عن سق أساسي وخاضة اذا ما تعلق الامر بالسيادة» ٠‏ 


وني ايام حكم عبد الرحمن عارف توقعت الدوائر السياسية للزيارة التي قام 
مها الى طهران نتائجها الايجابية على مشكلة الحدود . وقل صدر بيان يحمل 
بين طياته :ماد في انفراج الازمة ولكن شيئا من هذا لم يدث : 


ولا تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم في العراق سنة ١9454‏ 
حاول الدخول في مفاوضات لعقد الاتفاقية » وحضر وفد ايراني رسمي الى 
بغداد في شباط سنة ١959‏ للبت فيها . وقدم الوفد العراقي اليه مشروعا 
جديدا للاتفاقية رفضه الوفد الايراني ؛ وفاجأ الوفد العراقي بمشروع غريب 
لمعاهدة ٠:‏ .دود لتحل محل معاهدة سنة /ا901١‏ وبروتوكول ملحق به يتضمن 
ادارة شد. العرب والملاحة فيه ادارة مشتركة . ولما احتج الوفد العراقي على 
ان امر تعديل الحدود في شط العرب ومن ثم عقد معاهدة جديدة لتحل محل 
معاهدة سنة /1977 لم يكن في الاساس موضع بحث ول يتفق عليه من قبل 
الجانيين . وقد سبق ان .وي وليس هناك مبرر لاعادة النظر فيه » قطع الوفد 
الايراني مفاوضائه بعد اجتماعين فقط . وعاد الى ايران ليعلن يان حكومته 


(161)ة .نوف على المخالفات راجع فلاح شاكر اسود الحدود العراقية الايرانية دراسة في المشاكل القائمة بين 
البلدين. ص ١٠ء‏ كذلك انظر: يحلة المصور ‏ العدد 771/8 في 1١0/‏ ابريل سنة :191٠‏ اول 
تحقيق صحفى في منطقة ازمة الحدود العراقية الايرانية . 

(169) اتهمت الحكومة العراقية السلطات الايرانية في المذكرة التي سلمتها وزارة الخارجية العراقية الى القائم 
بالاعمال الايراني في بغداد في 4 كانون الثاني سنة 1١955‏ بمساعدة دولته للحركة الكردية في شمال العراق 
ضد السلطة المركزية في بغداد 


شف 


«تعتبر معاهدة الحدود باطلة وغير ذات قيمة » وصارت السفن التي تقصد 
ا مواق الايرانية ثر فع العلم الايراني حتى الاجنبية منها . ولا احتحت اسشكومة 
العراقية على 2 باعتباره يمس السيادة الوطنية العراقية على شط العصرب 
اعلن نائب وزير الخارجية الايرانية في مجلس الشيوخ الايراني في 14 نيسان 
سئة 1459 الغاء الحكومة الايرانية لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وايران 
سنة 14707 وكأنها ل تكن . وابلغت الحكومة العراقية رسميا بالقرار عن 
طريق المفوض الايراني في بغداد”""2 . 


ولوحظ ان القرار صاحبه تحشد عسكري كبير على ضفة شط العرب 
اليسرى . واخعذت قطعات الاسطول الايراني وسرب من القوات الحوية 
الايرانية باصطحاب السفن الدائخلة والخارجة من الموانى متحدية بذلك كل 
انظمة الملاحة الدولية . 


اتفاقية الجزائر سنة 14176 وخاولات ايران التعرض للسيادة العراقية 


بعد قيام ثورة /ا١‏ تموز في عام ففي العراق اتسمت العلاقات 
العراقية الايرانية بظاهرتين متعاكستين فمن ججهة كان نظام الشاه في ايران قد 
اعد له بمساعدات كبيرة من الغرب وعلى الأخص من الولايات المتحدة 
الأمريكية ليمارس دور الشرطي في المنطقة ومن جسة أخشرى كات النقلام 
الجديد في العراق يباهد من اجعل بشاء مجتمع ججديد وتثبيت الأستقلال 
الوطني . . . وهكذا وجد النظام الأيراني ان سياسته في بسط النفوذ تلقى 
المعارضة من العراق. . إذن فلابد من زعزعة الوضع في في العراق وكانث 
البداية حملة اعلامية متنوعة الأساليب صعدت الى 3-3 سانية ساحنا 


<تتتس صم د جه نجه متهت 


(151) مذكرة السفارة الايرانية في بغداد الى وزارة الخارجية العراثية رقم 546 مؤرخة في 14 نيسان سنة 
1555 


فرن 


سياسة ثابتة معتمدة في التدخل في شؤ ون العراق الداخلية سواء عن طريق 
تصدير المامرات او دعم التمرد والعصيان. 


لقد بدأ اول بتركير تجاوز ابران اقليماً على حدود العراق البرية فدفع 
بمخافره الحدودية الى داخل الأقليم العراقي وشق الطريق بينبا بصورة تدخل 
اراض عراقية شاسعة في داحل ايران معززاً كل ذلك بقوات عسكرية من 
اجل فرض تجاوزاته بالقوة ثم بدأ يطالب بتعديل المحدود في شط العرب خلافا 
للوضع القانوني للحدود السائدة عندئذ. قام بممارسة الضغط العسكري 
المباشر وغير المباشر متجاوزاً في ذلك الصيغ التقليدية التي اعتاد ممارستها 
سابقاً لتحقيق مطامعه اعتقاداً منه بان الوسائل العسكرية كفيلة بتحقيق 
اهدافه ومطامعه التوسعية وهكذا قامت ايران بعدوانها المسلح على بعص 
المناطق الحدودية العراقية في وسط وجنوب العراق عام 191/4 والتي قدم 
العراق بشأنها شكوى الى مجلس الأمن. ' 


والأخطر من ذلك بدأ الشاه بالتعاون على نطاق واسع مع حركة التمرد 
الأنفصالية الرجعية في شمال العراق واصبح بذلك يمارس الدور الميداني 
المباشر من اجل تجرئة العراق وتفسيمه . 


لقد كان دعم الشاه لحركة التمرد الأنفصالية دون حدود إذ قام بتزويد 
قيادتها الرجعية بكمية هائلة من الأسلحة الحديثة والمتطورة ووضع في خدمتها 
كافة الأمكانيات المادية والعسكرية والسياسية والأعلامية بما في ذلك خدمة 
اجهزة المخابرات المتطورة . 

وكان حال الشاه بذلك (شبيها للكيان الصهيوني الذي اعلن رئيس 
وزرائه يوم 198٠0/9/59‏ انه كان يزود البارزاني بالأسلحة والمعدات 
والخبراء ويقوم بتدريب المتمردين من عام 6 ولغاية ١91/6‏ 


رضنا 


وقد خاض العراق صراعات ضد هذه الزمرة وضد من يقف وراءها 
مستهدفا في ذلك الحفاظ على شرف العراق وواجب الدفاع عن وحدة الوطن 
فقدم كل التضحيات التي تتطلبها المعركة . 


ولقد بلغ الوضع العسكري حداً تخطيراً عندما قام الشاه باشراك قواته 
العسكرية مرات عديدة في قتال مباشر في جبهات متعددة من اجل اسناد 
الموقف العسكري المتمرد. . . .. وبلغ الأمر درجة اكير من الخطورة فعلا 
بالنسبة لطاقة العراق بعد قيام حرب تشرين 1517 والتي كان لابد للعراق 
من المشاركة فيها انسجاماً مع موقعه ومسؤ ولياته القومية . 


وب عام 191/6 عندما بادر الرئيس الجزائري الراحل هواري بو مدين 
بالأتصال مع العراق وإيرات رحا للتفاوض المباشر بينبما في الجزائر حول 
القضايا المختلف عليها وافق العراق على هه : المبادرة تلبية منه لأنقاذ امن 
العراق ووحدته الوطنية وقد تكللت المفاوضات بعقد اتفاقية الجزائر في " أذار 
©م/ ١‏ التي مثلت تسوي ية يتوازن فيها الجانب أسياسي مع القانوني بصورة 
تجعل المساس بأي عنصر من عناصرها إخا. لل بذلك التوازن وسببا 
لسقوطها. 

وقد نصى على ذلت صراحة في بندها الرابع الذي يترتب منطقياً على ذلك 
هو ان ي#قق قى الطرفان عند تنفيذ التسوية المشار اليها ما تعاهدا عليه من 
٠‏ مكاسب متوازنة غر ان الذي حصل فعلً هوان ايران حققت مكسباً فوريا 
مباشراً بمثابة الشريك في السيادة على الجزائر حيز التنفيذ. . . اذا صار وضعها 
في شط العرب بمثابة الشريك في السيادة على الجزء الأكبر منها استناداً ل 
اعادة تحديد الحدود فيه على اساس قاعدة الثالوك . . ٠‏ في مقابل ذلك وافقت 
ايران على التخلي عن الأراضي المتجاوز عليها:وايعاف الدعم للتمرد 
الأنفصالي الذي يقوده البرزاني. 


انف 


ثم جاءت السلطة الجديدة في ايران التي استبشر شر العراق بقدومها لأنبها 
اغبت نظاما قامت سياساته على العدوان والتدخل للشؤٌون الداخلية للغير 
وبخاصة العراق والوطن العربي. . فقد قدم العراق علي لسان السيد رئيس . 
الجمهورية العراقية التهاني للشعوب الأيرانية متمنيا للنظا م الجمهوري 
الجديد فرصاً واسعة بما يعزز دور ايران لخدمة السلام والعدل في العام وإقامة 
اوثئق علاقات الصداقة والحيزة ة مع الأقطار العربية عموماً والعراق بشكل 
خاص. 


الأنحياز كان العراق اول من بارك هذه الخطورة واعلن عن ترحيبه ودعمه 
لترشيح ايران لعضوية الحركة.. 


لقد طرق العراق كل السبل المتاحة وبنية صادقة لأقامة اتصالات مع 
النظام الجديد في ايران في سبيل تحقيق تعاون مثمر في مختلف الميادين وقد عبر 
العراق عن نيته الصادقة هذه عبر تصريحات المسؤ ولين في الحكومة العراقية 
ومن خلال الطرق الدبلوماسية ولكن واقع الال كان يشير الى ان اللجهود 
المخلصة التى بذلا العراق كانت تقابل بنوايا معاكسة لاتريد الحفاظ على 
الأسس التي من شأنها ان تسمح للبلدين باقامة علاقات طيبة ومثمرة بل اكثر 
من ذلك فلقد شهدت العلاقات تصرفا مقصودا من جانب السلطة الجديدة 
في ايران استهدفت تصديع وكسر الروابط القائمة بين البلدين وتأزيم الموقف 
بشكل خطير وثبت فيه| بعد ان النظام الجديد ني ايران كان يبيت النوايا 
المعاكسة تلك الأيام الأولى لتسلمه مقاليد الحكم في ايران اذ قام باستدعاء 
قيادة زمرة التمرد العميل البرزاني واولاده 'واعوانه من الولايات المتحدة 
للقدوم الى ايران . | 

وبعد وفاة البرزاني عاد اولاده واعوانه حيث احتضنهم النظام الأيراني وبدأ 
يقدم لهم المساعدات وسمح لهم باستخدام الأراضي الأيرانية وباسناد صريح 
كنقطة انطلاق لتهديد امن العراق الداخلي والتعرض له والمساس بوحدته 
الوطنية . 


وفوا 


ومن جهة اخرى قامت الحكومة الأيرانية باساءات كثيرة لعلاقات حسن 
الجوار اد بدأت تسهل اعمال التسلل ذات الطابع التخريبي حيث ارتبكت في 
مدن عديدة من : العراق اعمال قتل وتخريب وتدمير وتسميم لمصادر المياه 
والثروة السمكية وم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه الى اثارة القلاقل 
0 الدينية والطائفية واعمال النبب والسلب في المناطق الحدودية من قبل 
لهات التي تطلق على نفسها اسم الحرس الثورية. 


وجدير بالذكر ان حكرمة الجمهورية العراقية قامت بتوجيه عشرات 
0-7 لح 3 الحكومة الأيرانية عن طريق سفارتها في بغداد تثبت 


كانت لبنة دود المشتركة بين البلدين قد قامت باعادة تخطيط الحدود 
1 يه بصورة واضحة وتم ترسيمها على الخرائط المشتركة الجديدة من قبل 
الطرفين وتثيتت على الآ لأرض ببناء الدعامات القديمة لعام وعددها 
دعامة والدعامات اديه الأضافية ؛ لعام ه/1 9 وعددها 97 دعامة . 
شيدت على مسار ل الجدود بين الدعامات القديمة لغرض توضيح المسار 
بشكل دقيق . ولكن على الرغم من كل ذلك فان انتهاكات الحدود من قبل 
النظام الأيراني استمرت وقل بلغت للفترة من حزيران حتى ايلول عام اللاعل 
/ام ١‏ انتهاكاً واعشدة عسكريا عبر الحدود العراقية وضد المدن الأهلية 
بالسكان والقر ري والطر 20 ق والمخافر الحدودية واصيحت هذه الأنتياكات 
المسلحة مط درنياً لسلوك القوات المسلحة الأيرانية. : 


وبتاريخ 5 حدث تعلور خطير في سلسلة هذه الأنتهساكات 
حيث استخدمت ! وات المسلحة الأيرانية المدفعية الثقيلة عيار ١1/6‏ ملم 
الأميركية الصنم لقصف مدينقي خخانئقين ومندلي همسبية اضراراً بالغة 
بالأرواح والممتلكات 98 


ان 


ؤمن الجدير بالذكر ان المنطقة التي تم فيها هذا القصف الوحشي هي 
منطقة زين القوس المحصورة بين الدعامتين الحدوديتين 5 واه من 
دعامات الحدود العراقية الايرانية وبعمق داخل الاراضي العراقية ٠‏ 


وفي ظهر يوم 17 تكرر القصف الوحشي وبئفس الاسلوب 
وقامت وزارة٠الخارجية‏ باستدعاء القائم باعمال السفارة الايرانية في بغداد 
وسلمته مذكرة”» اوضحت فيها ان القطعات العسكرية الايرانية قد تجاوزت 
على الاراضي العراقية واستمر تجاوزها على مناطق متعددة ومنها على سبيل 
لمثال لا الحصر منطقة زين القوس خلافا لمعاهدة الحدود بين البلدين لسنة 
ه91١‏ وطلب اليه ابلاغ حكومته لازالة تلك التجاوزات فورا بسحب 
القطعات العسكرية الايرانية من المناطق المتجاوز عليها . 


الا ان القوات الايرانية استمرت بقصفها حتى ليل اليوم وفي اليوم التالي . 
اي في //9/ حل استدعي القائم بالاعمال مرة اخخرى الى وزارة الخارجية 
وسلم مذكرة ثانية بين فيها بأن القوات المسلحة العراقية ممارسة بحقها 
المشروع في الدفاع الشرعي قد اضطرت الى ازاحة الاحتلال الايراني عن 
منطقة زين القوس واسترجاع الاراضي العراقية المحتلة . 


وعبرت الحكومة العراقية عن املها في ان يستفيد الايرانيون من هذه 
الواقعة ويعيدوا الاراضي العراقية التي تجاوزت عليها ايران في فترات زمنية 
سابقة وحسب| تم الاتفاق عليه في معاهدة ه1417 وبذلك يتجنب البلدان 
احتمالاات المواجهة الاوسع غير ان الايام التالية لمذا التاريخ شهدت مرة 
اخرى نشاطا عسكريا مكثفا من القوات المسلحة الايرانية في الاراضي 
العراقية المتجاوز عليها ما اضطرت معه الحكومة العراقية الى استدعاء القائم 
بالاعمال الايراني بتاريخ ١98٠/94/١١‏ وتسليمه مذكرة”© تفصيلية . 
وضحت النقاط التالية .: 


شفاا 


اولا من خلال مراقبة الحكومة العراقية للتصرف الايراني وردود فعله قد 
كونت استنتاجات متعددة وفي المقدمة منها إن القيادة الايرانية يسبب 
: الارتباك الحاصل في ايران وعدم انتظام الدولة ومعلوماتها قد لا تكون 
على علم واطلاع بأن ايران متجاوزة على الاراضي العراقية فعا خلافا 
للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين ومنها اتفاقية 
الجزائر لعام 191/0 فاذا كان الامر كذلك فان العراق ينصح القيادة 
٠‏ الايرانية بان تسأل اجهزتها المسؤولة عن الحدود والاتفاقيات لكى 
تتأكد من هذا ولكي يكون بعد ذلك تصرفها قائما على اساس المعرفة 
وليس الوهم . 
ثانيا ‏ ان تدرك القيادة الايرانية ان ضرب المدن الاهلة بالسكان المدنيين كيا 
فعلت بقصف قضائي خانقين ومندلي ليس من الامور الهينة ولا هومن 
انواع العنف التي يتسلى بها المسؤ ولون الايرانيون احيانا داخل ايران . 
ان ضرب المدن العراقية يعتبر امرا خطيرا ينبغى ان تتجنبه ايران اذا 
كانت لأا تريد للعلؤقات بين البلديق ان #دهور عل :لاحو خط وان 
حكام ايران وحدهم سيتحملون امام الله والشعوب الايرانية والرأي 
العام العالمي مسؤ ولية عملهم العدواني هذا . 
الثا ‏ ليس للعراق اية اطماع في الاراضي الايرانية . 
غير ان جميع هذه المذكرات الدبلوماسية لم تلق اذنا صافية من حكام 
ايران وازاء هذا التمادي الايراني في الانتهاكات لاتفاق البلدين في 
الجزائر لعام ه/191 بل والاصرار عليه من خلال ما نوهت به بعض 
الاوساط الرسمية الايرانية من ان الاتفاى المذكور كان اتفاقا مشبوها 
وانه لا يحقق مصلحة ايران وان ايران لا تعتبر نفسها ملزمة به فقد ثبت 
لدى العراق بان الحكومة الايرانية قد قامت بانتهاك عناصر التسوية 
الشاملة التى تضمنتها اتفاقية الجزائر وبالغائها ومن جانبها ولذلك 
قررت الحكومة العراقية اعتبار الاتفاقية المذكورة وما لحقها من 
اتفاقيات استندت عليها ملغاة من جانب العراق بعد ان الغتها ايران 
قولا وفعلا وحسب| نص عليه في البند (رابعا) من تلك الاتفاقية والمادة 


ييف 


الرابعة من معاهدة الحدود الدولية وحسن الجحوار التى استندت على 
الاتفاقية المذكورة وقد دعا العراق ببذه المناسبة السلطات الايرانية الى 
قبول الوضع الجديد والتصرف بعقلانية وحكمة .ازاء تمارسة العراق 
لسيادته وحقوقه المشروعة في كامل اقليمه البري والهبري في شط 
العرب تماما كان عليه الوضع قبل اتفاقية الجزائر . ١‏ 


الااان الحكومة الايرانية قامت بتصعيد الصراع حيث بدأت اعتبارا 
من 1980/4/14 باعمال القصف بنيران المدافع الثقيلة والطائرات 
مستهدفة المجمعات الاهلة بالسكان والمنشات الاقتصادية الحيوية في 
العراق والسفن التجارية العراقية والاجنبية الداخلة والخارجة من شط 
العرب والقنوات الملاحية في الغهر المذكور ومدخله في الخليج العربي . 
وفي مقابل هذه الاعمال قامت الحكومة العراقية باصدار بيان حذرت 
فيه السلطات الحاكمة في ايران من مغبة هذا التصعيد ومن اعمال 
القصف العشوائية وحملت تلك السلطات المسؤ ولية الكاملة عن كل 
ذلك كما اوضحت في البيان المذكور بان ما قامت به ايران جعلها 
مضطرة الى توجيه ضربات رادعة للاهداف العسكرية الايرانية داخل 
ايران حفاظا على سلامة وامن العراق ومصالحه الحيوية . وهكذا فان 
العراق اضطر من جديد الى ممارسة حقة في الدفاع الشرعي والوقائي 
بموجب القانون الدولي كي يردع العدوان . 


كما اكد : 


١‏ ان العراق لم يكن مسؤ ولا عما الت اليه الاحداث في صراعه المسلح مع 
ايران وان السلطة الحاكمة في ايران تتحمل كل المسؤ ولية عن ذلك . 

٠‏ - ان العراق يدافع عن حقوقه المشروعة في السيادة والشرف والكرامة وانه 
مستعد لابداء كافة التضحيات اللازمة للذود عن ذلك . 

 ”‏ ان على ايران ان تدرك, بأن العراق سوف لا يفرط يحقوق ومصالح الامة 
العربية في العيش بسلام ورفاهية وسيتصدى لاية محاولة كانت ترمي 


لعي 


للتا حل في شؤ ونه وسيادته ومصاحه القومية . 
4 -اك العراق يدرك تماما اهمية الحفاظ على الامن والسلم الدولي والمصالح 


الاقتصادية العالمية وخاصة المتعلقة منها بتدفق النفط . 

 »‏ ان العراق كما اعلن على لسان السيد رئيس الجمهورية صدام حسين في 
رسالته الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة مستعد لايقاف القتال 
اذا استجاب الطرف الاخر الى ذلك واللجؤ الى المفاوضات المباشرة او 
عن طريق طرف ثالث اواية جهة او منظمة دولية يحترمها العراق ويثق بها 
للوصول الى حل عادل ومشرف يضمن حقوقه وسيادته . 1 


ار 


الفصل العاشر 
عر بستان 


بين الحق العربي والتسلط الفارسي 


عر بستان 
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بين الحق العربي والتسلط الفارسي 


يقع اقليم عربستان في الجنوب الشرقي من العراق وفي الجنوب الغربي 
من ايران وتفصلها عن ايران سلاسل جبلية شاهقة هي جبال زاكروس اذ 
يحدها من الشرق جبال البختيارية وجبال لورستان في الشمال الشرقي 
وهذه التبال تكون حاجزا جغرافيا وطبيعيا يفصل بين كل من عربستان 
وايران ويجزئها الى منطقتين متلفتين في خصائصها الجيولوجية 
والطوبوغرافية”'. 


١‏ - الشخصية العربية لعر بستان” عبر التاريخ 


يرجع وجود العرب في منطقة حوض كارون”" الى زمن تاريخي سحيق 


)١(‏ المساحة الحقيقية لاقليم عربستان هي )١186(‏ كم' اصبحت في الوقت الحاضر (٠٠56ر188١)‏ كم" بعد استقطاع 
مساحات من اراضي الاقليم وضمها الى المحافظات الايرانية المجاورة وهي : فارس واصفهان وكرمنشاه. 
(؟) يطلق على هذه البلاد العربية عدة تسميات مختلفة في الوقت الحاضر الا أن جميع هذه التسميات ذات مدلول 

واحد اذ انها تعني الارض العربية المغتصبة الواقعة في اقصى الجنوب الشرقي من العراق ولعل من المفيد 

التعرف على هذه التسميات: : منطوقها ومنشوءها: 
١‏ -عربستان: 

ان هذه التسمية قد اطلقها الفرس على بلاد الاحواز العربية وهي تعني في لغتهم (بلاد العرب) . وهكذا نرى انه 
بالرغم من هذه التسمية هي فارسية الاصل الا انها بقيت تنطق بحقيقة هذه المنطقة وعروبتها. 
" - الاحواز «الاهواز» . 

ان كلمة الاحواز هي التسمية العربية الاصيلة للاحواز جمع حوز والحوز همي بقعة من الارض محدودة المساحة 
8 غالبا بين نهرين او جدولين زيسميها الفرس «الاهوازه . 

 *‏ خوزستان: 

وهذه تسمية فارسية ايضا اطلقها الفرس بعد احتلاهم المنطقة بدلا من كلمة عربستان التي بقيت تحمل مدلولا 
عبربيا عن المنطقة . 
() تطلق عليه المصنفات العربية دجيل الاحواز. 


2 


يرتبط بتكون الاقليم نفسه . وهم يكونون الى يومنا هذا الاغلبية الساحقة 
المطلقة فيه. والجقيقة الراسخة هئ ان عربستان وطن عربي. وان 
عروبتها لم تكن وليدة ظرف تاريخي طاريء. واتْما هي امر ثابت في اعماق 
التاريخ يعود في اصوله الى جذور ماض. عريق في عرويته والى طبيعة 
الاقليم منذ اول نشأته . 


والتاريخ القديم يؤكد ان عرب الاقليم ظلوا اسياد ساحل الخليج 
العربي. وان الفرس وملوكهم لم يتمكنوا ابدا من التقدم نحو البحرء 
وانهم «تحملوا صابرين على مضضص بقاء هذا الساحل ملكا للعرب)9©. 
(ولعل خير تعليل يوضح ععجز الفرس عن ركوب البحر هو ماجاء به سير 
هناك شي ء يوضح تاثير العوامل الطبيعية في ميول الناس وسلوكهم اكثر 
من النفور والكره اللذين يظهرهما الفرس دائم) تجو انير الذي تفصلهع 


عنه حواجز جبلية شاهقة)2© ., 


ويجمع الباحثون في كتاباتهم الرحالة الجغرافيين الذين جابوا المنطقة 
وكتبوا عنها انه ليس بين هؤٌلاء الرحالة من ذكر او اشار الى تبعية عربستان 
للحكم الفارسي © بل انها كانت عندهم عربية الطبيعة تماماء وانها تعتبر 
مع القسم الاسفل من بلاد مابين النبرين وحدة جغرافية طبيعية وحضارية 
شاركت في الماضي في ازدهار الحضارة السومرية والاكدية ثم برزت بعدها 
شعاها الحرية وسح تلطا ستكمها العري حو باب الندرة لجان 
الاسلامي وامتد عبر بلاد فارس وتجاوزها” . 

(5) جاكلين بيرين: اكتشاف جزيرة العرب (بيروت -”1457): ص 155 . 

(0) .2.266 ,قأكمع8 6ه زوم اكنة1 له بروروط عز5 ركممار5 


(5) .(1792 - طوعناطهنك8) أكد8 مذ دعم - صنامء معطاه لصة وتطدعةق طعنامعط1 اء:29ر1 رتطسطع زكر 


(/) جان جاك بيريبي - الخليج العربي (بيروت  2)١489‏ ص 48. 
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وبهذا تكون عربستان قد مرت بالادوار التاريخية النيي مرت بها ولاية 
البصرة. اذ جاءها الفتح الاسلامي سنة كم في عهد خلافة عمر بن 
الخطاب (رض) واصبحت ولاية عربية تتبع في ادارتها البحرين حينا 
والبصرة حينا اخر وتستقل عب -خينا ثالدا. :وقد تعرضت المزات سياسية 
متعددة اذ تجاذبتها حركات الخوارج والقرامطة والزنج ولكن حكمها 
العربي الاسلامى استمرء وظلت ف كل ذلك جزءا من الامبراطورية 
العربية الاسلامية التي لم تعرف الحدود في اقاليمهاء وبذلك اصبحت 
عربستان جزءا من وحدة متماسكة سياسية دينية تحت حكم الخلافة 
الاسلامية في عهود الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين». واستمر 
وضعها السياسي هكذا حتى سيطر المغول على الشرق الاسلامي في عام 
فتفككت السلطة فيها. وتؤكد الوثائق والدراسات التازيخية على 
ان امارات عربية نشأت في عربستان نتينجة هذا التفكك. امارات لبنئي 
اسد طورا وطورا للسادة امراء المشعشعين ولبني كعب طورا اخر» وبقيت 
عربستان طوال تلك الحقب عربية ول تخضع لحكم فارسي 


الامارات المشعشعية 


تمكنت الاسرة العربية المشعشعية من بسط نفوذها على اقليم عربستان 
في عام 5 ١‏ على يد محمد بن السيد فلاح بن هبة الله الذي وصفه 
.لونكريك بانه سليل بيت عربي ينتمي الى ربيعة» وتمكن من انتزاغ موافقة 
دولة الخروف الاسود في بغداد على الأعتراف باستقلال عر بستان وامثداد 
حكمه الى البصرة وواسط. واتخذت الامارة في عهده مدينة الحويزة 
عاصمة لا. وبعد وفاته في عام ١554‏ تولى الحكم ابنه حسن الذي بنى 
عاصمة جديدة لامارته سماها المحسنية» وبدا في عهده سك النقود 
المشعشعية. كا تم دعم العلاقات الدبلوماسية مع دولة الخروف الابيض 
التي خلفت دولة الخروف الاسود في بغداد» وبذلك استكملت دولة 
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المشعشعين سيادتها على عربستان كلها وعلى المناطق المجاورة لماء في 
الوقت الذي لم يكن فيه للفرس اي وجود سياسي » وبقيت فارس طيلة 
العصور الوسطى مجرد تعبير جغرافي . ولكن في عام ١م٠هة١‏ انشأ اسماعيل 
الصفوي الدولة الصفوية» ذلك ايام حكم المشعشعين في عربستان» 
فبدأت عندئذ مرحلة متميزة من مراحل تاريخ المنطقة. اذظهر الصفويون 
كقوة جديدة مقابل قوة العثمانيين» وبدا بيهها صراع حاد اصبحت فيه 
عربستان احدى ساحاته. فقد تعرضت عربستان لهجوم فارسي صفوي 
وتم احتلال مدينتي دزفول وتشتر الشماليتين لفترة وجيزة. وعندئذ ظهر 
مبارك عبد المطلب بن بدران الامير المشعشعي الذي حكم من عام ١68/4‏ 
الى عام 1515 ويعتبر حكمه عصرا ذهبيا لتاريخ امارته حيث استطاع 
فرض سيطرته على انحاء الاقليم كلها وطرد الفرس الغزاة واسترد مدنه 
الشمالية منهم . ْ 


ويذكر الرحالة البرتغالي بيدرو تاسكيرا”» الذي زار المنطقة عام 
5>ء, أن جميع الاقليم الواقع الى شرق شط العرب كان يؤلف امارة 
. عربية يحكمها مبارك بن عبد المطلب الذي كان مسستقلا عن الفرس وعن 
الاتراك» وان هذا الامير قد دخل في تحالف عسكري مع الدولة البرتغالية 
التي كانت قد وسعت نفوذها يومئذ في الخليج العربي . 

اما الرحالة الايطالي بترو ديلافالي" الذي زار حوض كارون الى 
مصبه في شط العرب» فقد ذكر ان الشيخ منصور بِنْ مطلب (الذي حكم 
من عام 55 الى عام 57 )١15‏ كان يسيطر على شط العرب الى درجة انه 
لم يسمح لاي سفينة بان تمر الا بعد ان تدفع ضريبة لوكيله. وانه كان على 
اتصال دائم مع حاكم البصرة» كا انه كان يقاوم بقوة محاولاات شاه عباس 
الاول التدخل في شؤ ون امارته . 


-حظطهمة! "مدع إن حهدن!" نط كمع؟ كاعةع1 2 لهة 'عناصضة1] أه كع متك“ ونط طات؟ رذكاء ك1 معلء ؤه قاء12 عط1' (10) 
02 ملاع ه50 13 


9 , جعت ٠.‏ مك5 وكنطكد 11 مدع مماطوءخ4 لمة لم1 .أكدع مكمذ دااء معاعزط .عذ5 زه كاء139 ع1 (11) 


ع 


قدمت عشيرة بنى كعب الى عريستان من العراق واستوطنت ضفاف 
شط العرب شرقا وغربا. شيدت مدينة قبان مقرا لها ثم اتخذتها عاصمة 
لها. وكان اول امراء هذه الامارة علي بن ناصر بن محمد الذي تولى الحكم 
في عام 16 وهو العام الذي يعتبر تاريخ, تاسيس هذه الامارة . وفي 
عام 17417 انتقل مقر الامارة الى الدورق وابدل اسمها الى الفلاحية 
وذلك بقيادة الشيخ سلمان. وبدخول بني كعب الى الفلاحية بدأت امارة 
المشعشعين بالزوال بعد حكم دام عدة قرون» وقامت على انقاضها امارة 
بي كعب التي اخذت قوتها تنمو نموا سريعا. ونفوذها يتوسع حتى 
استطاعت توحيد اقليم عربستان باجمعه تحت حكمها وسيادتها . واستطاع 
توحيد اقليم الصراع الناشىء في المنطقة بين الفرس والعثمانيين» دون ان 
يخضعوا لنفوذ اي منهما شاهم شأن امارة الحويزة» ان يثبتو وجودهم 
كعامل اساسي للامن والاستقرار وكضرورة ملح لثمن املاحة والتجارة. 
في الخليج العربي وقيادة القوافل البرية فحقق هذا الوضع لهم مركزا ممتازا 
بين الامبراطوريتين المتصارعتين ما دفع كلا منهما الى التقرب اليهم 
واجتذابهم . 


لقد الزم موقع بني كعب المائي على شط العرب ‏ والخليج العربي 
شيوخها ان يتجهوا الى بناء اسطول بحري كبير يعد من اضخم الاساطيل 
في الخليج العربي خلال القرن الثامن عشر استطاعوا به ان يدعموا 
استقلال امارتهم الناشئة 


والواقع ان مولد الاسطول البحري لبني كعب كان حدثا تاريخيا بارزا 
من احداث الخليج العربي» فقد لعب دورا رئيسيا في مياهه واعتبر واحد' 


>" 


من الاساطيل القوية التي قامت في الخليج العربي الى جانب قوة القواسم, 
و يكونوا سادة 00 العربي في قسمه الشمالي» 
انذاك يي نفوذ عربية 5ذأت اك كاملة . 


وقد شهد الخليج العربي نشاطا كبيرا لبني كعب ايام امارة الشيخ 
سلمان بن سلطان ١1777/(‏ -17517) الذي يعد اعظم من تولى امارة 
عربستان في القرن الثامن عشر اذ ازدهرت في حكمه ازدهارا لم تبلغ مثله 
من قبل. حيث اهتم بتشجيع الزراعة والتجارة في كل المناطق التي كانت 
تحت سسطزتة اوقل وضف 'بالشتجناعة والتذكاء؛ :واستع ال بالكبراء 
العمانيين فعزز اسطول الامارة ووسعه حتى اصبح يضاهي في القوة 
الاسطول العثماني في الخليج العربي » وفرض الضرائب على السفن المارة 
شمال الخليج دون استثناء. وحمى المنطقة بالقوة » وتمكن من نشر سلطاته 
على جميع المواني الممتدة من جزيرة عبادان الى قرب مدينة بوشهر . وقد 
بلغ من قوة الشيخ سلمان ما اقلق العو بح و 
والباشا والي بغداد) . واقلق الفرس بشخص كريم خان الزندي » 
اقلق الانكليز الذين كانت تمثل مصالحهم شركة الحند الشرقية. 0 
منعردين فلم يفلحوا . اذ جرد كريم خان حملته عليه عام /اه1/6١‏ لكسر 
شوكة النفوذ العربي في عربستان وضمها الى السيادة الفارسية . الا ان 
الحملة فشلت ولم تنجح في مهمتها . كا ان الاتراك تراجعوا امام قوة 
الشيخ سلمان وسطوته . وعندئذ حاربوه متحالفين في عام هكلالا2 
ولكن بدوافع متباينة مختلفة . فقد حاربه كريم خان الزندي لنزعته 
التوسعية وحاربه الاتراك العثمانيون لانهم شعروا بالضعف امامه حين لم 
يدفع لم الرسوم التي كان يدفعها لهم امراء المنطقة من قبل » كما انه كان 
ددهم بالسيادة على شط العرب. اما الانكليز فحاربوه لتهديده 
مصالحهم التجارية المتمثلة بشركة الهند الشرقية التي حولت مقرها منذ 
هام 11975 من بندو عياس الى البغيرة: 


مم 


ولكن الشيخ سلمان استطاع ان يشتت اساطيل المتحالفين. فلم 
يستطيع الاتراك التصدي له بصورة فعالة فاضطروا الى مصاحته 
وزحف اليه كريم خان بجيش كبير» ولكن احتماء الشيخ سلمان بمناطق 
الاهوار والجزر التي تكتنف امارته لم.يمكن كريم خان من اللحاق به 
ومنازلته سيب فقدان:وشائل المواضملات» -فاضنطز هذا ايضننا الى 
الانسحاب ولكن بعد ان خرب.السدود ومشاريع الري التي بناها العرب 
على ضفاف نهر كارون. وبذلك تسنى للشيخ سلمان ان يتفرغ للانكليز 
الذين لعبوا دورا فعالا في مساعدة سلطات البصرة العثمانية في نزاعها مع 
امارة كعب. فوجه اليهم الشيخ سلمان ضربته واستولى على بعض سفنهم 
القادمة من المند» واشتبك معهم بعدها بحرب ابدى فيها من الشجاعة 
والمهازة العتبكرية مااثارن اجات اغداثة حو يلحك هته اووبا ,“واعديةا 
اضطر الانكليز الى التراجع بعد ان غنم منهم سفنا كثيرة وذخائر كبيرة . 


لقد قوت هذه الأنتصارات المتوالية عزيمة بي كعب. ومدت نفوذ 
٠‏ امارتهم على جميع عربستان. . ويبدو أن الكعبيين كانوا على اتصال دائم مع 
القبائل العربية الأخرى في قطر والبحرين والكويت وعمان 


وفي عام 7617 توفي الشيخ سلمان» فعمل كريم خان مضطرا على 
وكان ذلك في عهد المماليك في العراق وهنا لابد من الوقوف امام هذا 
الحلف وقفة قانونية متمعنة ولنبين كذلك قيمته السياسية. ففي هذا 
الحلف تاكيد واضح وصريح باعتراف فارس اعترافا قانونيا فعليا كاملا 
بامارة عربستان وبسيادتها التامة على المنطقة. بعد ان عجزت عن اخضاع 
هذه القوة العربية لسلطانبهاء ومثل هذا الحلف لايعقد في المفهوم السياسي 
وفي القانون والعرف الدوليين واسلوب التعامل والعلاقات بين الدول الا 
ين كنانين يعترف كل منهيا بالاخز وبسبيافقه الكاملة. 


4 


امارة المحمرة 


بدأت قوة كعب في الفلاحية بالتلاشى . ولكن قبيلة البوكاسب. وهى 
من افخاذ كعب» استقرت بزعامة مرداوبن على بن كاسب على مصب نهر 
كارون لتؤسس بعد حين امارة المحمرة العربية» ولتجدد قوة كعب 


وحين خلف مرداو ابنه الاكبر الحاج يوسف في رئاسة القبيلة» قام 
بتشييد مدينة المحمرة في عام 117 . وبرزت اهميتها الدولية لموقعها اهام 
فازدهرت احوالحا. نما جعل بريطانيا متمثلة بشركة الحند الشرقية تفكر 
بادخالها ضمن مناطق نفوذهاء كا ثار حول تبعيتها نزاع عثماني فارسي 
طويل . 


وبعد الحاج يوسف تولى اخوه الحاج جابر رئاسة الامارة ودام حكمه 
من عام لحكل الى عام مطل ويعتبر عهده في 'تاريخ عربستان عهدا 
جديدا. فقد امتاز هو بجرأته السياسية واستطاع ان يوطد دعائم امارته 
وان يكسب ثقة ثقة رعاياه وان يحصل على تأييد الدول المجاورة له. 


ومن ابرز ماحدث في المحمرة ايام حكمه تعرضها لهجوم عثماني بقيادة 
علي رضا باشا اللا زفي عام /141» ولكن هذا ال هجوم ل يغير شيئا في 
الكيان السياسي للمنطقة لانه كان خاطفا واستطاع الحاج جابر بعد انبهائه 
وخروج العثمانيين من الامارة أن يعيد بناءها وتوسيعها. 


ومن اجل وضع حد للنزاع العثماني الفارسي على المناطق المختلف 
على تبعيتهاء بذلت عدة محاولات لتسوية هذا النزاع» وكان اخرها عقد 
مؤتمر في ارضروم بين الدولتين العثمانية والفارسية بتوسط كل من بريطانيا 
وروسيا القيصرية. وقد تمخض هذا المؤتمر عن عقد معاهدة سميت 


ان 


معاهدة ارضروم الثانية في عام 617 . جاءت المعاهدة في تسع مواد 
وقد غيرت كثيرا في حدود عربستان» اذ نصت المادة الثانية منها على ان 
«تعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الفارسية على 
مديئة المحمرة ومينائها وجزيرة خضز (عبادان) والمرسى والاراضي 
الواقعة على الضفة الشرقية (اي الضفة اليسرى) من شط العرب التي 
تحت تصرف عشائر معترف بانها تابعة لفارس. وفضلا عن ذلك فان 
للمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك من 
مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين». اما باقي 
مواد المعاهدة فانها تبحث بوجه عام في قبائل الحدود وشؤ ون الزوار وامور 
الملاحة والتجارة . وقد تم التصديق على المعاهدة بعد مخابرات سياسية 
دامت سنين عديدة . 


ان مايعنينا من هذه المعاهدة النصوص ال خاصة بعر بستان ولو تاملنا 
فيها لبرزت لنا اكثر من ملاحظة عليها : 


١‏ قررت المغاهدة مصير شلعفٍ:ضد ارادتة وبدون ان يغطى فرصة 
عن الحكومة الدارعة 3 الرسمي هي نفسهاٍ كا عجز 
للاخرى. 0 الوثائق اللاحقة هذه المعاهدة تثبت 
ا عد 6 ا بور مين للدولة الفارسية» وان 

3 تضم المعاهدة بين احكامها ونصوصها شروطا غامضة» ما تسبب في 
جعلت للدولة الفارسية المنطقة التي (تحت تصرف عشائر معترف باءبا 
تابعة لفارس) اما ماعداها فتكون تبعيتها للدولة العثمانية» فالتقسيم 


ه١‎ 


اذن كان على اساس عشائري قبلي. وكان من الصعب تطبيقه» الامر 
الذي دفع الدولة العثمانية بعدئذ الى الاحتجاج عليه بمذكوتها 
الايضاحية للسفيرين البريظاني والروسي التي طلبت فيها تفسيرا عن 
كيفية اجراء هذا التقسيم . 


8 اعتبرت المعاهدة مناطق بنى كعب من المناطق المعترف بتبعيتها 
لفارس. وهذا اذعاء باطلء لان قبيلة بني كعب لم تتنازل عن سيادة 
اراضيها لفارسء ولا لغيرهاء في اي يوم من الايام» كما انها لاتمت لها 
بأية صلة قومية او بشرية. ويبدو ان الدولة العثمانية عقدت المعاهدة 
دون ان يكون لدمها اتنناع كاف للتنازل الذي الترمت به بموجبهاء وان 
هذا التنازل كان نتيجة ضغط خارجي من روسيا القيصرية او 
بريطانياء او منب| معا من اجل تحقيق مصا حهم|. 


5 - اقتصر تنازل الدولة العثمانية في المعاهدة على مديئة المحمرة ومرساها 
وجزيرة خضر (عبادان)» ول يمتد هذا التنازل الى الاجزاء الاخرى من 
اقليم عربستان. وبالرغم من هذا التنازل فان عربستان ظلت من 
حيث الواقع مستقلة عن حكومة طهران. ولم يعترف شعب عريستان 
بالمعاهدة وانما اعترضوا بشدة عليها وعلى بنودها. 


ه ‏ اخذت: فارس نفسها تطعن بالمعاهدة بعد توقيعها وادعت بعدم 

شرعيتها بحجة انما كانت مفروضة عليها بالقوة والضغط من قبل 

٠‏ روسيا وبريطانيا وانها قبلتها مكرهة وان المندوب الايراني تجاوز 
. صلاحياته عند توقيعها. واخيرا ان البرلمان الفارسي لم يصدقها. 


5 كانت المعاهدة من الضعف بحيث جعلت العثمبانيين انفسهم 
يتعرضون طا بالنقد والرد. فقد وضع درويش باشا عضو حنة الحدود 
تقريرا في عام 1801 اورد فيه خلاصة السندات المتعلقة بالمحمرة وما 


وم 


يجاورهاء وحذر من بقائها وعبادان تحت السيطرة الفارسية؛ وجاء 
ببعض البنود التى تؤ كد على ان بساتين النخيل والمقاطعات الزراعية في 
عريستان» كانت تديرها السلطات العثمانية واثبت استقلال الحويزة 
ونفى خضوعها للسيطرة الفارسية. 


اما موقف امير المحمرة الحاج جابر من المعاهدة فانه لم يعترف بها 
مطلقاء وبقي يمارس حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية» وم 
يخضع لنفوذ اي منهما اوسيادتهماء بل استمرت سيادة امارته المطلقة . حقق 
ان عربستان تعرضت في 7١‏ اذار /1861 لهجوم بريطاني واحتلت القوات 
البريطانية المحمرة لمدة ثلاثة اشهر.ء وجدت فارس نفسها عاجزة عن 
الدفاع عنهاء وحتى عن ادارة شؤٌ ونها او الادعاء هذه الادارة الشكلية» اذ 
كانت فارس انذاك في وضع لاتحسد عليه من التفكك والانجيار».ولم يكن 
في كل هذا ما يربطها بعربستان سوى معاهدة سياسية شكلية» لهذا قرر 
ناصر الدين شاه )١1845- ١185/(‏ ان من مصلحة بلاده اعلان استقلال 
عربستان تحت امارة الحاج جابر للتخلص من عبء ادارتها (الاسمية) 
والاعتراف بالواقع فاصدر في اواخر عام /1861 مرسوما ملكيا تضمن 
ماياتي : 
١‏ تكون امارة المحمرة الى الحاج جابر بن مرداو ولابنائه من بعده. 


” - تبقى الكمارك تحت ادارة الدولة الفارسية ويديرها امير المحمرة نيابة 
المحمرة. ومهمته تنحصر في الامور التجارية فقط. 

5 - يتعيد امير المحمرة بنجدة الدولة الفارسية بجيشه في حالة الكباكها 
دحرب مع دولة اخرى. 

© يتعهد الشاه ناصر الدين قاجار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للامارة . 


ينان 


وهكذا صدر هذا الاعتراف الرسمي باستقلال المحمرة وبامارة الحاج 
جابر عليها بعد مرور عشرة اعوام فقط على عقد معاهدة ارضروم الثانية . 
وهذا المرسوم بالرغم من عدم نصه على وجود شخصية دولية للامارة, الا . 
انه تضمن صراحة استقلال عربستان ف شؤونها الداخلية» واعترف مها 
امارة وراثية للها قواتها المستقلة» وان لاميرها جميع واردات الامارة وعليه 
تفع جميع مصروفاتهاء وانه هو المسؤول عن امنها وادارة شؤ ونخها 
الداخلية» وله الحق في ان يعين حكاما يمثلونه في مدن الامارة ومناطقها 
المختلفة» وبهذا بقيت علاقاته مع فارس شكلية لاتتعدى النواحي 
الاسمية التي فرضتها عليه معاهدة ارضروم الثانية» كما ان المعروف انه 
كان لايعطى فارس الا شيئا قليلا لايتعدى واردات الكمارك. وهكذا 
استقر الامر للحاج جابر في حكمه. واقام علاقات طيبة مع شيوخ المناطق 
المجاورة في كل من العراق والكويت», واخذ في بناء كيان امارته 
الاقتصادي فوضع الاسس لاقامة مشاريع لتشجيع الملاحة في شطه . 
العرب. كا كان يعني بتوسيع نهر كارون وجعله صالحا للملاحة من مصبه 
في شط العرب الى ميناء تستر» وقد رفض عروضا اقتصادية بريطانية لفتح 
خبر كارون للملاحة البريطانية ليحتفظ باستقلاله الذاتي عن اي تاثير 
خارجي ولئلا يفسح المجال للشركات الاجنبية ان تستغل نهر كارون. 


بعد وفاة الحاج جابر تولى شؤون الامارة ابنه الشيخ مزعل 
(18917-1881) الذي امتاز عهده. باندفاع بريطانيا نحو التغلغل في 
امارته والسعي الى استثمار المناطق الغنية الواقعة على جانبى حوض 
. كارون» فبذلت الجهد للحصول على امتيازات. خاصة هناك. وفي عام . 
4 تم افتتاح نهر كارون للملاحظة التجارية الدولية وحصلت شركة 
لنج البريطانية على امتياز بهذا الشأن. وبذلك دخلت امارة عربستان 
عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الدولية. ووقعت تحت تاثيرات وضغوط 
خارجة عجزت عن صدهاء واصبحت موارد عربستان الاقتصادية تحت 
السنيطرة البريطانية» وقد اسست بريطانيا في عام 184٠‏ قنصلية ها في 


انان 


المحمرة لرعاية مصاحها في المنطقة. ثم تطورت هذه المضالح في عربستان 
بشكل اوسع ايام حكم الشيخ خزعل (18917 )١1978-‏ الذي تبوأ 
الحكم بعد اخيه الشيخ مزعل» وشهدت الامارة والمنطقة بل العالم احداثا 
هامة, اذ تفجر النفط من منابعه واباره في عربستان ونشبت الحرب العالمية 
الاولى» وانمار الحكم القاجاري في ايران وقام على انقاضه الحكم 
البهلوي. وكان حكم الشيخ خزعل اثناء تلك الاحداث يتسم 
بالاستقلالية تماماء فد كتب عنه رضا شاه في مذكراته (انه كان اميرا 
مستقلا داخل حدوده» ليس لحكومة طهران اي سلطان عليه» وقد مضت 
عليه.اعوام دون ان يدفع اية ضريبة لفارس) . 


وكانت السفن البريطانية التي تمر بشط العرب تطلق المدافع امام قصر 
الشيخ خزعل اعترافا باستقلاله. وحين ارادت بريطانيا انشاء معمل 
لتكرير النفط في عبادان انتدبت سير بيرسي كوكس ليتفاوض عنبها معه. 
ووقعت بينه| اتفاقية بهذا الشأن» وصار يتسلم ايجارا سنويا للسماح بمرور 
انابيب النفط عبر اقليم امارته الى معمل التكرير في عبادان» وهذا 
اعتراف صريح وواضح بسيادة امير المحمرة على اراضيه . 


اما ععالاقات الشيخ خزعل مع القوى التي تحيط بامارته فكانت تتذبذب 
مدا وجزراء ولاسيا مع الكويت والعراق ونجد» وقد كان له نفوذ واضح 
في تلك المناطق » وشارك في كثير من الانشطة السياسية التى حدثت فيهاء 
حتى انه رشح نفسه لعرش العراق. 


على ان الشيخ خزعل كان قد حصل من بريطانيا قبل الحرب العالمية 
الاولى على تأكيدات رسمية لاستقلاله تضمنتها رسالة ارسلها اليه السفير 
البريطاني في طهران ارثر هاردنك في كانون الاول 1407 وجاء في 
الرسالة : «اننا نحمي المحمرة من كل هجوم بحري تقوم به دولة اجنبية 
مهما كانت حجة التدخل الذي تدعيه» واكد السفير ضمان توارث الحكم 


ما 


في اسرة الشنيتخ خزعل وسيادته على عربستان. والعمل على عدم احداث 
اي تغييرفي المنطقة مهما كانت الوؤسائل . 


والواقع ان علاقاث الشيخ خزعل مع بريطانيا قد سارت بعدئذ باطراد 
ملموسء فقد وقع في 74 تموز 191١‏ مع الحكومة البريطانية على اتفاق 
يقضي بان لايمنح امتيازات باستخراج اللؤلؤ اوالاسفنج الا برخصة من 
السلطات البريطانية, با ل ل كوت 
الدولة العثمانية التي اقرت بمبدأ حرية الملاحة في هذا الممر المائى 
في الوقت نفسه حقوق شيخ المحمرة فأ اث ماوين كالعتاد س لطاننه في 
الاراضي الواقعة ضمن الممتلكات العثمانية» مع المحافظة على حقوقه في 
الولاية وتنظيم وراثة العرش وحصرها في اسرته . 


ولما قامت الحرب العالمية الآولى في.عام ١415‏ طلبت بريطانيا من 
الشيخ خزعل تحرير البصرة من العثمانيين بالتعاون مع 5 ريت 
زامير نجد لقاء وعد يقضي في وان حكومة صائحب الجلالة2 5 
تبدل على شكل الحكومة الفارسية وسواء كانت هذه الحكومة ملكية 
٠‏ مستبدة ام دستورية» مستعدة لان تمدكم بالمساعدات اللازمة للحصول 
عل خل يرضيكم ويرضيدا بعا ذا تجارزت اجكرمة القارئمة عل جدود 
اختصاصكم وحقوقكم المعترف بها . 


ولكن الاحداث التي توالت بعد الحرب العالمية الاولى كانت قد غيرت 
التزامات بريطانيا المطلقة للشيخ خزعل . وكان قد ظهر في ايران رضاخان 
ذلك الضابط المتطرف ذو النزعة الفارسية العنصرية الذي كان يطمع 
بالسلطة. وكانت تراوده فكرة بعث الامبراطورية الفارسية الى كل ارض 
وطاتها جيوش فارس في التاريخ». فقام بانقلاب عسكري تسلم بعده 
منصب وزير الدفاع. ثم ازاح رئيس الوزراء ونصب نفسه مكانة ثم 
قضى على حكم الاسرة القاجارية واعلن نفسه ملكا على ايران باسم 


ان 


الشاه رضا بهلوي واسس بذلك الحكم البهلوي اعتبارا من نيسان 
١975‏ . 


لقذدبدا زضااخان ولتفيق احلاقه يان وبحت يقواتة العسلكزية توا 
عربستان من طهران من طريق اصفهان شيراز بوشهر مببهان حيث جرت 
معارك متعددة بين جيشه وعرب المنظقة. وكان موقف الشيخ خزعل ان 
اعلن الانفصال عن فارس نهائياء واتجه الى انشاء فرق عسكرية هي نواة 
جيش عربستان سميت باسم (شباب حزب السعادة) وتمكن من طرد قائد 
حامية تستر باقر خحان؛ ثم قام بارسال وفود الى جميع ارجاء الامارة 
للاتصال بالقبائل العربية لحثهم على الثورة بوجه رضا خان الذي (نوى 
طرد العرب من اراضيهم واحلال- الفرس بدطم ؤسلب ثروة الآمارة 
ومصادرة اموال العرب) كى) ارسل رسله الى العراق والى فارس يوضح 
للشخصيات السياسية والاجتماعية هناك نوايا رضا خان في اذلال العرب 
ومحوهم من الوجود. وقدم شكوى رفعها عن اكثر من خمسة عشر الف 
عربي الى عصبة الامم يدعوها للوقوف بوجه رئيس وزراء فارس رضاخان 
المعتدي على امارته. وقدم طلبا الى بريطانيا يدعوها فيه الىالو فاءبتعهداها 
له وابلغها عن طريق الممثلين السياسيين بنوايا رضا خان». وطلب ان 


تؤمن له: 
١‏ -جلاء اخر جندي فارسي عن عربستان» لان بقاء الجنود في عربستان 
يساعد على الثورات والاضطرابات . 


؟ - وجوب تابيد جميع الفرمانات التي يحملها رسمياء والمحافظة على 
التعهدات التي ابرمتها بريطانيا معه. 

ولكن رضا خان, الذي قال عند خروجه من طهران (انني ذاهب 
للقضاء على الشيخ خزعل فان توفقت فيهاء والا فسأواري جسدي في 
مقابر المحمرة ولا اعود الى طهران بالفشل). ابى الا ان يدخل المحمرة 
فاتحا فظل يزحف يحتل القرية بعد القرية . اما بريطانيا فانها عندما وجدت 


باهم 


اصرار رضا ان وتصميمه على احتلال عربستان تخلت عن جميع تعهداتها 
السابقة للشيخ خزعل» » كما عملت على الحيلولة دون وقوع اي اشتباك بينه 
وبين رضا خان. وم يجد الشيخ خزعل قبرة كافية للمقاومة. فتحقق 
لبريطانيا ما ارادت» ودخل رضا خان الاحواز واتخذ من قصر الشيخ 
خزعل فيها مقرا لقيادته» ومكث فيها يومين ثم انتقل الى المحمرة وشكل 
فيها حكومة عسكرية برئاسة الجنرال فضل الله خان زاهدي واعلنت 
الاحكام العرفية في جميع انحاء عربستان» وشكلت محكمة خاصة 
لمحاكمة الخارجين على الاحتلال الفارسي للامارة. وهنا وصل سير بيرس . 
لورنس الوزير المفوض البريطاني في عربستان الى مقر رضا خخان لتقديم 
التهنئة له على الوضع الحديد. 


اتبع الجنرال زاهدي الحاكم العسكري في عربستان اساليب عديدة. 
من اجل القاء القبض على الشيخ خزعل وارساله الى طهران حسب اخطة 
التي اتفق بموجبها مع رضا خان قبل _رحيله عن عربستان وعودته الى 
طهران . فقد تم تنفيذ الخطة بان قام باسر الشيخ خزعل في احدى الليالي 
وهوعلى ظهر طراده الخاص في شط العرب بالفيلية ونقله منها الى المحمرة 
فالاحواز. حيث ارسل منها الى طهران وذلك في ٠‏ نيسان ١917©‏ ' 
واحتجز فيها حتى وفاته في 76 اذار 21975 وبذلك زالت اخخر امارة 
للعرب في عربستان. وقد علق الكاتب الفرنسي بيريبي على ذلك بقوله 
«وكان ذنبه ان امارته قائمة في مكان استراتيجي في عالم البترول الذي 
لايحفظ حقا ولاذمة». 


؟ - التسلط الفارسي على عريستان 


حتى الان على سياسة الارهاب 0 ضد السكان” 0 ثم التمييز 


لمعم 


'العنصري الصارخ الذي دأبت على المجاهرة به دون وجل ولاحياء من 
اجل ازالة ال هوية العربية لعربستان ومحو كل اثر للملامح العربية وتكريس 
الاحتلال الايراني وادامته وفق فكرة (ان الجنس الايراني متميز ومتفوق 
عن الجنس العربي). ومن هذه الفكرة انطلقت هذه السياسية في تمييزها 
بين العرب والفرس في اقليم عربستان. مما يؤكد بان الدولة الايرانية 
بانكارها حقوق وحريات شعب عربستان انما لاترغب في ارساء السلام 
الدولٍ وتقدم على اخلالها بمبدأ حسن النية للدول الاعضاء في الامم 
المتحدة التى اخذت على عاتقها عهدا وفق المادتين (8ه و 285) من الميثاق 
بنشجيع الاحترام العالمي الفعلي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية لجميع 
البشر دون تييز. ْ 


واذا كان احترام الانسان وحرياته الاساسية يعد شرطا اساسيا 
وضرورياً للسلام الدائمء فان انكار الدولة الايرانية لحقوق وحريات 
شعب عربستان يرتب التزاما على عاتق الامم المتحدة وكافة دول العالم 
بتقديم ضمانات كافية لاحترام تلك الحقوق تحقيقا للسلم والامن 
الدولي. ظ 
وفيها يل نبذة عن الممارسات العنصرية تجاه شعب عرّبستان: 
اولا: الحقوق والحريات السياسية : 


تقضي هذه الحقوق بان يكون لشعب عربستان حق المشاركة في حكم 
بلده اما مباشرة او بواسطة ممثلين عنه يختارهم اختيارا حرا وان يكون له 
حق “خنيار نظام الحكم الذي يلائمه . ولكن الوضع في اقليم عريستان بما 
يمثله من حكم عسكري مباشر في عهد الشاه او بما يمثله من حكم 
استبدادي بعده» هو حرمان شعب عريستان من حرياته السياسية واتكار 


حقة في تقرير مصيره . 


فقد تألف في عام + :+ في الاحواز حزب باسم (حزب السعادة) المار 


"4 


الذكر انضم اليه عدد من العباصر العربية في الاحواز وكان من اهداف 
هذا 0 تحقيق الحكم الذاتي واستعادة الاجزاء التي فصلها الايرانيون 
وعندما 0 الدكتور مصدق رئيسا للوزارة الايرانية عام ؤزهةأ١‏ انتهج 
سياسة وطنية وعزم على انها والنظام الرجعي 5 ايران فطلب مساندة 
'حزب السعادة العرربي وتعهد سرا في حال نجاحه استعداد الحكم الوطني 
في اعطاء الاحواز حكا ذاتيا. . ؤبعد ان سقط حكم الدكتور مصدق اثر 
انقلاب عسكري قاده الجنرال زاهدي بتدبير من المخابرات الاستعمارية 
والذي قتل على اثره الدكتور حسين فاطمي وزير خارجية مصدق كانت 
أحدى التهم التي وجهت بعد ذلك الى الدكتور مصدق في محاكمته انه 
ورد الدكجور سين قاطي على لقا ب الملكم 
العرب في اعقاب هذا الاتقلاب الى موجة من 2 لدعو ا 
العنصري على يد الايرانيين ححيث واجهوا خملة اغتيالات واسعة ومنظمة: 
كا اطلقت السلطة الفارسية ايدي عصاباتها من الشقاوات المرتزقة 
وعناصر الاحزاب الفازسية اليمينية الرجعية لتتولى اذلال العرب 
بعض قيادي حزب السعادة العربي. 


كل ذلك 1 وبوضوح تام عدم احترام ايران حقوق هذا الشعب 
وحرياته الاساسية . 


ثانيا: الحقوق والحريات المدنية : 
١‏ الحق في الرعاية الصحية: لاتوجد في جميع المناطق التي تسكنها القبائل 
العربية اية مؤسسات صحية. فلا وجود لمستوصف ولا اي اثر اخر من 


اثار العناية بصحة المواطنين» ولذلك فان الامراض بمختلف انواعها 


ان 


متفشية + نهم بشكل ذريغ . وتبين لنا نتائج التعداد الرسمي للسكان الذي 
اجرته الدولة الايرانية في اقليم عربستان عام 6 ان من مجموع /الا 
قرية في مقاطعة المحمرة هناك قرزية واحدة فيها امكانيات طبية . 


ايام الحكم العربي في الاقليم. وان من مجموع (ه"4) قرية في مقاطعة 
الاحواز هناك (/) قرى فيها امكانيات طبية . 


وان من مجموع (/ا/ا) قرية في مقاطعة:غبادان هناك (”) قرى تتوافر.ها 
الامكانيات الطبية. 


وتتعهد الحكومة الايرانية في عدم توفير الامكانيات الصحية في 
عربستان كما تبين لنا الاخصائيات اعلاه؛ اذ ان اغلب القرى هناك 
لاتتوفر فيها اي وسائل صحيةء كما ان المستشفيات في الاقليم قليلة جدا 
ْ ولاتتوفر فيها الامكانيات الصحية والطبية» وهذا يبين لنا مدى عدم متع 
شعب غربستان بحقه من الرغاية الصحية. 


؟- الحق في التقاضي : الدولة الايرانية ملزمة بحكم وجودها الفعلٍ في 
اقليم عربستان ان توفر لافراد شعب عربستان الضمانات الكافية 
لانصافه من اعمال فيها اعتداء على حقوقه الاساسية. ولاريب في ان اهم 
هذه الضمانات تتمثل ف السماح 3 بالشسمتال اللغة العربية امام 
المحاكم» وان يكون عدد المحاكم كافيا في الاقليم. فقد منعت الحكومة 
الايانية في المحاكم لترجمة من اللغة العربية واليهاء فوضعت بذلك اكبر 
ثق امام المواطن العربي في عربستان لضمان حقوقه كمراجعة المحاكم . 
كما ان قلة المحاكم في الاقليم جعلت مراجعاتها صعبة وتستنزف وقتا 
طويلا بالاضافة الى تكاليفها الناهظة وذلك بعد الغاء مؤسسات:الحكم 
العربي السياسية والادارية والقضائية في اقليم عربستان» واذا كان عدد 


خض 


المحاكم في الاقليم كله لانتجاوز محكمة استئناف واحدة تتبعها محكمة 
بداءة في الاحواز ومحكمة صلح واحدة في المحمرة . فاننا نستطيع ان نقرر 
بان الدولة الايرانية قد حرمت شعب عربستان من التمتع بهذا الحق 
الجيوي والاساسي . 


 *‏ حق الملكية : تبدو مظاهر التمييز العنصري في اقليم عربستان واضحة 
بالنسبة لهذا الحق. فقد اصدرت الحكومة الايرانية مرسوما برفع يد 
العشائر العربية عن اراضيها الزراعية» وفرضت تسليمها الى قائد المنطقة 
العسكرية الايراني في الاقليم . كا اصدرت في بداية سنة 19557 قانون 
الاصرلاح الزراعي الذي قصرت تطبيقه على اقليم عربستان» ويموجب 
هذا القانون صودرت كافة الاراضي التي يملكها العرب, والتي تزيد عن 
مساحة معينة دون ان. تدفع الحكومة الايرانية اية تعويضات مقابل 
الاراضي المصادرة , ووزعت هذه الاراضي على فلاحين فرس جبىء بهم 
من مناطق ايران المختلفة وم يعط العرب الذين يملكون ارضا عى 
الاطلاق اية قطعة منها. بل على العكس حرم على كل عرب ان يمتلك 
الاراضى اؤ العقارات الا بموافقة مجلس الوزراء الايراني. ولابد من 
الاشارة هنا الى الدور الذي لعبه البنك الكشاورزى (الزراعي) من نشاط 
في السنوات الاخيرة» حيث عمد هذا لشراء الاراضي العربية والاستيلاء 
عليها تحت ستار وواجهات متعددة» فمثلا يمنح فلاحا عربيا صغيرا قرضا 
فوق طاقته. وبطبيعته الحال فهذا الفلاح البسيط لايدرك جلي الغاية 
بقدر مايقضي له القرض كل حاجاته الملحة. وتحدد لتسديد القرض فترة 
زمنية قصيرة نسبياء وطبيعي لايستطيع باي حال هذا الفلاح ان يسدد 
القرض. بسبب قلة الموارد النائتجة عن قلة المحصول بسبب الفيضانات في 
المنطقة تارة, وقطع المياه تارة اخخرى». والجفاف التام في منطقة اخرى. 

وعندئذ يخول البنك نفسه في الاستيلاء على الارض.» ولا يكتفي 55 
الفلاح وعائلته فحسب» بل وينال الفلاح قسطا من السنوات في غيامب 
السجون منسياء وعائلته تجوب الاماكن مشردة ضائعة . ثم يتولى البنك 


نض 


تسليم الارض الى عملائه من غير السكان العرب 


ان اعمال البنك الزراعى (الكشاورزي) تمتد الى ابعد من منطقة 

عربستان فهوينتهج ذات السياسية بالنسبة لباقي المناطق القومية في ايران 
كا هو الحال في المناطق الغربية من بلوجستان مثلا او سواها من مناطق 
ايران القومية المضطهدة 


4 الحق في التعليم : لابد من الاشارة اولا الى ان الحكومة الايرانية تمنع 
السكان العرب من تعلم.لغتهم الاصلية. وتحارب هذه اللغة بكل السبل 
الموفورة لها. وجميع سكان الارياك والبوادي واكثر سكان المدن من 
العرب يجهلون القراءة والكتابة. ومن كان منهم متعل)| كاتبا بلغته» فعن 
طريق الملالي» حيث يعنى بعض مشايخ القبائل بتعليم ابنائهم الكتابة 
والقراءة على ايدي اولتك الملالي وبعض رجال الدين الذين يترددوث 


ان نسبة الامية بين السكان العرب هناك تبلغ نحو /91/ ولعلها اعل 

ومن نتائج التعداد الرسمي للسكان الذي اجرته الدولة الايرانية في 
اقليم عربستان» ان في مقاطعة عبادان ونفوسها يقارب النصف مليون» 
اكمل مائة شخص فقطٍ الدراسة الثانوية» وحمسون منهم فقط اكملوا 
ثلاث سنوات جامعية» في حين ان /5١‏ من سكان هذه المقاطعة هم من 
المهاجرين اليها من المحافظات الايرانية الاخرى 


. وان في مقاطعة المحمرة التي يقارب عدد سكاها ثلاثة ارباع مليون 
نسمة اكمل ثمانون منهم فقط دراسة ثلاثة سنوات جامعية في حين ان 
غ0 من سكان هذه المقاطعة هم من المهاجرين اليها ف المحافظات 
الايرانية الاخركى .. وان في مقاطعة الاحواز التي يزيد عدد سكاءها عن 
ثلاثة ارباع مليون نسمة اكمل منهم مثتان وستة وسبعون فردا دراسة 


يوم 


ثلاث سنوات جامعية في حين ان /١11/‏ من سكان هذه المقاطعة هم من 
المهاجرين اليها من المحافظات الايرانية الاخرى 

فتبين لنا هذه الاحصائيات مدى تنكر الدولة الايرانية على شعب 
عربستلن د 
ابتدائية 5 7 من د وعبادان والمحمرة» ومدرسة متوسطة في 
المحمرة ايضا وقد توسعت بعد ذلك فصارت ثانوية» ولكنها لاتتناسب 
اطلاقا مع جمهور العرب الكبير المتعطش للعلم والثقافة العربيين 


وكم عانت هذه المدارس العراقية وكايد معلموها وطلابها من 
مضايقات الحكومة الايرانية ومأجوربهاء فقد حاربت الصحافة الايرانية 
افتتاح المدرسة المتوسطة في المحمرة سنة ١448‏ وكتبت تحذر من الغزو 
العربي هذه المنطقة. وتحذر من النتائج الوخيمة التي تنتظر ايران من نشر 
الثقافة العربية. :وطالبت صحيفة (خواندينها) في ذلك الوقت بغلق 
المدرسة المتوسطة. كما طالبت صحف اخرى وفي مقدمتها جريدة 
اطلاعات هفتكي المعروفة بطرد المعلمين العراقيين» الذين يعملون على 

نشر التعليم بين ابناء العرب هناك .واصلت الحكومة الايرانية ضغطها 
المكشوف على هذه المدرسة المتوسطة فلم تسمح بتوسعها وجعلها ثانوية. 
الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات على افتتاحها 
ه الحق في العمل : بالرغم من ان الفرس لايمثلون حتى الان اكثر من 
من مجموع السكان في اقليم عريستان» الا انهم يسيطرون على كافة 
مجالات الخدمات والانتاج والافضلية في العمل والاستخدام تعطي دائما 
للفرس على العرب في الاقليم . وادى قرار مجلس الوزراء الايراني في 
1454-1١-5‏ الذي حرم على العرب اشغال الوظائف الحكومية 
والانتهاء الى كلية الشرطة والعسكرية الى تدهور ال حالة الاقتصادية للعرب . 
في اقليم عربستان الى فقرة مدقع”4) خاصة وانه لم يعد امامهم من وسائل 


لفن 


العيش سوى الزراعة والصيد بالوسائل البدائية وحمل البضائع . واذا 

. نظرنا الى الزراعة التي هي العمود الفقري حياة العرب الاقتصادية في 
عربستان» وجدناها لازالت بوضعها البدائي العجيب والفلاحون العرب 
يزرعون الحبوب ديما. على الرغم من سكناهم على ضفاف الانهار الكثيرة 
والمنشرة في الاقليم» لما سنته الدولة الايرانية من قوانين جائرة وضرائب 
باهضة على نصب مكائن ضخ الماء الزراعية.» خوفا من ازدهار الاوضاع 
الاقتصادية هناك وبالتالي رفاه الشعب العربي. . فافقار هذا الشعب 
وتجويعه. يجعله في نظر الطغمة الايرانية الغاشمة اكثر خضوعا 
واستكانة, 


ان الحكومة الايرانية تحتم كل من ينصب ماكئة لضخ الماء على احد 
انهار عربستان» ان يدفع مسبقا مرة واحدة عن اربع سنوات متوالية 
ضرائب مالية على الاراضي التي تسقيها الماكنة! وقد حالت هذه الضريبة 
الباهظة دون نصب المكائن وتقدم الزراعة وبقيت الزراعة كما كانت عليه. 
في القرون الوسطى : 


نقد خت لشكومة الابرانية مشاريع للري في عربستان ل يكن القصد 
من ورائها الا محاربة الزراح العرب وموت اراضيهم. . . ومن امثلة ذلك 
السد الذي اقيم على نهر الكرخة والمسمى بسد دز اوسد بهلوي هذا السد: 
الذي سبب في اندثار اكثر الازناضي العربية الواقعة في الدورق او 
الفلاحية» حيث تقوم زراعة الاراضي هناك على مياه نهر الكرخة . ومن 
.اجل ذلك فقد هاجر من هناك اكثر السكان العرب- 


6-حرية الاقامة والتنقل خلافا لميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي 
لحقوق الانسان فان الدولة الايرانية تمارس سياسة التهجير ضد 
العرب في “قليم عربستان. فهي تأتي بمهاجرين فرس الى الاقليم 
وتجبر العرب على النزوح الى العراق وتِطبق هذه السياسة على وجه 


نلضن 


الخصوص بحق زعماء العشائر العربية حيث قامت بنفيهم الى 

العراق 

ومن. جانب اخر هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء الايراني الزم 
التاجر العربي في عربستان عند منحه جواز سفر الى الخارج بتقديم تعهد 
خطي يؤكد فيه ان الغرض من السفرة هو للتجارة فقط وليس لاي غاية 
سياسية ويتعهد بعدم الاتصال باحد من العرب اللاجئين في الخارج وانه 
في حالة غالفته هذا التعهد يكون متنازلا للدولة عن امواله المنقول وغير 
المنقولة, بالاضافة الى احالته الى المحاكم العرفية ء' 


إن - المقاومة العربية للاحتلال الفارسي في عر بستان : 

لم تستطيع عمليات الارهاب والتدكيل والتعذيب والبطش التي 
مارستها السلطات الفارسية ان تنال من عروبة عربستان بعد ان حولتها 
الى محافظة عاشرة من المحافظات الايرانية» ولم تفلح في احماد جذوة الثورة 
في نفوس الشعب العربي في عربستان من اجل التخلص من الفرس 
الدخلاء. ولم تنفع الاعدامات العلنية والسرية في ارهاءهم » فكانت تنفجر 
الثورات والانتفاضات من حين لاخر للاطاحة بحكم المغتصبين 
وازاحتهم عن ارضهم وفق اعرافه وتقاليده العربية الخالصة . 

اذلم تمرستة اشهر على احتلال الاقليم حتى وقف بوجه سياسة 
التفريس جنود الشيخ خزعل وحرسه الذين كانوا يسمون الغلمان وقاموا 
بثورة سميت باسمهم . وكانت رذ فعل لاسر تسيتخهمة ولكن السلطات 
الفارسية قضت على هذه الثورة بقسوة متناهية وبكل شدة» ا 
عددا كبيرا منهم. يس 

اما الشعب العربي نفسه فقد قام بعدة 00 
الحكم الفارسيء اهمها : 


فض 


: 1975 -ثورة بني طرف عام‎ ١ 
اعلنت قبائل بفي طرف الثورة عل الفرس » فاستغل رضا شاه هذه‎ 
الفرصة ليقوم بتصفية دموية شاملة للروح العربية في عربستان» فسير‎ 
جيعنا كبيرا الى مدينة اللخفاجية'واطرافها وقفى غل الثورة ينفلا :وشدة‎ 
وقسوة لايمكن وصفهاء ثم جمع ستة عشر رئيسا من رؤٌ وساء القبائل.‎ 
. وامر يدفنهم وهم احياع, ليكونوا عبرة لمن يعارضص النظام الفارسي‎ 


؟ ‏ ثورة عشيرة كعب الدبيس عام :1٠‏ 

قامت هذه العشيرة بثورتها بقيادة زعيمها الشيخ حيدر الكعبي . وذلك 
فى منطقة الميناء على نهر دبيبس» وتمكنت من ازالة الحاميات الفارسية 
والسيطرة غلى تكناتها في المنطقة, ولم تتمكن السلطات الفارسية من 
القضاء عليها الا بعد القاء القبيض على الشيخ حيدر واعدامه . 


- ثورة الفجرية عام 19457 : 
تزعم هذه الثورة الشيخ جاسب بن الشيخ خزعل» حيث قام بها ضد 
الفرس حين دخل الامارة بعد اتفاقه مع بعض رؤ وساء القبائل على 
الثورة. رغم ان بعضهم لم يف بوعده بالمشاركة ‏ وقد تمكن الثوار من قتل 
العديد من الجنود والضباط الفرس» وتمكنوا من اسقاط طاءٌ ة حربية . 
. وقد كان المرحوم الشهيد محي الدين آل ناصر رئيس اللجنة القومية العليا 
لتحرير عربستان الذي اعدمته سلطات الشاه مع اخرين من زملائه في 
١‏ -5- 1454 كان قد شارك في هذه الثورة» حيث كان عسكريا في 
حيتها. ' 


4؛ - حركة الشيخ عبد الله بن الشيخ خزعل عام 1444 : 

افق الشيخ عبد الله مع العشائر العربية على القيام بثورة» ولكن لم 
يكتب لهذه الثورة النجاح بسبب عدم استجابة روٌ وساء القبائل للمشاركة 
للح 


ام 


ه ‏ ثورة بهي طرف عام 19446 : 
امتدت شرارات هذه الثورة الى القبائل العزبية». ولا سيه| بنوسالة وبنو 
لام والشرفة والمحيسن منهم »2 واحتلت العشائر الثائرة جميع جميع القرى 
والمخافر والمدن .المنتشرة ف هذه المناطق» ودامت الثورة بضعة اشهر» 
فسيرت لما الحكومة الفارسية جيشا كبيرا حشدته في مختلف الثكنات 
العسكرية» وقد صادف الجيش الفارسي صعوبات كبيرة في اجتياز 
المناطق الثائرة نظرا لتحصينات الثوار وطبيعة الاارض التي تكثر فيها 
الانمار والمستنقعات وبساتين والنخيل نما تعذر على الجيش ان يحرك 
الياته» فارسلت الحكومة الفارسية طائرات مقاتلة قامت بقصف القرى 
ونجمعات العشائر وبحرق البيوت وابادة المزارع فكانت مجزرة رهيبة راح 
ضحيتها الاف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ . وقد كان التكافؤٌ 
في القوة العسكرية بين الطرفين معدوما. وعند تغلب الفرس على الثوار» 
رحلوا منهم المئات,» وكانوا حوالي )١6٠١(‏ شخص.» الى شمال فارس 
مشيا على الاقدام مجتازين بهم الجبال الوعرة والوديان العميقة» فمات 
اكثرهم في الطريق جوعا وتعبا وبرداء ولم يصل منهم الى طهران سوى 
خوالي اربعين شخصا وزعتهم السلطات الايرانية على القرى النائية 
؟ ‏ تاسس في عام ١945‏ حزب عرب في المحمرة باسم (حزب السعادة) 
كان هدفه جمع كلمة العرب» والمطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم . 
وان حر اراد لاومو فقتلت من العرب العشرات 
حتى تفرق شملهم . | | 
37 - وفي عام اح ايضا قام الشيخ مذخور الكعبي بانتفاضة مسلحة في 
مناطق التي تسكنها قبيلته على غتفاف شط العرب وى انون هن 
عبادان» وقد تمكن من السيظرة عل تلك المناطق:, ومن ازالة 
الحاميات الفارسية منها والقضاء على افرادهاء ولكنه م يستطي 
الصمود امام قوة القمع الغاشمة التي تمثلت بالطائرات والمدرعات 
الفارسية . 


0 


4 وفي عام ١9:55‏ ايضا وفي /ا شباط منه قدم رؤ وساء عشائر عريستان 
شكوى رسمية الى جامعة الدول العربية يطلبون فيها تداخلها 
لانقاذهم من السياسية الفارسة ف ضم اقليمهم وصهر شعبه العربي 
بالفرس وبالتالي مو غروبته 

19-وفي77اب. له زووساء عقائر عرويكاة قر اخرى اق 
جامعة. الدول العربية يؤكدون فيها ماورد في شكواهم الاولى» 
ويشيرود ال سكي مطاري ل اتام لايق 
وفي عام 5 ايضا اسنس"الشياب العربي في عربستان جمعية باسم 

(جمعية الدفاع عن عربستان) هدفها استصراخ العالم رلفت نظره للوقوف 

على حالة اقليمهم التعسةع ا ا التاسبيس ماياتي : 
لكثرة الحوادث ال مؤلمة التي اصبحت تتكاثر على اخواننا عرب عربستان 

راى بعض شباب العرب اقامة جمعية تدعى باسم (جمعية الدفاع عن 

عربستان) لغرض ارسال الصرخات للعالم وبث الدعاية في جميع الاقطار 

للوقوف عل حالة .هذا الاقليم العربي المعذب. وقد سمي اعضاء هذه . 

الجمعية انفسهم باساء ابطالهم العظام الذين هم المواقف المجيدة اثناء 

الحروب العربية الفارسية» وما القصد من ذلك الا تذكرة القوم بماضيئا ٠‏ 

المجيد» والله من وراء القصد. 
الرئينن- تاتب الرئيس. - كاتم الس :*". الاغضاء 
سعدبنابي 2 المثنى بن المهلب بن خالد بنالوليد 
وقاص | حارثة ابي صفرة المغيرة بن 

زرارة النعمان 
بن قر 

١‏ - نتيجة لزيادة الوعي السياسي القومي لدى ابناء الشعب العربي في 

عربستان من جهة؛ ورذود فعلهم للتعسف الفارسي ضدهم من جهة ثانية» 

قامت في عام 5ه وائثناء المد القومى العربي والجماهيري انذاك حركة 

قومية سياسية ثورية ة لتسظيم عرب الاقليم سنياسيا وثوريا ولنصرة الثوار 


لحف 


المحاربين في معركة بور سعيدء ثم تبلورت الحركة بشكل تنظيم سياسي 
باسم (جبهة تحرير عربستان). ولكن السلطات الفارسية قامت عام ١9514‏ 
باعدام ثلاثة من رجالاات الجبهة هم الشهداء: بحي الدين حميدان ال ناصر» 
ودهراب شميل ناصري وعيسى مذخور نصاري » واعتقلت اخرين كثيرين 
من المنتمين الى الجبهة في محاولة للقضاء عليها. 


ل انم يكرا جو لقسافي ارك مر كلت بان 
السلطات الفارسية وعنف الاجراءات التي تتخذها, بحقهم لمطالبتهم 
بحقوقهم . . ولكنهم في الوقت نفسه. فكوا اله لايد م زاسة سات نشل 

جميع الثورات والانتفاضات السابقة والظروف التي احاطت بكل منها من 
١‏ 0 نضاهم وكفاحهم في الدرب الذي يصلون منه الى التحرير 
والاستقلال» فتوصلوا الى انه لابد من توفر امور واجواء معينة لتهيئة السبل 
التي تكفل لهم الوصول الى اهدافهم القومية» ومنها: 


١ خم ل لاصري داق الامنااك برسم تلط سرعب في‎ ١ 
ثناياه جميع ابناء الشعت.‎ 

ل - من اجل سلامة هذا التنظيم لابد من العمل على تعميق اهدافه 
وترسيخها في قلوب ابناء الشعب لتكون ايمانا تنبعث منه قوة الكفاح 
والاستمرار فيه حتى بلوغ الشوط الى مداه في التحرير الكامل . 

- القضاء على كل السلبيات التي تحد من ارادة الفرد العربي وتحول دون 
انطلاقه. وذلك بنكران الذات» وبعزل اعوان الاستعمار وعملائه 

ش وابعادهم عن التنظيم وعن طريقه. 

3 - القيام بثورة شاملة لانها المنطق السليم. لاسترداد حرية ة الاقليم وضمان 
”امال اخ ل الجر ا 


وفي إخطر عام 1468 انبثق تنظيم سياسي في الاحواز باسم (الجبهة ' 
ش الشعية #التحرير الاحواز) شعارها (الكفاح حتى النصر). واتفذدت الكفاح 


مضا 


المسلح وسيلة والعنف الثوري للتحرير ونيل الحقوق القومية المشروعة التي 
يطالب بها الشعب العربي. 


عسكرية» وانها قدمت (58؟) شهيدا اعدم سبعة منهيم بالرصاص وسقط 
الباقون منهم في معازك وعمليات خاضوها ضد سلطات الشاه. 


وفي عام 64 انبثقت (اللجنة القومية العليا)». وكان من اهدافها 
الكفاح ضد الغزاة الفرس وتحرير عربستان منهم » وكانت انشط فترة مرت مبا 
خلال ثورة ١4‏ رمضان “14537 في العراق. حيث ساندت الثورة مناضلي 
اللجنة ودعمتهم . 


وفي عام ١454‏ ولدت (حركة الثورة العربية لتحرير عربستان) باعتبارها 
الامتداد الحيوي لجحذور المقاومة العربية الاولى في هذه المنطقة المغتصبة 
ولتحمل بزوغ الثورة العربية المنظمة فيها لتختصر كفاح الشعب العربي الذي 
امتد اكثر من نصف قرن ضد الاغتصاب الفارسي للارض العربية. 


على ان نضال حركات التحرير العربية في عربستان لم يفترء واتخل جميع 
الاساليب في سبيل ايصال صوتها الى العالم» فقد قدمت طوال فترات نضاها 
مذكرات وبيانات الى جامعة الدول العربية» ومؤتمرات القمة العربية 
ولبعضص رؤ وساء الدول العربية والى مؤتمر وزراء الخارجية العرب والى الامم 
. المتحدة ومنظمات دولية اخرى منها نقابات العمال العربية والعالمية والى 
الجماهير العربية والرأي العام العالمي للفت الانظار الى قضيتهم العادلة . 


على ان النضال العربي في عربستان في اواخر حكم الشاه قد بلغ مرحلة 
عالية» فقد شارك ابناء الشعب العربي في عربستان بشكل مباشر في الثورة 
بوجه نظام الشاهء وكانت تضحياتهم البطولية تاريخا خالدا في صفحات 
النضال العربي وساهموا مساهمة فعالة في الاطاحة بحكم الشاه واسقاطه. 


فسن 


وكانوا في كل ذلك موقنين بان مساهمتهم في القضاء على الشاه ستحقق لهم 
امالهم. وحقهم في تقرير مصيرهم بكل حرية. ولكن تنامي الشعور القومي | 
العرنٍ افزع سلطات خميني بعدئذ. فجعلها تسلط هي الاخرى اعنف 
ضرباتها للطموح العربي العادل في عربستان» فكانت اشد من سلطات الشاه 
في حقدها العنصري وفي طغيانها وقمعها. هذا زاد اصرار الجماهيز العربية 
على مواصلة النضال المسلح. واتجه النضال هذه المرة ضد نظام خميني بالذات 
وضد الوجود الفارسي في عربستان بوجه عام» فقام العرب بعمليات هجوم 
خاطفة وموفقة ضد حراس حمينى » كها جرت محاوللات مستمرة لنسف انابيب 
النفط والغاز وضرب المنشآت الاقتصادية والعسكرية التابعة للسلطة في 
المنطقة. والتهبت شوارع مدن عربستان وقزاها وطرقاتها ببتافات الشعب 
العربي الذي استمر في مظاهراته واحتجاجاته تجاه السياسة العنصرية التي 
اتبعها الحكام الجدد فجاءت انتفاضة شعبية قوية ضد الفرس وضد نظام 
خميني وحرسه.. وكان المواطنون العرب يطالبون بالاعتراف بقوميتهم العربية 
في عربستان ويمنحهم الحكم الذاتي في اقليمهم وتشكيل مجلس تشريعي 
للقوانين المحلية في الشؤون الداخلية كافة والاشراف على تطبيق هذه 
القوانين في المنطقة والاشراك في المجلس التاسيسي ومجلس الشورى 
والمشاركة في الهيئة الوزارية للحكومة المركزية بنسبة مجموع الشعب العربي في 
عربستان» وتشكيل محاكم عربية لتحل مشاكل المواطنين العرب. وجعل ‏ 
اللغة العربية اللغة الرسمية في المنطقة واعتمادها في التدريس في المدارس 
بصفتها اللغة السائدة في المنطقة. هذا الى جانب تاسيس جامعة واطلاق 
حرية النشر والاعلام وطبع الكتب والصحف باللغة العربية». وايجاد بث 
اذاعى وتلفزيونٍ مستقل » واحياء التراث العربي والتقاليد والاداب العربية» 
والفنون الشعبية العربية» ومنع الرقابة عن هذه جميعاء اضافة الى مطاليب 
اخرى تتعلق باعادة النظر في توزيع الاراضي على الفلاحين» وتخصيص قسم 
كافي من موارد نفط عربستان لاعمارها وازدهارهاء واعادة تسمية المدن 
والقرى والاحياء باسمائها العربية والتاريخية» على ان يسجل كل هذا في 


الدستور الايراني الجديد» وقد جاء كل ذلك في مذكرة تحتوي على اثنتي عشرة 
مادة وقعها وفد الشعب العربي في عربستان وقدموها الى رئيس الوزارة 
الايرانية انذاك مهدي بازركان 


مإل/ “مرا 


المصادر والمراجع 
«العر بية» 


العماني (جامعة البصرة؛ مركز دراسات الخليج إعيه احج لناضة 


8-5/ا19). 

أبو علية.» د. عبد الفتاح » الدولة السعودية الشانية 85 ١84١-2‏ 
الرياض .١91/5‏ 

امين » عبد الامير محمد القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن 
عشر (بغداد .)١8555‏ 


- دور القبائل العربية في ضد التوسع الاوربي في الخليج العربي خلال 
القرنيين السابع عشر والثامن عشرء بحوث المؤتمر الدولي للتاريخ 6؟ 

اذار 191/8 . 

المصالح البريطانية في الخليج العربي (/10/41 --17/7/8) بغداد /181/1 . 

الانصاري. شمس الدين» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لايبزك 
1557 . 

الانصاري» محمد جابر» تاريخ الحركة الديمقراطية الاولى في الخليج 
العربي مجلة المؤرخ العربي العدد .198٠١- ١8‏ : 
البحارنة» حسن محمد» دول الخليج العربي الحديثة (بيروت - 191/7). 

البغدادي» صفي الدين, مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع, 

تحقيق علي محمد البحاري, ج ١‏ القاهرة 1486 . 

بن سند عثمان بن سند البصري الوائلٍ» وطالع عدي اخبار 
الوالي داود» مخطوط . 

بوديل » ل. م الخليج العربي (بغداد  )1١91/5‏ ترجمة مكي حبيب 
المؤمن. 

بيريبي ؟. جان جال» الخليج العربي. (بيروت .)١969-‏ 


ذا 


. بيرين» جاكلين.. اكتشاف جزيرة العرب (بيروت -*14517) . 

بيل» مس بيل؛ فصول من تاريخ العراق القريب (بيروت - 1949). 
تقي زاده» حسن. تاريخ عربستان وقوم عرب 11١59-1١173758‏ . 
تاهيتين. ديل. ارء التحديات الامنية الي تواجه المملكة العربية 
السعودية ترجمة منشورات مركز دراسات الخليج العري ‏ جامعة البصرة 
السلسلة الخاصة .١91/4 - 1١٠‏ 

جامعة الكويت. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العر بية» وثائق ق الخليج 
والجزيرة القرنية 6 الكويت 4/ا9١.‏ 

جريدة الزوراء اعداد عام الامما. 

جودت » امد تاريخ جودت. ج ”7 . 

حداد؛ سلمى. «التسليح الايراني والاحلام الامبراظورية) شؤون 
فلسطينية العدد 57 / كانون الثاني /ا/ا91١‏ . 

الحسني. عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية» بيروت .١9/8١7‏ 

حقي . د. عبد المجيد اسماعيل » الوضع القانوني لاقليم عربستان في ظل 
القواعد الدولية» القاهرة .١91/5‏ 

اخمرزكة حمرين هيد إلنعة: الرؤقق المنطاز يعبر الاقطاره ار 
احسان عباس بيروت ه/اوا. 

خزعل» حسن خلف الشيخ. ٠‏ تارد يخ الكويت السياسي» ج 27 بيروت 
وكواج” ٠‏ 

ا مخصوصي » بدر الدين عباس » دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي 
والاقتصادي 1951١-191‏ (الكويت -؟191/7). 

الخطيب» محمد سعيد») القانون الدولي والحق العربي في منع الملاحة 
الاسرائيلية في المياه الاقليمية العربية (بغداد  .)١91/4‏ 

خليل. مصطفى .ء ازمة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة ‏ 


.) ١191/5 
الداود, 5 محمود على الخليج العربي والعمل العربي المشترك بغداد‎ 
لاحل‎ 


0 


محاضرات عن التطور السياسي الحديث لقضية عمان (القاهرة ‏ 

.))55 

الواوي . جابر ابراهيم » الحدود الدولية . 

الرشيد, عبد العزريز. مغخصات اللؤلوء بحلة اليقين» 3 لا السنة 

الثانية» رجب؟:5١.‏ 

الرميحي, محمد غانم. البترول والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي 

(القاهرة ‏ ه/91١)‏ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين 

.)١8ا/5 (الكويت‎ 1976-8٠ 

حركة 94 الاصلاحية ف الكويت والبحرين ودبي » بجلة دراسات 

الخليج والجزيرة العربية جامعة الكويت السنة الاولى ‏ العدد ؛ ‏ تشرين 

الاول ه/ا9١.‏ 

الزياتي» امل ابراهيم » البحرين 1١/417"‏ - 1919/9 (بيروت - “/191). 

سعيدء د. روزماري» «النزاع حول الجزر العربية 5 الخليج - 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ السنة الثانية ‏ العدد ؟ - 

نيسان 5/ا9١ا.‏ 

سعودي» د. محمد عبد الغنيى» الخليج بين مقومات الوحدة وضراع 

القوى الاعظم مجلة دراسات اخابج والجزيرة العربية ‏ العدد ١؟ ‏ 

تشرين الاول 4 . 

السلمي. عبد الله عبد لقي حقيقة الوضع في عربستان (الاحواز) 

بغداد ؟/191. 

شبر جاسم حسن» تاريخ المشعشعين (النجف والقما” 

شملان» سيف مرزوق» من تاريخ الكويت» الطبعة ألاول» القاهرة 

. 48 

شوكت. خورشيد. راوندوزي » الدوافع الخفية وراء مشكلة شط 

العرب. 

1 صالح. د ٠‏ زكي » يرنظانية والعراق حت عام 1015 بغداد 1954 . 
.العابد. د . صالح محمدء دور القواسم في الخليج العربي 1/4 - 


الام 


لام ء بنداد 181/5 . 

عبد القادر. خواجة, وقائع منازل روم. بمبي 191548. 
العبيدي » ابراهيم خلف.: الحركة الوطنية في البحرين 1١9414‏ 2191/1 
بغداد ب5/ا19. | 
"العدساني: خخالد سليمان» نضف عام للحكم النيابي في الكويت» 
بيروت -/9ا19854. 

العقاد. د. صلاح» الاستعمار في الخليج العربي؛ القاهرة ‏ 1965 . 

- معالم التغيير في دول الخليج العربي» القاهرة ‏ 1810/9 . 

العلٍ) د . صالح احمد. التنظيمات الا جتماعية والاقتصادية في البصرة ةي 
القرن الاول المهجري بغداد 19819. 

العوضي ء د. بدرية عبد الله القانون الدولي للبحار في الخليج العون+ 
الكويت ‏ 191/5 191/7 . 

الفرحان. راشد عبد الله :مختصر تاريخ الكويت. القاهرة  .195٠١‏ 
فرده هاليداي, المجتمع والسياسةق الجحزيرة العربية» الكويت ‏ 
51/5 ترجمة د. محمد الرميحى . ' 
فريد محمدء تاريخ الدولية العلنية العثمانية . 

قاسم جمال زكرياء الخليج العربي» دراسة لتاريخ الامارات العربية 
1956-54 . القاهرة 7/ا91١.‏ 

القهواتي. د. حسين محمدء, دور البصرة. التجاري في الخليج العربي 
8--1514ء بغداد »198٠‏ اضواء على تجارة البصرة في القرنيين 
الشامن والتاسسع عشرء مجلة الخليج العربي» المجلة .١7‏ العدد 29 
عرذأ . 

الكاتب. محمد طارق» شط العرب وشط البصرة والتاريخ . 

كحال . عمر رضاء معجم قبائل العرب» ج ” بيروت . 

كبيسي , باسل, حركة القوميين العرب» بيروت ‏ 114 . 

كنة» خليل» العراق امسه وغده. 

كيهان» مسعودء باللغة الايرانية» جغرافياي مفصل ايران - سياسي 


عض 


هران 111 . 

لوريمر. دليل الخليج » القسم سخ راي ج 6. 

دليل الخلمج, لدم التاريخي , اج ©. 

لونكريك» سنبفن» اربعة قرون من تأز:خ العراق الحديث, بغداد. 

ماهر سعاد» الاستحكامات الحربية في سلطنة عمان. ْ 

مذكرات رضا شه. ترجمة علي البصري» بغداد .1946٠‏ 

مذكرات ونستون تشرشل . 

مذكرات طه الهاشمي » 19419 -1947. 

مود حميل مصعب» القضية الارتيرية» دراسة نظرية وميدانية بيروت 

- 1980 منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية ‏ سلسلة دراساتث 

١ ٠ عددن_‎ 

مراد» خليل علي تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العربي 

4١‏ ا رلور راداي موسو 

بغداد 191/6. 

مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة؛ من الخليج العربي في 

الدوريات العربية (السلسلة الخاصة 4 .)١41/4‏ والبحرين والامارات 

العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان وامن الخليج العربي (السلسلة 

.)144٠6 - 8/ الخاصة‎ 

مركز دراسات الخليج العربي جامعة البصرة المشروع العماني لامن 

الخليج العربي في الدوريات العربية (السلسلة الخاصة .)158٠ "١‏ 
مركز دراسات الخليج للدراسات العريلاء الداي: العتريز السام 

: العدد ؟_ايلول .1948٠١‏ 

النجار, د . مصطفى عبد القادر. التاريخ 0 لامارة عربستان 

. 191/١  ةرهاقلا‎ 14376 - 1841/ العربية‎ 

- بريطانيا وتحديد السيادة على جزر الخليج العربي في فترة مابين الحربين 

كما تكشفها الوثائق البريطانية: «جلة الخليج العربي ‏ العدد 4 السنة 


477 1ع , 


أحض 


تخلة» اميل العلاقات العربية ‏ الامريكية في الخليج العربي (مركز 
دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة السلسلة الخاصة 7 1941/8 - 
ترجمة د. فاروق عمر فوزي). 
النفيسي , عبد الله. تثمين الصراع في بعلن )١191/6‏ بيروت 
6 . الكويت» الرأي الآخر (لندن -19178). 
نوارء عبد العزيز سليمان. تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر 
الحديث. ج 1 بيروت ١/ا9١ا.‏ 
- المصالح البريطانية في انبار العراق ١7٠٠‏ 1414» القاهرة .191١‏ 
- تاريخ العراق الحديث 14548 . 
تابخ ارب الاصرع ١‏ 

ستشى ء اندره؛. الصراعات البترولية في الشرق الأشظ». 
ل د. سيدء الخليج العربي اوالحدود الشرقية للوطن العربي» بيروت 
١: 194552‏ 
الحاشمي » رضاء المدخل الاثار الخليج العربي. بغداد .1948٠‏ 
الاشمي» محمد. اعمال مدحت باشاء مجلة اليقين الحلقة الثانية» ج 4 
السنة الثانية ربيع الثاني 147 . 
الابطال الثلاثة ئة (فيصل الاول. رضه شاهء وكمال اتاتورك) » بغداد 
49. ' :2 
همى, محمود واخرون؛ دليل الجمهورية العراقية لسنة .1945٠‏ 
هويدي» امين. البحر الاحبر والامن العربيء الاهمية الاستراتيجية» مجلة 
المستقبل العربي ‏ السنة ؟ ‏ العدد ١١‏ كانون الثاني .19/8٠‏ 
الميتي» صبري فارس» الخليج العربي دراسة الجغرافية السياسية » بغداد 
١943‏ 
واولاء ر.» خليج فارس» درعصر استعمار» ترحمة برونسو. شفيع 
جوادي. طهران 5675 . 
الوقيان. خليفة» القضية العربية في الشعر الكويت» الكويت-//191 . 
ويلسون. الخليج العربي» ترحمة الدكتور عبد القادر اليوسف,. الكويت . 


اللا 


وهبةء حافظ, جزيرة العرب في القرن العشرين» الطبعة الاولى "1417 . 
وهيم. طالب محمد, التنافس البريطاني ‏ الامريكي على نفط الخليج 
العربي وموقف العرب في الخليج منه (رسالة دكتوراه غير منشورة في 
التاريخ الحديث ‏ جامعة بغداد  .)١98٠١‏ 

وزارة الخارجية العراقية ‏ حقائق عن حدود العراقية'الايرانية . 

وزارة الخارجية العراقية ‏ تعليق على مزاعم والادعاءات الايرانية حول 
معاهدة الحدود العراقية الايرانية لعام 14177 والوضع القانوني للحدود 
بين البلدين في شط العرب . 

وزارة الاعلام مديرية الاعلام العامة» تاريخ عربستان والوضع الراهن 
في ايران» بغداد 181/١‏ . ْ 
وثائق جبهة تحرير عربستان محفوظة في وزارة الخارجية العراقية . 


مقدمة 
الفنصل الأول 
الغو و الاررين والتنافس الدولي 
في الخليج العربي 
الفصل الثاني 
امارة بندرريق العربية ودورها 
الخليج العربي لفصا 
الفصا الغالثف 
بعاد السياسة الفارسية في 
الساحل الغربي الحايج العربي 
في القرن الثامن عشر 
5 لى الرايسع 


في الدليج العربي 


الصفحة 


63 


الفصل الخامس 
الصراع العناني البريطاني في 
الخليج العربي خخلال الفترة 
الاما - ١1914‏ 
الفتصل الببنادس 
الحركة الوطنية في الخليج العربي ش 
الفصل السابع 
الأطباع الايرانية في الخليج العربي 
الفصل الثامن 
امن الخليج العربي 
الفصل التاسع 
التطورات التاريخية لقضية شط العرب 
الفصل العاشر 
عربستان بين الحق العربي والتسلط 
الفارسى ْ 
المراجع العرينة 
المراجع الأجنبية 
المحتويات 


06.86 


حيرض 


احقق 


5:١ 


نفذن 


تمت كتابة فصول الكتاب من قبل الاساتذة المؤلفين على النحو الآني : 


تمهيد جغراني لنطقة الخليج العربي ا 


الفصل الاول / 7 
الغزو الاوربي والتنافس الدولي في الخليج العرني 


الفصل الثاني 5 
إمارة بندر ريق العربية ودورها في التصدي للأطماع 


الفصل الثالث 
ابعاد السياسة الفارسية في الساحل الغربي للخليج 


الى ل ل سني 1 


الفصل الرابع 
موقف بريطانيا من نشاط القواسم في الخليج العرني 
. الفصل الخامس 
الصراع العثاني البريطاني في الخليج العرني خلال فترة 
١لإالم14 ١95١5‏ 
ا الوطنية في الخايج العري 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
ا الخليهيج العلري 
الفصل التاسع 


التطورات . التاريخية لقضية شط العرب 


٠‏ الفصل العاشر 
عربستان بين الحق العرني والتسلط الفارسي 


د. حسين مخمد حسين القهواتي 


2 
د. حسين محمد حسين القهواني 


د. علاء موسى كاظم نورس 


د. علاء موسى كاظم نورس 


د. صالح محمد العابد 


د. حسين محمد حسين القهواق 
د. خليل علي مراد 
د. خليل علي هراد 
د. خليل علي مراد 


د. مصطفى عبد القادر النجار 


85 هط ,دماععظ طنوعءع0 155ل ص[ عط 01 2011815 ١‏ : الل عوععرهع" .17311 
,722021 بنحعآح ,برع مم 01 

عط 1ه وع"مطة عط عصماة قطم تله 05 لتك قط دغ واععحة"15 .8 .ل ,لعغ115ء177 
.1 .01" ,(1840 ,ته 0طمآ) ,طقعصة":ع تله 1 عط قصة 15د .م 

ك1 غ171 للع 02 لماع عطخ آه عممتتق1[ع8 فطخ [ه ولعمرظ ,دره117:15 
(1912) بالنقاد اث [آه وعلتقطد5 مصة 

عط 7 أقط 10 2مغ1غة[أقصة1 و2011 عع تدك .5 .[] باعتصق7طآ ,صتومعم 
.079 بطع تق 1 ,100837 1170110 عط 1 
7 2 

4 لإاععاةع8 صقن[ 01 طمغهاع8 مونزععها عط" رمتطيطنت .5 ممه .م 2 

,5ق تتصرط طوعث عتمتا عط 1ه وصتع01 ,لله5 ع1الهسعوم 8‏ .مقلاطدكة 
ْ .طهكصم.ءآ) 


07 ,له مآ ,ل “التخدع0 طأع تمع سكا عغطا ط1ة صعمد0 : بط .ل ,مموععاعط 
1900-4 ,طهة: شدلاك أغنطك صا د5غناعواط 
124 
.6 ,2015 1115 صوزأونه”1 ذا وعأعوصاط 
12100'060011 
1500-1 ,132 01 201127 وعناعنه”1 عط" : .5 بطم[امط 1م10 ,أمدجة صدك 
بقنصزع171 وتانوكثت 1770104 دأ دم نول عدامم1ء7ع10 مه 
.3 ,تلطذأع مذلا ,1941-1973 ,20112 جواأععه'! 10325 
بت نطاع 1711 ه8016 ونطقم1 ,11نا0 انواوعع2 عط 
,.ل) .(آ - دمغأعسصتط5ة117 اأمعصة11غء5 11[ع15:8 طوعنة عغطا لمممرع8 
ش 177 


للعطغأع1]1 عطا جلتمط ه20 01 غنه51 عطا له 016 لبوزومعءظ عطل” 
.89 ,22105آ 


57 .1701 ,وتو كله طعاعه'! ,115نات سوزومء2 عط 1 1137 تباعع3 
.9 ,روسصاسم5 4.2 .10 


عتصها؟1 ,كلد سملوععط عغطغ ص مسكتصة هكسم طد عإعج1-ه[عسمة عدلم تتم 
3 ,آثنمثة ,2 .26 .32211 .701 .عد 01 


.1م015 عط 2ه 2011:3ة701طع81 ,مدو كو 


.(1855-1857) ,7أع1ع50 1هع1أمق تومه 503:21 ,1262515 0ج بقع 11نا"1 ممع تتااع8 
بطع لصدمرآ) ,عناوكز عط لصتطعط اعقو عطا طوعف-لم ا قط5 بطوعصفظ بأحط وموك 
بمتامطعلءه]5 1770104 نط" عط طغتمت 6206 مصعف عطخ ,512151 ,(1969 

171 


0.8 .1.5.8.85 معاتهم لامو أومط 1ه 17مأول8 ذه : بوععهط عرز روععاز5 
تتح 11) غ011 صونزءده"1 .5 .لآ لصه دأمقت تروععسظ عط" ر (لع) النعا1 
(1975 ,01 


لذ طة طماععظ8 115 صؤازونء2 عط 0ط صقم[ 01 ود ع1[مظط تلطه بلاع 13 
-1216118 12 طوع06 12013232 مه 0115 سوتوعه<2 11.6 ,(60) عع تمده 
1975 بصقعطه؟ وعتاتاوط لهصمكة 


ذه ع8صككة ولط طغتمى ونتعرع1 معلء2 014 15ع12ق1 عط" ,تلع ,قتاع عاواع'1' 
2 ,2518 01 د5قصتك1 علط طدمعة وأعواعدط 220 قناصطة11 


مضه لاد سمنوه2 عط 2ه ومعنة؟9 قصة لصقاك1 دا صم خم 1ن معنا طوتعاعب1 
.6 5 18 ,كأمضآ لمغغآ طوعث عطا 


.(1919 
بلع طلطعامء5 ,70 .10 ,وغ “مومع .1110 
.1 .701 ,(1813 ,220012مآ) ,عم لطهت 0162121 ,19111130 ,معسباط 1111 
6 غ156 13 21155اءعم000 320 4304 مه : (لع) ‏ .11 ,صنل اعتطع د11 
,ع2011 بح 11 ,111 
-2110061212 3 12 الاعسرمم1علاع10 20111631 ,ستفتتطوظ ,.ث ع1نصكة ,طعلطعلج11 
,مغط ه10 ,نزأع1أء50 مدآ 
03437 320 لمتقختطو8 صذ متداقمء031412) 320 5مع812712 «تتامطهآ 
قسصلمم5 2.2 .20 31 .701 ,لقصساهك ,أكدظ 110016 
مط 4165صياه0© «عطاه لطة وتطوعق طعتاوعط واع مقع ,بمعغومة© «اطماطء1ل2 
18ناط15012 ,11 .01ل ,.“تصدظ بسمعع8 .8 9ط 1 .قطهم) أقوظ عط 
.102 
,2002مرآ ,طملةمصصصةت سوزوععء2 ع1 ,وعطلول ,نم0 
مآ ,00112117 قلط 101 80355102 ,طقطد 15622 لعتتنصصطه]8 ,اتتق[طوط 
12061 
.111 011 2110221طتنء1م1 «امتدتنا أعنعده5 عط"1 : سمتطاعة ,ندع 3 مطعصنتلك]1 
,عاو تدع[ 
عط 320 563 ل0ع25 ,1113 امعط صق لدم عط" ,(0ع) .211 “1751 ,101018 
.79 ,لك .5 .[] ,رصم خ1خقنع10مقصه0) عأعع5636 ,آنا 
50 01 12020105 2011516 هه ,10اة5 ذه غ1آناط عكتام8 هل ,دعاع21 ,لاعسمعاعهآ 
.8 ,2002م0آ .3213م 
عط 05 0101231 ,طقغ215ناطك 01 ععداتدهظ عطخ 01 طم 11م تتءوع 10‏ ,123730 
,(16) .01 ,9غم1ع50 لوغ لطم نومع .اتطمظ 
م17 1110016 عط ستاع غ513 همه 011 ,تخا دامج لوعن[ 
لونتخصع© 320 طنقط © ,1011 سوزلوعء2 عط 01 732116 2ج إل امامل 
5 ,00111211183 170111265 2 .قأطنعم 
,(1877-صطهلصمرة) ,1613-1868 ,سصسهذخكص1 عط 02 81510787 1 روع[ تقطن نامآ 
.1 .701 
هضة وأطوعة 5ه عع :تعصطه0 عط صم «7مصعظط .وعصمكل 1831010 طق تزأوع<1160 
6 الة5 558 19ؤاء2 
"تعطاععه ,أوء81]05 [أه سفغليدت 5510 5:0 1ه 7إامافل1 بطكلتقطع تاقصة1م 
01 5عمط5 عط 2ه ع[وصمعم جه 5ع11طناه0) عط 01 األبامععة ده طغتمر 
بطهلصمآ ,.5 .صسصةأ1ةغ1) لهصتعتره عط ممع 0ع66قاقصة 4أناى عط 
.09 ,1-2 غ2 ,212329 لني رروإوسصط 


,10 .81 22 .0 .20 [1ق1ع02 و55م1غ29 01 علودع1 ,371/18973 .0 ."1 
,11 22113177 كل ,0626353 111.2 .1935 

خطونظط عغطخا مغ صقعطع"1 ب,مدتقدوعط1 طدتختعظ ,4255 .للا ,371/20829 .0 ."7 
,تناكل طغ8!: 103160 ,صمعةه «جممطغسث ع1طج"تتامده18 

مقختطء"1 ,ممتطخدعوعآ طامغلعظ ,94-2-381) .18 .210 .961 ./81 ,371/21892 .0 ."] 
.8 ,طقل 2156 12360) .2دع180 #إتامطغصة .8 تطوتظ عط5خ مغ 

.6 117دعع838 .11 6غ 7ا[دنتتصسلكة ,لدء5 .11 462 .8 3701/21892 .0 ."1 
27 طنتة-[اذ 51316 لءوممه (أعجععه5) 472-1403 .0 .11 
.1938 ,طول طغ24 180360 «ماغدع حدمه0 

عطع م10 0مل طعمدظ ,لاومططصظ طوت6اع8 84 - .110 1579 .8 371/21842 .0 ."رز 
.0 .11:1 .<ة"1 ,281 أتنامء15؟ عطخ م الاعتظ 

051 تعاعنه'"1 315 عملاعء11 ث (طوعظداك أأقطكد ,5810 .ا 371/23255 .0 ."] 
4 202567732 32 01 011651102 عط 01561155 50 .عتلكثظ 1415 <ه 
.9 ,.عناث طنتتذ داك أنقط5 عطغ 101 م [1أاطع تتطهن) دمتنوع أتكة آلا 

© 13385030 ,25537 طلططظ ط81:1115 غأعس»ء5 544 .1710 ,6709 .8 371/23255 .0 ."1 
.9 .,.أمهة5 ,22 .غ:1'32 .2131 اتتامء15؟ عطغ .8 غلطوتظ معطا 

3557 8121152 ررمغجرء[2 [أعو8 7750 .8 ,.239-24-39 .110 ,371/23253 .0 اكلا 
.9 ,.8]07 1265 123160 ,20ل طعدظ 

عط طة صوكة17م0ط ك1 10 10 تإعط اول 01 ع25 ةمول ,8121116 و5عمجول ماعدوع] 
.ذ <تلمعممة (1825 ,«ملصمط) 1822 5نوءعز3 

001125 كضة 197أع1ع50 .4 الاقصتصطع2 طق1أطعة8 عط1' ,عاعمع12آ1 ,1:000م2 8 
,2102م0آ 

+1970 ,ص0 مرآ) 56865 [قأعبم؟ عط ,ل1قصقط زوع امومع 

7 الإع3م1ااععآ1 20 طتتتوء5 عط"1 ,20111125 طونث : .ل .81 ,ده105اط 
| 

ك3 14110164 0صق تنوع]2 عطا صا توععمرم1م01آ ,112لاع11ا1ط . 

01 0281ل 014,١‏ جنة1أوع12 116 ص1 مصستمكء عصنناء 81 ده ر ."1 كلدك ,لمساوكة 1 
.0 ,11 .280 ,1 .1701 امعصحمناعتده0آ1 عتسصمصمعءظط ل0صة عامط 


,(1968 2200 60) ,1795-1880 ,0111 .2 عط لصطة طمطاع8 ,نظ ال 1197[ع خلا 
.0 : ط1 0010160 


321131[ رركتتو كف وعنهنه'1 3121689 0طة تإأ نم5 ,لإع0111© 0 ,روصع كل 
.1278 


-1213© ماع72 12 ,لإغنطنآ ,35ص تنظ طوعث 0160لا عط" 5 .14 ألث ,وكتلقطظك 
.9 ,2م0صمآ ,صملا 


605 8 5ع 5 8 


,11156017 طعع8400 كه ,5عغة تتنسط طوعث لعغتمتا مط" .81 .30 بطهالنلراهق ٠١‏ 
١‏ 00 بده لصم[ 

1 : 4 ,مآ ,2011165 لضع معتكده5 011 ..11 ,نتلطم 

,2011415 ,ع1ممع2 ,11ناى امآ عط 5ه 819665 طاطم 10 مطمل لإلمط امم 
: .ل .لآ .لمذم صن وة]] رطاء1مضععط 

ك7 / بقأومع2 قصة قنلع81 .قتدروقة مذ عاعجة: 1‏ :5 .5 ممقطع ستعلعي8 

. 0: 

5 86111 ,5ع5126 011 نواطوعةث ‏ عط' 1‏ .11 د81 | 

كه 5اععمه 2 عمد ,1ق مملوعء2 عط رضوك1 ,متوغترق8 00 
.2 ,دملدصة ,5 1930 لصد 5 1920 عطا صذ سصماعغهب6ز5 عط 

.2 اعوط .1 .01لا .سمملغنلهة انط ,وضوامتكك أدعاعقههة ععل«تطسيقك عط 

001020 لإعتعصطظ 1ه قن 111 1هممع © عط ,0010 ١‏ .ل .7 :يق الك .آلا 220000 


: : .19/08 
5857 اتق[طو عط 11207 وعع1"01: 0علطاتلث 5 مد 12 رز .ل لأتتائ معام 
. .12718 
قباوط ,17 .7201 ,14 سمنتوععط عطا مق وطوضيق عط بصسمض1 
: 1/3 


.1908 ,نهولطمرآ ,كنتامططعقاء11 ه11 20 الاك اط 8 1 بطموعل101 


عط 1ه عتتنتقطعع17آ-ومع220 ازع [خصطمع 1‏ 250-1301 ل ,371/1897 .0 ."1 
.3 ,نطول 30 لطنائاءج ك1 01 ععدعطع 1م00 

ع2 ممتنلواع1م 1062 تممه أموعط-مومء2 7743 ."1 ,371/18972 .0 .1 

عع ده 221165 كتامتعون عط نط ,م810 29د أقصقامدة1 عط ده ٠‏ 

-658 111ص[ : عأنام115 "اعتامه8 أموة1 -0ومع2 343 .8 ,371/1872 .© ."1 
6و2 قناماعونة عغطغ بلط ,11016 2140197 صو معد عطة ده لعع13م صمل 
: : 000 

أأقط5 عطغ ده ومتطومة 18 صهنتوع2 وغطعن8 ,4005 .18 ,371/1897 .0 ."1 
.ط 2 - 1[ م 

58 262061 .11 10 (82852030) ولوتتطمصش8 ,17759 .لا ,1606 3217 .© ."1 
تعطق نط0 طأوحتفداى أأقطد 

طونتف دان أأقط5 لصة طوعمد8 عه غترزوط :(1606-1122) 371/7842 .0 .لآ 


101311 معط ل موعتظع1 ,متخقوعآ ط855 ,13539 .8 371/7842 .1.20 
086 معاع70 0غ 1922 ,8 ,لاع طلدعتدملا2 


رقم الايداع: في المكتية الؤطنية يبفداد 2117 لسنة ١484‏ 
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